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theory of actions Handlungstheorie اید ادت نظر يةالأفعال‎ 


ونظرية الغاية 1 المدف من الترجة translations goal or purpose‏ 
ثورة في مداخل اللغة الألمانية إلى الترجمة؛ فكلا المدخلين يعدان 
من الال لوف اماد ل 2 ار ر 
عبودية النص المصدر, باعتبار الترجمة فعلاً تواصًا جديّدا وهادفا 
من منظور قَرّائه. 

وتقدم كريستيان نورد» التي تعد من إحدى الرموز البارزة ومن 
الرواد في هذا الجال» ول N‏ مستفيضة فمذه المداخل باللغة 
الإنجليزية؛ حيث تتناول فہا شرح صعوبات النظرنات 
ومصطلحاتها» مستخدمة لغة بسيطة مصحوبة ENE‏ عديدة. 
ويحتوي هذا الكتاب على رؤية شاملة لتطور النظريات» مع 
إيضاح لأفكار الرئيسة والتطبيقات الخاصة بتدريب الترج 
والترمة الأدبية والترجمة الفورية ة» وأخلاقيات الممنة فتلا E‏ 
عرض تفصيلي لفموم نورد عن أمانة المترج. وتم هذه الدراسة 


بمطالعة موجزه ة للانتقادات التي وجہمت للنظريات الواردة ف ف 
ثناياهاء مع رؤى مستقبلية لتطور المداخل الوظيفية. 
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ANÎ‏ دار الكتب المصرية 
زبايفابزجين فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشنون الفنية 


E, 


نورد کریستیان. 1 
الترجمة بوصفها نشاطًا هادقًا: مداخل نظرية مشروحة/ كريستيان نورد ترجمة 
وتقديم أحمد على مراجعة محمد عنانی.- العاهرة: المركز القومى للترجمةء °10 
عدد الصفحات: ۲٤۸‏ صفحة. 
الق اس: YE x?¥‏ سم. 
تدماف: ۹۷۸۹۷۷۹۲۰٤۱۱۰٦‏ 
-١‏ الترجمة 
أ - على أحمد (مترجم ومقدم) 
ب -عنانی» محمد (مراجع) 
جے ~ العنوان L°A,Y‏ 
رفم الإيداع 


۲۰10 / 4۰۲ 


مطابع الأهرام التجارية - فليوب 


تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربي» وتعريفه بها. والأقكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها 
في تقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز. 


الموضوع الصفحة 
تقديم المترجم SS AAA SA‏ 
تبذة موجزة عن الكتاب TS ea SRS‏ 
تتمة «شروح نظريات الترجمة» JOSS iain‏ 
توطئة DF reda RES‏ 
الفصل الأول: إطلالة تاريخية DSSS‏ 
-١‏ الآراء الأولية DSR ARAS AS RRS‏ 
-٣۲‏ كاترينا رايس وفئة نقد الترجمة الوظيفية SERGER‏ 
-٣‏ هانز ج. فيرمير: النظرية الفرضية وما بعدها EET‏ 
-٤‏ يوستا هولتس - مانتارى ونظرية فعل الترجمة FOSSA‏ 
-٥‏ النهج الوظيفى فى تدريب المترجم FES‏ 
الفصل الثاني: الترجمة ونظرية الفعل DSSS‏ 
-١‏ الترجمة بوصفها شكلا من أشكال تفاعل الترجمة ADISSAASATSS‏ 

AO E الترجمة بوصفها تفاعلا مقصودا‎ -٣ 
QTE الترجمة بوصفها تفاعلا فيما بين الأشخاص‎ -٣ 

SOTERA, الترجمة بوصفها فعل تواصل‎ -٤ 

Secs الترجمة بوصفها فعلا فيما بين تقافتين‎ -٥ 
Se SARS الترجمة بوصفها فعل معالجة النصوص‎ -1 
Sand الفصل الثالث: الجوانب الأساسية للنظرية الغرضية‎ 
SO الغرض والهدف والغاية والمراد والوظيفة وملحّص مهمة الترجمة‎ -١ 
ET ترابط المعنى بين النصوص وداخل النص الواحد‎ -۲ 
OFS SS مفهوم الثقافة والخصوصية الثقافية‎ -٣ 
OSS EES SAS الكفاية/استيفاء الغرض والتعادل‎ -٤ 
OSes RSS دور تصنيفات النصوص‎ -۵ 
PSSST القصل الرابع: الوظيفية فى تدريب المترجم‎ 
DDoS نموذج وظائف النصوص المنوطة بالترجمة‎ -١ 

Eseh التصنيف النوعى الوظيفى للترجمات‎ -٣ 
Eee المعايير والتقاليد المثيعة فى الترجمة الوظيفية‎ -٣ 


الموضوع 


-٤‏ تحليل التص المصدرء ملحُصات مهمات الترجمةء وتحديد مشكلات الترجمة 


a التسلسل الهرمى الوظيفى لمشكلات الترجمة‎ -٥ 
e وحدات الترجمة من منظور آخر‎ -1 
TS . أخطاء الترجمة وتقييم عملية الترجمة‎ -۷ 
E الفصل الخامس: الوظيفية فيالترجمة الأدبية‎ 
esre جوانب فعل التواصل الأدبى‎ -١ 
RS التواصل الأدبى عبر الحواجز التقافية‎ -٣ 
e الغرض والمهمة فى الترجمة الأدبية‎ -٣ 
ORS RES بعض الأمثلة المنتقاة‎ -٤ 
الفصل السادس: المداخل الوظيفية للترجمة الشفوية‎ 
a دور الترجمة الشفوية فى النظرية الغرضية‎ -١ 
.. تدريب المترجم: على الترجمة من الشفوية إلى التحريرية‎ -۲ 
RE مدخل وظيفى للترجمة الشفوية المتزامنة‎ -٣ 
E EE الفصل السابع: اتتقادات‎ 
e الفصل الثامن: الوظيفة بجانب الولاء‎ 


قائمة المراجع الأجنبية ASAR‏ 
مسرد لأهم المصطلحات الواردة فى سياق هذا الكتاب . 


الصفحة 


Seeeeaseeseasonssennnasernsans 


Baseesancecaanenencsenoncanans 


aaeeesseceenneneseenenecennene 


Beeecsecenceneneeecanscaannsse 


sSooecevennocenancooonone 


wessonenvonacsssensnnns 


woeenenenconscocenoeneen 


aeucesunasanasensasonss 


eeeacenennennannnsnannoencnon 


Seeecececessecsesecanenesesses 


eessescenecssoncenessescasense 


esenceecennansnseessseneeesees 


secssevenuoeniosenaenneenonn 


saennenennsnasasacsanuceaoneees 


seonsecenesesunesecasenreonnnn 


meenssauonnsanvnonnnanonnnnnons 


تقديم المترجم 
ترجع أسباب اختيارى لترجمة هذا الكتاب إلى اعتمادى عليه كمرجع أساسى فى 
رسالتی للماجستیر (۲۰۰۸). والتى تدور حول ترجمة معانى القرآن الكريم. وتناولت فيها 
مشكلات ترجمة المترادفات القرآنية إلى اللغة الإنجليزيةء بعنوان: «ترجمة عينة منتقاة 
من المترادفات فى ثلاث ترجمات معروفة لمعانى القرآن الكريم: مدخل دلالى» 
والعنوان باللغة الإنجليزيةء هو: 
“The Rendering of a Selected Sample of Synonyms in Three Major Trans-‏ 
lations of the Meanings of the Glorious Qur'an: A Semantic Approach”‏ 
لأننى تناولت أيضا فى رسالتى النظرية الغفرضية عإ0عط)وممه)S؟‏ وقمت بتحليلها 
وعرض عناصرها الأساسية: وهى: «الفرض» و«الوظيفة» و«الثقافة» 
و«التعادل/الكقاية». و«نمط النص»» وبينت أهميتها فى تحقيق ترابط المعنى فى النص. 
وتحديد ضوابط الثقافة المُشرّعة لإنتاج نص مستهدف يتسق مع النص الأصلى الأمر 
الذى حفزنى على المضى هدما فى ترجمة هذا البحث الجديد فى أفكاره ومفاهيمه. 
الثرى فى مضمونه ومحتواهء بهدف الاستفادة منه- لشخصى فى المقام الأول- متزامنا 
مع إفادة غيرى - إن شاء الله تعالى. والأمر الثانى الذى شد من أزرى وحفزنى على 
ترجمة هذا الكتاب سبق الدكتور عنانى وتناوله لمضمونه فى فصل مستقل تحت عنوان: 
«نظريات الترجمة الوظيفية»ء فى كتاب له بعنوان: «نظرية الترجمة الحديثة: مدخل إلى 
مبحث دراسات الترجمة» .)۲٠٠۲(‏ وهذا عهدنا بالدكتور عنانى الذى يطالعنا بالجديد 
دائما فى الترجمةء وينقل إلينا أحدث النظريات والدراسات الفربية بأسلوبه العربى 
الأصيل وموهبته الفذة التى أثقلتها القراءة والاطلاع الدؤوب الذى لمسناه فى 
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محاضراته عن كَتّب وطالعتنا به کتبه.. وأدین بالفضل له - بعد الله سبحانه وتعالۍ- 
فى فك طلاسم كثيرة وقفت أمامى» فضلا عن مهارته فى الترجمة إلى الثقافة 
(الهدف) دون إخلال بالمعنى أو المزايدة عليه وإضفاء طابع محلى domestica(10۸‏ 
وجو من الألفة رانعهنانسه؟ بين القارئ والنصء» وأمانته العلمية فى النقل والاستشهاد. 


ویعد هذا الکتاب من آبرز كتب كريستيان نورد» وهى من رواد الباحثين المشتغلين 
بدراسات مبحث الترجمةء وأستادة اللغويات التطبيقية بجامعة ماجدبيرج 0118ء Mad‏ 
بألمانياء حيث تناولت فيه مداخل الترجمة الوظيفية, التى ساهمت بدورها فى ارتقاء 
مهارت المترجم المدرب» والنهوض بمستواه الفكرىء وتسليحه بمقومات الترجمة 
ومعاييرها الصحيحة والدقيقة. والإقبال على ممارسة الترجمةء وجعبته مليئة بالحلول 
للمشكلات التى قد تعوق طريقه أو قد تحول بينه وبين الترجمة. وفيما يلى» سأذكر 
بعض الصعوبات والمعوقات التى صادفتتى فى ترجمة هذا الكتاب القَيّم. وبعض 
المآخذ القليلة التى لا تقلل من شأن مؤلفته ولا تنتقص من قدرها أو مكانتها أو قيمة 
العمل الخلاق الذى نحن بصدده. ولكنها من منطلق أن «لكل جواد كبوة. ولكل عالم 
هفوة» (sل10 )0m۴۲‏ كما أنها لا تعدو كونها مجرد جولة قصيرة أصطحبُ فيها 
القارئ معى قلبا وقالبا لإطلاعه على المتاعب والمشاق التى يواجهها ج ولکن 


اا ر 
أولا- الصعويات والمشكلات التى واجهتها فى ترجمة هذا الكتاب: 
-١‏ الطلاسم: 


عندما بدأت ترجمة الكتاب وتصفحت أورافه الأولى وفصوله وفمَراته وعباراته 
وجمله وألفاظه. انتابنى شعور بالخوف من المصطلحات المركبة والنسق اللفظى غير 
المباشرء وأحسست بأنى كما لو كنت أترجم لأول مرةء وهذا إحساس يتسلل إلى قلبى 
مع كل عمل جديد؛ رغم خوضى تجارب عديدة والوقوف على ترجمات تقنية معقدة. 
فقررت البدء فى الترجمة بشكل حرفى كخطوة أولية ضمن سلسلة هرمية تنتهى بقدر 
كاف من الرضا والقناعةٍ الذاتية عن العمل» ولكنها لا ترقى بالتأكيد إلى الكمال؛ لأن 
الكمال لله وحده. فوجدت أن سبب خوفى ربما يكمن فى عظم مصدر التكليف» وسمو 
المهمة المنوطة بالعمل. فضلا عن أهمية الكتاب وقيمته فى الأوساط العلمية.. ورويدا 
رويداء بدأت تتكشف وتتبدد هذه الطلاسم المتمثلة فيْما بلى: 


۲- المصطلحات والمفاهيم النظرية: 

بالطبع» يتناول هذا الكتاب دراسة جديدة على مجتمعناء بما فيها من مفاهيم 
جديدة - أقصد من الناحية التظيرية- ويحتاج إلى إعادة صياغة يما بتوافق مع هده 
الثقافة الجديدة» والبحث عن مقابل تام لهاء وإن تعذر ذلك: نحاول إيجاد مقابل قريب 
أو شبه مرادف لها. وينحصر وجه الحداثة فى هذا الميحث فى التنظير لدراسات 
الترجمةء وتناول نظرياتها ومفاهيمها بطريقة نظرية بحتة, إلا النزر اليسير منها. 
فالترجمة تُمارس منذ القدم وشكلت جسرا مهما فى تواصل الحضارات والمعارف بين 
شعوب العالم على مر الزمان. ولكنها كانت تقوم على الممارسة البديهية التى لا 
تحكمها ضوابط ومعايير نظرية تفسيرية تبين مداخل الترجمة المختلفة وأشكالها 
المتعددة التى تبناها المترجم بطريقة ما دون الأخرى. وبالتالى؛ فإنى أرى - وقد 
يختلف معى غيرى فى هذا - أن أفضل دراسات الترجمة التى تستند فى تنظيرها إلى 
الممارسة التى تمثل لَب وجوهر عملية الترجمة (المنتج النهائى الحقيقى). وهناك قول 
مأثور فى الإنجليزية» هو : "Practice makes perfect”‏ آى «الإتقان من الممارسة» أو - 
كما ترجمها الدكتور وهبة فى النفيس- «التدريب سبيل الإتقان». فإذا صاحبت هذه 
الممارسة دراسة نظرية تدعمها وتساند الجانب التطبيقى فيهاء ستأتى بنتائج مثمرة. 

ومن جملة هذه المصطلحات والمفاهيم التى أوقفتنى قليلا حتى أستسيغها 
وأهضمها حقاء منها ٥٥”‏ ١۷41ا"‏ بمعنى «التعادل» ”ع24“ بمعنى «الكفاية» 
"daptation”‏ بمعنی «التطویع»» "translational «ãakgnئ)l»« ıa assignment”‏ 
بمعنى «فعل الترجمة» ]١١s14)10۸ ۲0٥۲‏ بمعنى «الترجمة الحقة» 
communicative effect”‏ inguisticاeXxtra"‏ بمعنى «تأثیر عناصر من خارج اللغة 
فى التو اصل». "communicative purposes”‏ بمتى «آغشراض التواصل» 
"¡ntertextual coherence”‏ بمeىنى‏ «ترابط المعنى التقاصڪى» "intratextual C01€r-‏ 
e”‏ بمعنی «ترایط المعنی داخل النص» kernc[ si٥۲5”‏ inguisticا"‏ بمعنی 
«تراكيب لغوية أساسية (نووية)» "۴٥ا "1۲461310١‏ بمعنى «ملخص مهمة الترجمة» 
وهذا على سبيل المثال لا الحصر. 
- الأسلوب: 

تتبنى كريستيان نورد أسلوبا يتسم بالسهل الممتنع فرغم استخدامها لأسلوب 
سهل» فإنها تفرط فى سهرلته وتيسيره بطريقة ترهق المترجم فى فك شفرات النص» 
فضلا عن استخدامها جملا طويلة تتخللها جمل أخرى اعتراضية مبعثرة هنا وهناك. 
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وعلى القارئ أو المترجم لم الشتات وتركيب الصورة المتناثرة. وإليك هذا المثال على 
سییل التدلیل: 
“Not only did it account for different strategies in different‏ 
translation situations, in which source texts are not the only fac-‏ 
tor involved, but it also coincided with a change of paradigm in‏ 
quite a few disciplines, among them linguistics, which had de-‏ 
veloped a stronger focus on communication as a social, culture-‏ 
bound occurrence, on the individuals involved, on the spatio-‏ 
temporal conditions of communication, and on communicative‏ 
intentions and functions.” (p. 123)‏ 


انظر إلى طول هذه الجملة التى شغلت فقرة كاملة. وكذلك الجمل الاعتراضية التى 
تتخلل الجمل الرئيسةء وكم الأفعال المستخدمة فى الجمل الرئيسة والفرعيةء فضلا 
عن تداخل المعانیء مما یجھد القاریٰ فی فھمھاء فاجتھدت فی ترجمتھا کما یلی: 

«فهى ليست مسئولة فقط عن شتى الاستراتيجيات المستخدمة فى مواقف 
الترجمة المختلفةء والتى لا تكون التصوص المصدر العامل الوحيد فيهاء ولكنها 
تزامنت أيضا مع تغفيير النموذج المعرفى 3۲318۳ فى بعض فروع المعرفةء ومن 
بينها علم اللغفة iS‏ الذى سلط الأضواء على التراصل communication‏ 
بوصفه حدثا اجتماعيا وثيق الصلة بالثقافةء وبالأفراد المشاركين فى هذه العملية. 
وبظروف التواصل الزه و رالمكانية .spatiotempora] conditions‏ وبمقاصد التواصل 


ووظائقه». 
ثانيا - الحلول والاستراتيجيات المتبعة فى الترجمة 


حاولت الالتزام بالمعنى المقصود والمنشود من قبل المؤلفة حتى إذا ارتأيت خط 
أشرت إليه فى الحاشية للتنبيه والاستدراك؛ لأن الترجمة أمانة كما أن الكلمة أمائة 
والخطاً أو النسيان أمر واردء ولكن تعمد الخطا أمر غير مقبول تماما. 
استعنت أيضا بالحواشی للتقصيل أو التوضيح اليعيد عن التطويل الممل أو الإيجاز 
المخل. ومتهاء على سبيل المتثالء عندما أوردت نورد nمصÛطiح "phatic communica-‏ 
”اء فوجدت د تعریفا له شافیا کافیا ذکره الدکتور تَمَام حسان. فى كتابه الرائع «اللغة 
العريية معناها ومبناها» (ص١٤۲).‏ وهو: 
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«نوع من المقامات الاجتماعية يمكن أن نسميه مقامات الَلفْو الاجتماعى 

أو كما يسميه مالينوفسىكى 0171٥2101‏ اطم يتبادل الناس فيها 

الكلامء ولكتهم لا يقصدون به أكثر من شغل الوقت وحل موقف اجتماعى 

لولا هذا اللغفو لكان فيه حرج. والكلام الذى يقال فى هذا المقام ليس 

مقصددا لذاتهء فقد يكون موضوعه الطقس أو السياسة أو أى موضوع 

عام آخره. 

وهذا التعريف مناسب تماما؛ لأن من أحد معانى كلمة «الَلغُو» هو «التطق» وهو ما 

يوافق كلمة «phatic‏ حيث ورد فی لسان العرب (مادة لَغَا) ما یلی : «واللخو: النطق. 
يقال: هذه لختهم التی یلغون بها اى يتطقون». ۔ وقد ترجمها الدکتور عنانی ب 
«إقامة الصلة» (نظرية الترجمة الحديثة؛ ص١١١).‏ إلا أن الترجمة أوسع وأشمل 
من المصطلح ذاتهء ولا تحدد وسيط إقامة الصلة الذى قد يكون وسيطا كتابيا أو 
كلامياء ولكن المصطلح phat‏ يعنى استخدام الكلام (1٥ععمء)‏ بهدف التفاعل 
الاجتماعى بوجه عام دون الاقتصار على معتّى بعينه» (قاموس أكسفورد الوجيز)؛ 
فضلا عن أن أصلها الاشتقاقى يرجع إلى الكلمة اليونانية ١ه!»م»‏ والتى تعنى 
«المنطوق» (spok e1).‏ 


واستعنثٌ أيضا بالحواشى بهدف الإيضاح» خاصة فى مواطن الإيجاز المخل. 
ومنها. على سبيل المثال» عندما أوردت (نورد) مصطلح ءءاغ4 ال¡ ءااءط بإيجاز دون 
شرح معناه» واکتفت فقط بالتأريخ له وظهوره فى القرن الثامن عشر؛ فأضفت ما بين 
قوسين فى ثنايا النص ذاته تعريفا موجزا للمصطلح» وهو «مفهوم يقوم على فكرة 
استحالة الجمع بین الجحمال والأمانة» حضی يستطيع القارئ الربط بین مفهوم 
المصطلح وسیاق النص المطروح؛ ثم تبعت أصل التي ونشأاته» زگره فی 
الحاشية لإحاطة القارئ علما بمزيد من التفاصيل, وأحلت القارئ إلى مصدر خارجى. 
وهو «موفقع الویکیبیدیا » (d1aء‏ م .)W[k‏ کما یلی: 
Gilles Ménage (1613-92), French philosopher and writer, commented on‏ 
translations by humanist Perrot Nicolas d?Ablancourt (1606-64): “Elles me‏ 
rappellent une femme que j'ai beaucoup aimé ù Tours, et qui était belle‏ 
mais infidèle.” ("They remind me of a woman whom I greatly loved in‏ 
Tours, who was beautiful but unfaithfu!.”) Quoted in Amparo Hurtado Al-‏ 
bir, La notion de fidélité en traduction, (The Idea of Fidelity in Transla-‏ 

tion), Paris, Didier Ërudition, 1990, p. 231. 
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کما انات بالحواشى لتصحيح ترجمة بعض المفاهيم. ومنهاء على سبيل المثالء 
مصطلح «pragmatics‏ والذی يترجمه بعض المشتغلين بالدرس اللسانى الحديث بالتداولية 
تارةء والذرائعية تارة ثائيةء والنفعية تارة تالثةء وهی ترجمات لا تعطی للقارئ - من 
وجهة نظرى - دلالة واضحة لمفهوم المصطلح الذى يعنى تفسير نص ما تفسيرا 
شاملا يجمع إلى جانب المكونات اللغوية ال الداخلية له القرائن الخارجية التناة التی 
تؤثر تأثيرا واضحا فی تحدید دلالته الدفيقة فيقةء ونجد أن المقاميّات بهذا التصور تقترب 

من القول المأتور فى البلاغة العريية «لکل مقام مقال» (معجم اللسانيات 
۲- المراجع الخارجية: 

کما استعنت أيضا ا الخارجية لتوثیق کلامی والتدليل عليهء ومنها معجم 

ن المرب عندما حاولت التدليل على عدم وجود فرق بين ترجمة 101اpunc)ua‏ 

marks‏ إلى «علامات ترفیم» أو «علامات ترقین» . لقد أٿار الدكتور عنانی فضولی عندما 
ترج۾م punctuation marks‏ إلى علامات «الترقين»') بدلا من «الترقيم» وعندما 
طالعت لسان المرب (مادة رقم و رَفَنْ). لم أجد فرقا يذکر, ٠‏ إن لم يكن بينهما ترادف 
شبه تام وسأوړد بعضٍ أوجه الشبهء ولكن بإیجاز غير مخل: أولاء الترقيم يم ارقم 
والترقيم: : تعجيم الكتاب. ورقم الكتاب يرقَمه رها BE‏ وبينه. 
وکتاب مرقوم أی ی قد بينت حروفه بعلاماتها من التنقيط. وقوله عز 
وجل: :ەكتاب مرقوم؛ أی کتاب مکتوب. والمرقم والمرقن: الكاتب... 
والرقم: الكتابة والختم. . ورقم الثوب يرقمه رقما ورقمه: خططه.. وی 
الحديث: : كان يسوى بين الصفوف حتی يدعها مثلٍ ب القدح أو الرقيي 
الرقيم: الكتاب» أى حجتی تری فیها عوجا کما يقوم الكاتب سطوره.. 
ثانیا ؛الترقين «ورقن الكتاب: : قارب بین سورهم وقيل: رقنه نقطه 
الكاتب» وقیل: المرقن الذى يحلق حلّق بين السطور كترقين الخضاب.: 
وبالتالی؛ فكلاهما صحیح؛ TE‏ نظا من استخدم أحدهما دون الآخر وفق ما وده 
فى لسان العرب» والله أعلم. 

وكذلك استعنت بمعجم اللسانيات الحديثة لكريم حسام الدين وآخرين كلما 
(1) انظر: نظرية الترجمة الحديثة. ص .٠٠١‏ 
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Voice Quality‏ أى «ونعنى بنوع الصوت لاان الخاصة أو الصنّفة التى 
الأذن أن ا الأصوات المختلافة الإتسانية وغير الإنسانية. . إنتا نستطيع» على 
سبيل المثال» أن نمیز بین أصوات الآلات الموسيقية التفخية کالنای والمزمارء والآلات 
الفرعية مثل الطبلة وار والآلات الوترية مثل العود والكمان» .)١١١(‏ 


وأيضا مصطلح Freeney‏ أى «التواتر اللغوى» فاستعنت بالمعجم - أعنى هنا 
معجم اللسانيات - بالقدر الذى يسمح للقارئ فهم معناه كما يلى: «ديعنى المصطلح عدد 
المرات التى (يتواتر أو يتكرر) فيها عنصر لفوى فى نص أو مجموعة من النصوص. 
وتختلف العناصر اللغوية عددا من حيث تكرار حدوثها فى الكلام أو الكتابة» .)٤۸(‏ 

وهناك مصادر أخری اعتمدت علیهاء منها کتب الدکتور عنانی التى تزخر 
بموضوع مبحث دراسات الترجمةء وأخص بالذكر كتابه «نظرية الترجمة 
الحديثة» الذى ذكرته فى حواشى الكتاب» بالإضافة إلى كتاب «معجم دراسات 
الترجمة» لشتلویرث وکروی C٥wie‏ & طااwoعا)ااSh‏ الذی ترجمه الدکتور جمال 
الجزيرى ضمن إصدارات المركز القومى للترجمةء والذى بذل فيه جهدا طيبا يظهر 


ملكته الخاصة وأسلوبه المتميز» فضلا عن «معجم النفيس» للدكتور مجدى وهبة؛ وهو 
اسم على مسمىء» لأنه يجمع بين الأصالة والمعاصرةء وأيضا شبكة الإنترنت» الصرح 
التقنى وتسنامى المعرفة. 


وأشهد الله أنى بذلت قصارى جھدی فی إحراع هي العمل بما یرضی الله و 
م و اق و ل 


انطلافا من قوله تعالی: لوقل اعملوا فَسَيَرى الله عَملَكم ورسوله والْمَوْمنونَ وستردون 


hs‏ 9 + و 


إلى عالم اليب ي والشهادة فيتيتكم با کنتم ۾ تعملون) (التوبة:۰٠)»‏ ومؤمنا بقوله تعالى: 


2 
ga ay 5 


إن لَذينَ منوا وعملوا الصّالحات إلا لا تُضيع اجر مَنْ أحْسَنَ عَمَّلا) (الكهف:٠٣)‏ 
1 آننی موقن تماماء وعندی قتاعة ذاتية بان الكمال لله وحده»ء وأن «کلا فنا تخد منه 
ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر - صلى الله عليه وسلم -» كما قال الإمام مالك. 
لقد حاولت قدر جهدى المتواضع محاولة التقريب لا التغريب بين النص الأصلى 
والنص المتّرجم. والتصحيح لا التجريح» والرتق لا الفتق. فعلى الرغم من أن صفحاته 
مل 4 , 
التى لا تتجاوز المائتين فإنه يحوى كلاما مجملا لو فصل لأفُردت له كتب كثيرة؛ فهو كتاب 
متخصص فى دراسات الترجمة ونظرياتها وتطبيقاتها وممارساتها وعلاقتها بالعلوم الأخرى. 
وما ادخرتٌ جهدا فى محاولة البحث والتحرى فى الترجمة والوقوف على المعانى 
والمصطلحات قدر استطاعتى خشية الخطا الوارد بحكم طبيمتنا كبشر أو تضليل 
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القارئ أو تشويه المعنى الأصلىء لكننى دعوت الله ألا يخذلنى وأن یوفقنی فی هذا 
العمل. فما کان من توفيق فمن الله وحده» وما کان من عجز أو نقص أو تشود يه آو خطاً,ٍ 
أو نسیان فمتّى ومن الشيطان, والله ورسوله منه بَراء» متمثلا فى ذلك بقولٌ العماد 
الأصقهانى: «إنی رأیت آنه لا یکتب إنسانا کتابا فی يومه إلا قال فی غدهہ: 
لو غَيّرهذا لکان أحسن,» ولو زاد کذا لکان یستحسن» »ولو قَدم هذا لكان 
أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبّر وهو دلیل على 
استيلاء النقص على جملة اليشرب». 


والله الموفق 
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ثبدة موجزة عن الكتاب 


سأورد فيما يلى نبذة موجزة عن الكتاب الذى نحن بصدده» والذى يحتوى على 
مقدمة وتسعة فصول ومسرد وقائمة بالمراجع. 
وتعتبر المقدمة مدخلا تمهيديا مهما للقارئ تحاول من خلاله كريستيان نورد طرح 
ؤيتها الشاملة لمحتوى الكتاب شاملا العنوان الرئيسى والقرعى مع التركيز على 
الوظيفية "١ااة٣‏ هارا بوصفها المعيار الأساسى فى الترجمة»ء والنظرية 
الغرضية/الو ظيفية ء 01ع hاSk0pos‏ ونظرية الترجمة theory of trans1a101‏ فضلا 
عن أركان عملية التواصل الرئيسةء وهى المرسل sender‏ والمتلقى 1e1‏ والرسالة 
.message‏ والوسیط .nmedium™"‏ والفاعل «agent‏ والموقف المقيد بزمان ومكان معين. 


ويتناول الفصل الأول إطلالة تاريخية تتضمن التتبع التاريخى لتطور مبحث 
الترجمةء والآراء الأولية حول نشأة نظرية الترجمة الوظيقيةء ومنهم» على سبيل المثالء 
کاترینا رایس Katharina Reis‏ صاحبة نقد الترجمة الوظيغية functionalist (rans-‏ 
criticism‏ tionا؛‏ وهانز چ. فيرمير ۲٤۴٤"۲ء۷‏ .[ كs١وة8‏ صاحب النظرية الفرضية 
Skopostheorie‏ وفروعھا؛ ویوستا هولتس - مانتاری ¡arةا)Mã-H012 [usta‏ صاحبة 
نظرية فعل الترجمة theory of translational acti0n‏ 

ويتناول الفصل الثانى الحواجز اللغوية التى تعوق عملية التواصل بين أطرافهاء 
والتی ترجع إلى اختلاف التقافات وتباينهاء الأمر الذى يتطلب وجود وسيط ١0اةإdع"»‏ 
لفك الشفرة ع١ذلهءعل‏ بين أطراف الثقافضتين وإقامة جسر من التواصل بينهماء مع 
استعراض عملية الترجمة وريطها بنظرية الفعل 10۸)٥ة‏ fه‏ راه عطاء وإلقاء الضوء على 
الترجمة بوصفها شكلا من أشكال تفاعل الترجمة. ويبوصفها فعلا من أفعال التواصلء 
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وكذلك الترجمة بوصفها تفاعلا هادفا ومقصوداء فقضلا عن تناول أدوار صاحب 
الميادرة ومصدر التكليف. 

ويتتاول الفصل الثالث المفاهيم الرئيسة لانظرية الغرضيةء وهى: الغرض -0)ء 
sه0مء‏ والقصد 101اnعint.‏ والوظيفة i0اc fun‏ و ماخ مهمة الترجمة 101اaاtrans‏ 
cbrief.‏ ترابط المعانى داخليا وخارجيا أى تماسك النص intertextual & intratex-‏ 
tua coherence‏ ومفهوم الثقافة. والخصوصية الثقافيةء ومفهومى الكفاية والتعادلء ودور 
تصنيفات النص وفقا لوظيفة التواصل السائدةء ومنها الإخبارية ٤‏ ۷اة"٣0۲‏ مذ والتعبيرية 
|g expressive‏ الداعية إلى العمل (۲۵1۷۴ءم٠‏ أى وظيفة الأسلو ب الإنشائى عند العرب). 


ويتناول الفصل الرايع الوظيفية فى تدريب المترجم functionalism in transla-‏ 
training‏ ۴ ونماذج من وظائف النصوص المنوطة بالترجمةء والتصنيف النوعى 
لأنماط النصو ص لع0[هممرا ا×ع). وتعريف الوظيفة الإحlلية referential function‏ 
بجانب المعابير والتقاليد المتبعة فى الترجمة الوظيفيةء وتحليل التصوص المصدر 
وفاخ سات مهمة الترجمة وتحديد المشكلات التى تعوق المترجم عن أداء 
المنوطة بهء ونقييم الترجمة ومعايير الحكم عليها والكشف عن الأخطاء الواردة فيها 

ويتتاول الفضصل الخامس الترجمة الأدبيةء ومظاهر التواصل الأدبى عبر 
الحواجز الثقافية «culture barriers‏ مع الإشارة إلى العلاقات الأساسية الأر بع الكامنة 
فى التواصل الأدبى عبر الثقافات» وهى: (أ) العلاقة بين قصد المرسل والنص» (ب) 
العلاقة بين قصد المرسل وتوفع المتلقىء (ج) العلاقة بين المحال إلıيa referent‏ 
والمتلقیء » (د) العلاقة بين المتلقى والنص» فضلا عن متطلبات التعادل الأساسية. 
وهى: -١‏ التماثل بين تأويل المترجم وقصد المرسل. 

۲- يتعين على المترجم التعبير بالألفاظ عن قصد المرسل فى النص الهدف لأداء 
نفس وظيفة النصس المصدر فى الثقافة المصدر وبطريقة مماثلة؛ ۲- یتعین على 
المتلقى الهدف فهم عالم نص الترجمة واستيعابه بنقس طريقة ه أاستيعاب المتلقى 
المصدر لعالم النص المصدر. -٤‏ تعادل تأثير الترجمة على قرًائها مع تأثير النص 
المصدر على قرائه. 

ويتتاول الفصل السادس المداخل الوظيفية للترجمة الشفوية -صa functionalist‏ 
.proaches to interpreting‏ وإلقاء الضوء على أوجه الشبه بين الترجمة التحريرية 
«interpreting aيgJãشضلJly translating‏ والتی تتمتل باختصار فيما يلى: أولا؛ أن لكل 
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منهما هدفا تواصليا. ثانيا؛ أنهما عبارة عن عرض للمعلومات f0۲1231101ہi .offer of‏ 
ثالثا؛ أنهما يتطلبان تماسك النصوص الداخلى. رابعا؛ النقل الأمينء ثم تتطرق نورد إلى 
الحديث عن أنواع الترجمة الشفوية ١1١١۲ء1‏ المختلفةء ومنها المتزامنة -ة)إاuصأء‏ 
ئ0uعم.‏ والتتيعية conse cue‏ ثم تنتقل إلى إطار بوشھاکر ١ء‏ )ckة٣اءة۴‏ التحلیلی 
متعدد المستويات للترجمة الشفوية المتزامنة. 

ويتناول الفصل السابع الانتقادات التى وجهت للنظرية الفرضية والمداخل 
الوظيفية. ومنها التشكيك فى أصالتهاء والحيلولة دون تطبيةها فى عملية الترجمة. 
وانتفاء المقصودية أإاة٣‏ !1١ع"‏ من بعض أفعال الترجمة.ء ومنها ليست كل الترجمات 
هادفة: بجانت يكن الإدعاء ات الأخرى المتعاقة تخو دهن المترجة من الغرض أو 
الهدف فى أثناء تكليفه بعملية الترجمة؛ لأنه سيقيد من حرية استخدامه للإجراءات 
والاستراتيجيات المتاحة أمامه» ولا يضع فى اعتباره مُخَاطًّبا معيناء بالإضافة إلى أن 
الوظيفية مفهوم أو مذهب نظرى لا يستند إلى النتائج التجردبية ٤۵1‏ ٣أ"‏ ولا تسفر 
إلا عن تخريج مرتزقة "۵۲١۵٣۵۲۷‏ لديهم استعداد لاقيام بعمل أى شىء مقابل الأجر. 
وأن الوظيفية تتعدى على حرمة الأصل» فضلا عن استتكار نيومارك لفكرة «التبسيط 
المقرط» 1f]410۸امversimه‏ الكامن قى الوظيفية. 

ويتناول الفصل الثامن مفهومى الوظيفة 0٤١٠ا‏ الإخلاص/الأمانة ر اةره! 
بوصفهما من المتطابات الأساسية لنجاح عملية الترجمةء ومحاولة التمييز بين مفهوم 
«الإخلاص» الذى يعنى مدى توافق غرض النص الهدف مع مقاصد مؤلف الأصل 
و«الأمانة» الذى يشير إلى العلاقة القائمة بين اللنصوص المصدر والهدف. 

ويتناول الفصل التاسع الرؤى المستقبلية للمداخل الوظيفية فى السياقات 
المهنية المختلفة. بجانب استعراض آراء وتطلعات لفيف من خبراء الترجمة فيما يتعلق 
بفرض الترجمات وعملية تطويع النصوص» ومفهوم القبول اللغوى linguistic accepa-‏ 
اانا فى أدب الأطفال المَّرجّم. 

ويختتم الكتاب بمسرد يضم أهم المفاهيم والمصطلحات الواردة فى ثناياه. وشرح 
موجز لها مع الإشارة إلى أماكنها فى الكتاب. 
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تتمة «شروح نظريات الترجمه» 

شروح نظريات الترجمة هى سلسلة أنشئت لمواكبة التنوع الكبير فى دراسات 
الترجمة المعاصرة. فالترجمة ذاتها تعد من المجالات الحيوية المشحذة للهمم 
باستمرار؛ مثلها فى ذلك مثل أى شئ آخر قابل للتكاثر والتنوع والتداخل فى عالمنا 
اليوم» فاستجابت دراسات الترجمة لهذه التحديات بكل دأب. وفى العقود القليلة 
الماضيةء رسخت ثوابت هذا المجال بجدارةء واطرد اتساع نطاقه. وتزايد تفاعله مع 
مباحث علمية أخرى. وأسست هذه السلسلة خصيصا لرعاية مثل هذه النجاحات والحفاظ 
عليها . كما أنها تهدف إلى مواصلة السير على نهج التطورات النظرية,ء وسبر أغوار المجالات 
الجديدة من مداخل وقضاياء جنبا إلى جنب مع عمليات التوسع وإثراء الأفق الفكرى 
لدراسات الترجمة الفكرى. مما جعلنا تولى اهتماما بالغا بالأفكار الخلاقة. التى ربما لم تكن 
قد انتشرت بعد على نطاق واسع» ولكنها تتطلب المزيد والمزيد من عمليات الترويج لها. 

وتساهم إصدارات هذه السلسلة فى تفسير المداخل الخاصة وتقييمهاء ويعد كل 
عمل بمثابة نظرة شاملة للمدخل وثيق الصلة بدراسات الحالة والمفهوم النقدى» مع 
طرح موضوعه فى سياق فكرى وتاريخى موسع» وإيضاح الأفكار الرئيسية من خلال 
الاستعانة بالأمثلة. وتلخيص المناظرات الرئيسة. واستخلاص مناهج البحث 
والإنجازات والموضوعات المطروحة للقبول أو الرفض» وابتكار رؤى مستقبلية. وينتَقّى 
المؤلفون- ليس فقط وفقا لتخصصاتهم وولعهم الشخصى بالمدخل الخاص- ولكن 
أيضا وفقا لقدرتهم على التبيين والتقييم النقدى والفكر الإبداعى. 

وتستهدف هذه السلسلة الباحثين وخريجى الجامعةء ممن يطمحون إلى الإحاطة 
بمداخل الترجمة الجديدة بطريقة حصرية وميسورة. 


ثیو هیرمانر 
محرر السلسلة 
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توطئة 

الترجمة بوصفها نشاطا هادفا... ألا يعنى هذا القول ما هو بين واضح؟ 
أليست جميع الأنشطة البشرية هادفة؟ ماذا يعنى أن الترجمة (ع٥:اةائمهع)‏ التى تتضمن 
هنا دائما الترجمة الشفوية' ع«اء۲مإعامذ ما لم يرد خلاف ذلك) تعد نشاطا هادفا؟ 

والعنوان (أى عنوان الكتاب) لم يأت بشىء جديد لا تعرفه من قبل؛ ولكنه ببساطة 

يتناول جوانب الترجمة التى سنركز عليها فى هذا الكتاب؛ فالعنوان الرئيسى من 
الناحية الوظيفية يعد عنوانا تقييميا ٤۷[041۷ع‏ آکثر منه إحالیا ۲٥٤۶۲٤٣٤1۵1‏ (ستشرح 
هذه المصطلحات فى الفصل الرابع)؛ والجزء الإحالى يعد عنوانا ثانويا يسمى ب 
«مداخل وظيفية مشروحة» »Funetionalist Approaches Explained‏ ومن ثم فإن هذا 
الكتاب يتناول مداخل الترجمة الوظيفية؛ فكلمة «وظيفى» تعنى التركيز على 
وظيفة/وظائف النصوص والترجمات» فمذهب الوظيفية مصطلح شامل ومتسع 
لمختلف النظريات الخاصة بالترجمة» وقد لبت ما نسميه بالنظرية 
الفرضية/الوظيفية ١050۲1م5)0‏ دورا رئيسيا فى تطوير هذا التيار؛ فهناك عدد لا 
بأس به من الباحثين ممن اهتموا بهذا المذهب واستقوا من نبع هذه النظرية دون أن 
يكنوا أنفسهم بأى اسم مثل الفرضيون 5!ءأمه ۸ءء ومن ثم سنقوم بالنظر فى هذا 
المذهب بوصفه مدخلا شاملاء محاولين جاهدين التمييز بين أجزائه. متى أمكن أو 
متى دعت إليه الضرورة. 

وعنوان كتابنا هذا يؤكد أن الترجمة تعد نشاطا؛ أى إن نظرية الترجمة قد تكون 
جزءا لا يتجزاً من نظرية الفعل أو النشاط البشرىء كما قد تساهم معايير نظرية الفعل 
فى تفسير بعض مقاصد الترجمة. 

كما أن الأفعال أو الأنشطة البشرية يقوم عليها فاعلون كا١ععة.‏ وهم أفراد يؤدون 
أدوارا ماء فعند القيام بدور المرسل فى عملية التواصل؛ فإن له أغراضا - والتى يسعى 
لتوصيلها من خلال النصوص - تسمى بأغراض التواصل» وهى تخاطب أناسا يلعبون 
دور المتلقين؛ فالتوصيل إذن يقع من خلال وسيط» وفى مواقف مقيدة زمانيا ومكانياء 
)١(‏ شاعت ترجمة 1016۲0۲۴12 فى الأوساط الثقافية وغير الثقافية ب «الترجمة الفوريةء إلا أنها ترجمة 

غير دقيقة لعدة أسباب: أولاً؛ لأنه قد ورد في ثنايا هذا الكتاب وضي المسرد الخاص بالمؤلف ما يميز بين 

الترجمة التحريريةء والتي أشارت إليها نورد بمصطلح .)۲۵۸0513)1١8‏ وبين الترجمة الشموية 118)٥1۸10۲0۲ء‏ 

والتى نورد تعريغا لها أيضاء وهو .۲08[3)10۸] 0۲۵ ثانيًا: أن كلمة «فور» وفقا للسان العرب (مادة هَوَنَ) 

تعني «الوقت». وبالتالي؛ فكلمة «فوري/فورية» وصف زماني للحدث. ثالئًا؛ أن تعريف الفعل .11)8۲٥۲۴‏ كما 

جاء قي معظم القواميس. هو: .”11011۲ t0 oraااy translate from one language to‏ ك¡" وبالتالي: 

فهو وصف للطريقة التي ينقل بها الكلام دون غيرها. 
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وكل موقف منها يحدد الغرض من التوصيل والوسيلة التى يتم بهاء ويتغير بتغير 
الأشخاص المتواصلينء فالمواقف إذن ليست واحدة أو ذات مبادئ عامةء ولكنها ترت 
ببيئة ثقافية ما تحد من هذا الموقف وتقيده» فاللغة ينظر إليها بوصفها جزءا من 
الثقافةء وبالتالى؛ فالتوصيل مشروط بقيود وضوابط الموقف التقاظى. 

مثال: إذا سألت رجل الشرطة عن شارع بعينه فى جاكارتا )ةل فإنه يستفيض 
فى وصفه لك رغم أنه يجهله» ولیس لديه أدنى فكرة عن مكانهء هذا لأنه لا يستطيع أن 
يقول: «معذرة! لا أعرف!»؛ لأن ذلك يعنى إراقة ماء وجهه. 

وعند الشروع فى عملية الترجمة» فإن المرسل والمتلقى ينتمون لجماعات ثقافية 
مختلفة ذات ألسنة مختلقةء ومن ثم فهم فى حاجة للمساعدة من قبل شخص يتقن كلتا 
اللغتين (والثقافتين). أو شخص مؤهل ينوى القيام بدور المترجم أو الوسيط بينهم؛ 
ففى المجالات المهنية, لا يقدم المترجم على العمل طواعيةًء على حسابه الخاص» إلا 
إذا طلب منه التدخل إما بواسطة المرسلء وإما المتلقىء وإما ريما بواسطة طرف ثالث 
لیلعب دور المُكلّف أو صاحب المبادرة/المبادأة من وجهة نظر القَيّم/المُراقبء أو 
بواسطة العميل أو الزبون من وجهة نظر المترجم؛ فقد یکون لصاحب المبادرة غرضٍ 
تواصلى معين خاص به أو ريما يشترك مع أغراض إما المُرسل وما المتلقى؛ ومن ثم 
فإن الترجمة تتضمن نقل غرض ما من أغراض التواصل ريما يتماشى مع تلك التى 
تدور فى ذهن غيره من المشاركين الآخرين وربما لا. 

مثال: هب أنك فى جاكارتا وتريد الوصول إلى شارع بعينهء علما بأنك لا تتحد 
الإندونيسيةء ورجل الشرطة الذى تسأله لا يتحدث لغتك» لذا فإنك تحاول الاستعانة 
بصديقتك الإندونيسية أن تتحدث نيابة عنك» فتستدير صديقتك نحو رجل الشرطة 
لتستمع إلى شرحه المستفيضء» قائلا: «استدر يمنة خلف محطة الأتوبيس المجاورة» ثم 
يسارا عند التقاطع, ثم التوجه يمنةٌ مرةٌ أخرى أمام محطة البنزين»» ويد الشرح 
تخبرك بأنه لا يعرف الطريق ويتعين عليك سؤال شخص آخرء (فصديقتك تستوعب 
المؤشرات اللفظية وغير الافظية الخاصة بتلك الثقافة التى كشفت عن جهل رجل 
الشرطة). أو أنها ريما تقول له: «عليك التوجه يمنةً خلف محطة الأتوبيس المجاورة. ثم 
استدر يسارا عند التقاطع» ثم يمنةٌ مرةٌ أخرى أمام محطة البنزين حيث تجد نفسك 
فى المكان الذى تبحث عنه». (فهى هنا تترجم سلوك رجل الشرطة على أنه سلوك 
شخص يعرف حقا الطريق). وفى كلتا الحالتينء ترجمت صديقتك بوضوح كلام رجل 
الشرطة فى الموقف الثقافىء أى إنها ترجمت الوظيفةء وليس الصياغة اللفظية. 


22 


وعلى الرغم من أن المداخل الوظيفية تركز على الخبرة العملية لمهنة الترجمةء 
فإنها ليست فقَط وصفيةء ولا تصف فحسب ما يمكن ملاحظته فى عملية الترجمة أو 
نتائج هذه العملية. وكما سنرى فيما بعد أن استخدام مذهب الوظيفية يعتمد كلية على 
المناهج الوصفية (ومنهاء على سبيل المتالء تحليل النصوص المتوازية) التى تستخدم 
فى الكشف عن المعايير والأعراف التوصيلية المتبعة والمتعارف عليها فى المجتمعات 
الثقافية المتتوعة ويقارن بينها. وبسبب تطور هذه المداخل - بصفة أساسية - داخل 
المؤسسات الجامعية لتدريب المترجم» فإنها تعتبر مداخل معيارية أو تقييمية؛ حيث 
تتضمن تقييم الترجمات مع مراعاة مدى وظيفيتها فى ظل معطيات الموقف المرتبط 
بالثقافة. كما يتعين على مترجمى المستقبل المحترفين التدريب» ليس فقطء على إنتاج 
ترجمات جيدة (آى وظيفية) تفى باحتياجات عملائهمء بل أيضا على إيجاد حجج جيدة 
للدفاع عن منتجاتهم ضد النقد غير المبرر من طرف العملاء والمستخدمين» فعلى 
سبيل المثالء فد تلام صديقتك الإندونيسية على عدم إخبارك ما قاله رجل الشرطة 
بالضبط مادام أنك شاهدته يشير بإصبعه إلى بعض الاتجاهات مستخدما مفردات 
وألفاظا أكثر من تلك التى تتطلبها عبارة «لا أعرف!» فما المقاهيم التى يجب على 
المترجمة الإندونيسية استخدامها للدفاع عن قرارها؟ 
ركزت هذه المقدمة الموجزة فى المنظور الوظيفى للترجمة على الجوانب الرئيسة 
المراد عرضها فى هذا الكتاب. وبعد الإطلالة التاريخية الموجزة لنشأة النظرية 
الفرضية 0ءاءه 5)٥‏ والمفاهيم العامة المنوطة بالوظيفة (فى الفصل الأول). 
بجانب إلقاء الضوء على الأفكار الرئيسة الخاصة بالمداخل الوظيفيةء مع شرح واف 
للفاعلين وماهية فعل الترجمة (فى الفصل الثانى). والخطوة التالية تتناول تحليل" 
المفاهيم الأساسية للنظرية الوظيفيةء ومنها الفرض ع5ه0م۲»م/05ر٠۸؟‏ والوظيفة 
function‏ والثقافة عiurاcu‏ والتعادل/استيفاء النفرض equivalence/adequac¥‏ 
ونمط النص ١مرا-ا×ع]‏ (فى الفصل الثالث). ثم سنتناول كيفية تطبيق هذه 
المداخل فى تدريب المترجمين المحترفينء ودراسة وظائف النص والتصتيف الوظيفى 
للترجمات ومعابير الترجمة الوظيفية وتقاليدهاء وتصنيف مشكلات الترجمة ووحدات 
الترجمة الوظيفية وبعض مظاهر التقييم (فقى الفصل الرابع). وتظرا لادعاء بعمض 
النقاد بعدم توافق هذا النموذج مع ترجمة النصوص الأدبيةء تطلب الأمر تخصيص 
فصل آخر للنظر عن قرب فى مذهب الوظيفية فى الترجمة الأدبية (فى الفضصل 
الخامس)). أما الفصل الأخير فى هذا الجزء الخاص بالأفكار الرئيسة من الكتاب 
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سيتتاول مذهب الوظيفية فى الترجمة الشفوية (الفورية) المتزامنة simultaneous i۸-‏ 
8 (فى الفصل السادس). 

ونظرا لذكر بعض ردود الأفعال النقدية لمذهب الوظيفية فى ثايا الكلام عن 
الأفكار الرئيسةء ستطرح الانتقادات الرئيسة معا وتناقش بمنهجية فى (الفصل 
السابع). ونظرا لمشاركتى فى تدريس الترجمة الوظيفية. سأطرح وجهة نظرى الخاصة 
إزاء هذا المدخل وعلى الرغم من جميع المحاولات الموضوعية. بجانب قناعتى 
الشخصية بمذهب الوظيفيةء ولكن بصورة موجزة تماما (فى الفصل الثامن) قبل 
تناول التيارات الحالية والرؤى المستقبلية فى النظرية الوظيفية (فى القصل التاسع). 

ويختتم الكتاب بقائمة من المراجع مصحوبة بتعليق على النصوص الوظيفية الرئيسة. 
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الفصل الأول 
إطلالة تاريخية 

تتناول الصفحات التالية تطوير مذهب الوظيفية الحديث» الذى لم يظهر فجأة أو 
بين عشية وضحاهاء فى دراسات الترجمةء نظرا لأن هناك حاجة ماسة لعرض الآراء 
الوظيفية الأولية حول الترجمة بإيجاز لفهم نشأة أحدث النظريات ومناهج البحث؛ 
وسنستعرض بعدها ملخصا لأبرز رواد المدرسة الألمانية وأولى المحاولات لصياغة 
نظرية الترجمة الوظيفيةء ومنهم« على سبيل المثال« كاترين رايس Katharina Reiss‏ 
صاحبة نقد الترجمة الوظيغفية translation criticis7‏ istاunctiona؛‏ ھانز ج۔ فیرمیر 
Hn j. Vermeer‏ صاحب النظرية الغفرضية عاا0عosthمSkop‏ وفروعها؛ يوستا 
ھولتس - مانتاری ¡rةMnIi-Holz [usta‏ صاحبة نظرية فعل الترجمة theory of‏ 
action‏ اationaاrans).‏ بجاتب عدد من الأعمال الخاصة باستخدام مناهج البحث 
الوظيغى ع ٥ا0‏ ل0 طاعص ]unctiona is)‏ فی تدریب المترجم؛ كما ستتناول فيما بعد 
تحليل المفاهيم الأساسية لفعل الترجمة والنظرية الفرضية بالتقفصيل؛ ولقد أعد هذا 
الفصل خصيصا لتقديم نظرة تاريخية للمؤلفين والأعمال معا. 
الآراء الأولية 

لم تظهر مداخل الترجمة الوظيفية فى القرن العشرين. وكان هناك مترجمون عبر 
التاريخ - وخاصة مترجمى الأعمال الأدبية أو الكتاب المقدس- وتختلف ترجماتهم 
باختلاف المقام؛ ومع ذلك فإن الترجمة الحقة(') كثيرا ما ترتبط بأمانة نقل النص 
الأصلى )٥×1‏ ٥٥0۲ء‏ كلمة بكلمة 0۲۵ W-١٥٤-لإ0س‏ حتى وإن أتت النتيجة منافية 
)١(‏ تعني «الترجمة الحرفيةء آي ”3100اء١۵ء‏ |11)۴۲3“. ولكنى (المترجم) تممدت ترجمتها ب «الترجمة 


الحقة» كنوع من التمييز للمصطاح أو التسمية فقط. 
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للغرض المنشود sintended pu1p0Sê‏ ووصف شیشرون (۲0106-43ع٥C1‏ ق ۔م) هذه 
الأزمة كما بلى: 
«لو أننى ترجمت كلمةٌ بكلمةء فإن النتيجة ستبدو فظة أو غير مألوفة؛ وإذا لزم الأمر 
أو افتضت الضرورة حدوث تغيير فى الترتيب أو الصياغةء حينئذ . أكون أخفقت فی 
الترجمة وتخليت عن وظيفتى كمترجم'). 
وقد أحس كير من مترجمى الكتاب المقدس بضرورة احتواء عملية الترجمة على 
كلا الإجراءين التاليين. وهما: إعادة الإنتاج الأمين لخصائص النص المصدر الصورية 
فى موفف واحد ومواءمتھا للجمهور المستھدف؛ کما رأی کل من جيروم (420- 348) ۲0۳۴ء[ 
ومارتن لوثر (1483-1546) erطاu Martin‏ أن هناك فقرات فى الكتاب ا 
اضطر المتر. جم إلى إعادة إنتاج «النسق اللفظى»") «0١۵-0۲۴۲‏ فيها أو اتباع منهج 
الترجمة «كلمة بكلمة")؛ وفى الفقرات الأخرى آمنوا بأهمية «ترجمة المعنى» 0 أو 
مواءمة النص لاحتياجات الجمهور الهدف وتوفعاته. 
وی هذا الصدد» مِيّز يوجین أ. نایدا 10× .۸ ۴ععا۴ عام ۱۹۹۶١‏ بين التعادل 
الصورى والدينامى فى الترجمة؛ فالتعادل الصورى ۸٥١‏ !۷او اھص۲ه؟ يشير إلى 
إعادة الإنتاج الأمين لعناصر شكل النص المصدر, أسّا التعادل الدينامى عأصةدرل 
equivalence‏ يعنى بالتحديد تعادل تأثير عناصر من خارج اللغة فى التوأاصل -۲4)×ع 
linguistic communicative effect‏ فيقول: 
«يهدف التعادل الدينامى فى الترجمة إلى نقل تعبير فعلى بالكامل. 
ومحاولة ربط المتلقى بأنماط السلوك ذات الصلة داخل النص الخاص 
بشقافته؛ ولا تڈ تشترط ضرورة فهم النماذج الثقافية فى اللغة المصدر 
لاستيعاب الرسالة(°). 
ففى بحث لنايدا عام ۱۹۷١‏ بعنوان «وضع إطار لتحليل نظريات الترجمة وتقييمها» 
"A Framework for the Analysis and Evaluation of Theories of Translation’‏ 
أكد أهمية غرض الترجمة وأدوار كل من المترجم والمتلقى؛ كما ركز أيضا على 
المضامين الثمافية كص0اادءزامص! اaإ‏ ناء التى تتخللها عملية الترجمةء قائلا: 
)1( lنظر: De oplimo genere Orat0um v.14‏ 
)¥( !تزظر: St. Jerome, Letter to Pammachius‏ 
)۳( انظر: 1530 Luther, Circular Letter on Translation,‏ 


51. [ء0٥۳۴ انظر:‎ )٤( 
Nida, Toward a Science of Translating, 159 انظر:‎ (©) 
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«عندما تثار قضية المفاضلة بين ترجمة ما ونظيرتهاء فإن الإجابة عن هذا السؤال 
تكمن فى الإجابة عن سؤال آخر, ألا وهو: : «أفضل لمن؟»؛ فإن معيار الحكم على دقة 
ترجمات النص الواحد المختلفة یحدد وفقا لمدى نجاحها فى تحقيق الفرض 
المنشود؛ وبعبارة أخرى» فإن جودة كل ترجمة تقاس من خلال درجة استجابة المتلقى 
لرسالتها (وفقا لكل من الشكل والمضمون) مقارنةٌ ب )١(‏ هل استجاب الجمهور 
الأصلى تماما لما قصده المؤلف الأصلى؛ (۲) كيف استجاب الجمهور فعلا؛ فقد تكون 
الاستجابات غير متماثلة؛ لأن التواصل بين لغتين دائما ما يتضمن بعض الاختلافات 
الثقافية مع اختلافات أخرى مصاحبة لها فى منظومة القيم والمسلّمات الفكرية 
والأحداث التاريخية.('). 
ويسمى نايدا مدخله بالمدخل «اللفوى الاجتماعى» 80٥10118115)‏ ويقترح 
الاستعانة بنموذج ثلاثى المراحل لعملية الترجمة عند تطبيقه فى مجال الترجمة بوجه 
عام؛ وفى هذا التموذج؛ تحلل عناصر النص المصدر السطzجية language surface‏ 
ئها (ومنهاء النحو والمعنى وظلال المعانى) بوصفها تراكيب لغوية أساسية 
(نووية) kernel structures‏ inguisticا‏ أو شيھ أساسية 1ع"ker-arعہ‏ یمکن نقلھا إلى 
اللغة الهدف ويعاد صياغتها من جديد لتشكيل عناصر اللغة الهدف السطحية"). وهذا 
المدخل اللغوى الخالص- والذى لم يأآت تشابهه مع نظرية بناء الجlaة theory of syntax‏ 
عام ۷ واالنحو التولیدى 772۲ g14‏ enert1۷eع‏ عام ۱۹٦۵‏ لناعوم تشومسكی 
Nam Chomsky‏ من قبيل الصدفة - بل إن تأثيره على تطوير نظرية الترجمة فى أوروبا 
إبّان الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين يفوق تأثير فكرة التعادل الدينامى. 
کما ساهم عمل نايدا المهم فى التركيز بوجه عام على علم اللغة الصرف )عأة٣اء‏ 
in guisties‏ يليه التركيز على الوظيفية الديتامية ١٦ا14‏ i0اfunc dynamic‏ من خلال 
عمليات المسح الشاملة والدراسة المستفيضة لنظريات الترجمة الحديثة")؛ ويرى 
جiتıلر Gentzler‏ فی کتاب له بعنوان نظريات الترجمة المعاصرة عام ۱۹۹۳۲ أن عمل 
نايدا يمثل «الأساس الذى بنى عليه مجال جديد من الدراسة فى القرن العشرين ألا 
وهو علم الترجaة (science of translation‏ . وبعد هذا التصريح» فليس عجيبا أن 
یخصص جنتسار فقرتین موجزتین فقط عما یسمیه ب «مدخل رایس/فیرمیر» /5یزR‏ 
Vermeer approach‏ . والذیى يشير إليه بإیجاز فیما بلى: 
)1( انظر: Nida, "A Framework for the Analysis", 64f‏ 
)( قارڻ: Nida 1976:75, also Nida & Taber 1969:202f‏ 


Larose (1989); Gentzler (1993) :رظنl‎ (") 
Eenblê Contemporary Translation Theories, 46 انظر:‎ (( 
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«لقد بلغ عمل رايس الذروة فى البحث الذى أعده بالاشتراك مع هانزج. 
فیرمیر بعنوان تأسیس نظرية عامة للترجمة )1۹۸4( Grundlegung‏ 
allgemeinen Translationstheorie‏ ۴ حیث آکدا من خلاله على أن 
الترجمة يجب أن يحكمها ويسود فيها- وبصفة أساسية- جانب وظيفى 
واحد. أو وفقا لعلم المصطلحات الجديد «الغرض» هم ه)؟ الخاص 
(بالنص) الأصلى...('). 
ومن أحد أهداف الكتاب الحالى تصحيح الانطباع المأخوذ عن المؤلقات» ومنها 
مؤلفات جنتسلرء التى تتناول تفاصيل التأليف وأيضا العلاقات الناشئة بين التصنيف 
النوعى لأنماط النصوص ) رعهاهمرا ا×عا (لرايس) والنظرية الغرضية 01ء Skopos)h‏ 
(لفيرمير)ء ولكننا سنتطرق لهذا بالتقصيل فى موضعه فيما بعد . 
وإذا سلمنا جدلا بن قبول مدخل نايدا ينبع من اعتماده على المعانى اللغفوية 
الضمنيةء حينئذٍ لا بد من فهم هذه المعانى واستيعابها فى سياق المصطلحات 
التاريخية؛ وريما كان ينظر إلى علم اللغة على أنه مثل النظام الإنسانى المهيمن أو 
السائد فى فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين؛ كما كان لزاما على التجارب 
الأو لى للترجمة الآلية ١٥ناةائمة٣)‏ مامص الاستفادة من التمثيلات التقابلية للغات 
representations of languages‏ 0nء؛‏ وفیما یلی يؤید تعریف أوتینجر 0¢))118¢۲ 
للترجمة الرأى المتفائل الذى يقول إن الترجمة الآلية خيار محتمل وحل قائم: 
«ربما ثُعرّف الترجمة بأنها عملية تحويل للإشارات كمع أو التمثيلات 
tations‏ معا إلى إشارات وتمثيلات أخرىء وإذا كانت الإشارات 
الأصلية ذات دلالة ععصها؟نمعزو ما؛ فعند نقلها (إلى اللغفة الهدف) 
نطالب - بوجه عام - بأن يكون لها نفس الدلالة - أو لنكون واقعيين - 
بقدر المستطاع؛ لأن الحفاظ على ثبات الدلالة وعدم تغيرها يعد من 
المشكلات الرئيسة فى الترجمة بين اللغات الطبيعية.)"). 
وفى الوفت نقسه. نجد أن علم اللغة البتيوى ءeإائنںع‏ :ا ایزاںاcںاء.‏ جنيا إلى 
جنب مع الفكرة القائمة على أن اللغة شفرة عالميةء ساهم فى توهم أن اللغفة - 
والترجمة بوصغها عملية لغوية - يمكن خضوعها للبحث العلمى والدراسة مقارنةٌ بأى 


۷١.ص اتظر: نفس المرجع السابق.‎ )١( 
OQettinger (1960:104)( انظر:‎ )۳( 
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موضوع آخر فى العلوم الطبيعية؛ وفى الماضى كان ينظر إلى الترجمة على أنها فن أو 
حرفةء ولكن الوضع تغير الآنء وأصبح أنصار الترجمة ومحبوها سعداء لتقييم نشاطهم 
بوصفه علما له مبادئه وأصوله وإدراجه بدوائر البحث الداخلية بوصفها فرعا من فروع 
علم اللغة التطبيقى ءعاائاuاعم1ا‏ لعذاممه؛ الأمر الذى جعل الجانب اللغوى الشغل 
الشاغل لكثير من التعريقات الخاصة بالترجمة: 


ومنها تعريف كاتفورد C30۲۵‏ كما يلى: «قد تعرف الترجمة على النحو التالى: أن 
يستبدل بالمحتوى النصى فى لغة ما (51) آخر مساوياً له بلغة أخرى (۲1) (). 


وتعریف نایدا وتابر 1۵6۲ & 14× کما یلی: «تعتّی الترجمة بإعادة إنتاج المقابل 
الطبيعى الأفرب (فى المعنى) لرسالة اللغفة المصدر فى لغة المتلقى"). 


ورأت هذه المداخل اللغوية أن الترجمة - بصفة أساسية - عبارة عن عملية تحول 
لغوى(") 0pe410۸‏ switching-deدc‏ بين لغتين؛ ومع إعادة التو إلى المقاح(“) -عaام‏ 
matic reorientation‏ والتركيز عليه فى أوائل السبعينيات من القرن العشرين» تحول 
الاهتمام من الكلمة أو العبارة إلى النص بوصفه وحدة من الترجمة؛ إلا أن التيار اللغوى 
الأساسى لم يمس بسوء؛ ولم يتطرق أحد إلى التعادل بوصفه مفهوما رئيسيا أو حتى 
عنصرا من عناصر الترجمة بالنقاش أو الجدل. وعلى سبيل المثالء يعرف ويلس 
5 الترجمة بأنها: 


«الترجمة هى تقل نص اللغة المصدر إلى نص اللغة الهدف. الذى يتسم 
بأنه نص مقابل ومساو قدر المستطاع للأصلء والتسليم جدلا بأنه موافق 
لمعحتوی الأصل وأسلوبه(°). 


Catford (1965:20) انظر:‎ (١( 

Nida & Taber (1969:12) :رظil‎ () 

(۳) «ظاهرة لغوية شائعة بين المتكلمين بلغتين أو لهجتين عندما يتحول المتكلم فجأة. ويستعمل عبارة أو جملة 
آو أكشر بلغة أو بلهجة أخری» (معجم اللسانيات الحديثةء کریم حسام الدين وآخرون. مكتبة لبنان. ۱۹۹۷ء 
ص۲۰). (المترجم) 

(٤)‏ «يترجم بعض المشتفلين بالدرس اللسانى الحديث (هذا) المصطلح بالتداولية تارة والذرائعية تارة ثانية 
والنفعية تارة ثالثة وهی ترجمات لا تمطى للقارئ - من وجهة نظرنا - دلالة واضحة لمفهوم المصطلح 
«الذی یعنی» تفسير نص ما تفسیرا شاملا يجمع إلى جانب المكونات اللغوية الداخلية له القرائن الخارجية 
المصاحبة التى تؤثر تأثيرًا واضخا فى تحديد دلالته الدقيعة. ونجد أن المقاميّات بهذا التصور تقترب من 
القول المأثور فى اليلاغة العربية «لکل مقام مقال» (نقس المرجع السابق. صا 1 ( . (المترجم) 

)٥(‏ انظر: (1977:70) ئا¡ 
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كما ركزت المداخل اللغوية المنوطة بالتعادل على النص المصدر وعلى الخصائص 
المراد الحفاظ عليها فى التنص الهدف. وفى هذا الصدد. یری فیرنر کولر ۷6116۲ 
1۲ ما یلی: 
يتحقق التعادل بين النص المصدر والنص الهدف المفترضين إذا توافر فى 
الت الهدف متطلبات أو شروط بعينها تتعلق بالهيكلء ومنها المحتوى 
والأسلوب والوظيفة؛ وأن متطلب التعادل يكمن فى الصيغة التالية: يجب 
الحفاظ على جودة (أو مناصر الجودة ككل فى) النص المصدر؛ 
وهذا يتطلب ضرورة مراعاة الترجمة لمحتوى اللفة المصدر والحفاظ على 
شكلها وأسلوبها ووظيفتها... إلخء جميعا أو أشتاتا بقدر المستطاع("'). 
وهذه مقولة معيارية؛ لأنها تعتبر أى نص هدفا ليس معادلا (بقدر المستطاع) للنص 
المصدر المقابل؛ وهذا الرأى لا يزال يؤمن به كثير من المنظّرين على الرغم من احتمالية 
وجود حالات ينتفى فيها التعادل فى الترجمة نتيجة الاختلافات المقامية بين ثقافة كل من 
المصدر والهدف؛ ويتجلى هذا الأمر بوضوح فى بعض أعمال كولر الحديثة حيث يصرح ب: 
«أن الحالات الخاصة بتهيئة النص ومواءمته (لظروف البيئة الجديدة) 
يجب أن تضع فى برها عناصر إنتاج النص فى عملية الترجمة 
(وتحافظ عليها)؛ لأتها ريما-أو حتما- تساهم فى عملية توصيل الترجمة 
للجمهور - وفقا لمقتضى الحال (التعادل المقامى)'). 
ويرى كولر أن محاولات التوفيق والمقاربة بين النصوص المصدر والهدف لا تعنى 
التغاضى عن متطلب التعادل فيها؛ ماذا حدث له إذن؟ إن الحد الفاصل بين «الترجمة مع 
مراعاة عناصر مراجعة النص» (= التعادل) و«مراجعة النص مع مراعاة العناصر المترجمة» 
(= انعدام التعادل ٥١ع‏ اه۷ا۹ع-١0.)(")‏ ييدو أنه قضية كم فحسب؛ ويفتقر مدخل 
التعادل إذن إلى الاتساق إء١ءاsآورهء»‏ فبعض الباحثين يشيد بالحرفية iter”‏ 
ويؤيدها باعتبارها الإجراء الأمثل فى الترجمة(). وآخرون. أمثال كولرء يجيزون عددا 
من إجراءات الترجمة بالتطويع adaptive‏ و ارح paraphrase‏ و غير ها من الإجراءات 
الأخرى غير الحرفية المتيعة فى بعض الحالات الخاصة؛ ومن ثم فإن كولر يرى: «أن 
(هذه الإجراءات) تهدف إلى نقل قيم النص المصدر الخفية أو إلى الارتقاء بمستوى 
)1( îتظ:‏ )1989:100 Koller (1979:187; its English transItion‏ 
(۲) أنظر: (1992:235) Ko1ler‏ 


Koller (!995:206ff) اتظر:‎ (۳( 
Newmark (1984/85:16( انظر:‎ (£) 
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فهم النص واستيعابه من قبل الجمهور الهدف'. وهذه المعايير التعسفية تغقل 
جانبين مهمين, وهما أن القيم الخفية يجب أن تظل خفية كما هى فى بعض الحالات؛ 
وأن قابلية الفهم ليست غرضا عاما منوطا بجميع النصوص أو أتماطها. 
ویری مترو التعادل theorists of eguivaاe nce‏ قبول إجراءات الترجمة غير 
الحرفية بسهولة ويسر إزاء ترجمة نصوص لغوية متداولة كا×ع) ناعام (مثل 
إرشادات الاستخدام والإعلانات) عنه فى الترجمة الأدبية؛ وقد أعدت المعايير 
المختلفة» بل والمتناقضة أيضاء الخاصة بانتقاء إجراءات transfer procedures Jail‏ 
لفنون أو لأنماط نصوص مختلفة إعدادا تاما؛ الأمر الذى أثار الحيرة حول مدخل التعادل. 
وبتلخيص نظرية الترجمة عبر القرون, فإن كولر يرى ما يلى: ‏ _ 
«يصوغ المترجم صورته عن الترجمة من خلال الوظيفة التى خصّها للغة. 
والتى من خلالها يستقراً الواقع. ومن ثم؛ فإن كل مَنْ يترجم فقط بدافع 
عرض معلومات موضوعية قد عرفوا الترجمة بطريمة تختلف تماما عن 
هؤلاء الذين يرون أن للنص المصدر حياة خاصة به("). 
وقد يفسر هذا سبب اهتمام بعض الباحثين فى مجال الترجمة والقائمين على 
تدريب المؤسسات بالمداخل الوظيفية دون غيرها من المداخل الأخرى القائمة على 
التعادل؛ لأنهم وجدوا - من خلال النظرة المتأنية للترجمة كمهنة قاموا بالتدريب 
والتمرس عليها- أنها تتضمن حالات كثيرة لا مناط للتعادل فيها على الإطلاق. فعلى 
سبيل المثالء عند ترجمة شهادة مدرسية بريطانية لتقديمها إلى جامعة ألمانيةء ليس 
من المتوقع التماثل بين النص الهدف والأصل أو أن يوظف النص الهدف على أنه 
شهادة مدرسة ألمانية. 
. وتباعا لذلك» فقد أبدى بعض الباحثين استياءهم الشديد للعلاقة بين الترجمة 
تنظيرا وتطبيقاء مما تطلب البحث عن نظرية جديدة. 
كاترينا رايس وفئة نقد الترجمة الوظيفية 
وفی آوائل عام ۱۹۷۱ء آدخلت کاترینا رایس فئة وظيفية راoعع)ca‏ ہہ ناcمں]‏ إلى 
«مدخلها الموضوعى فى نقد الترجمة» وعلى الرغم من أنه لا يزال قيد النظرية 
القائمة على التعادل فإن كتابها نقد الترجمة: الإمكانات واأحدود Möglichkeiten «nd‏ 
Grenze der Ubersetzungskritik‏ أرسى دعائم تحليل الترجمة بوصفه مبحثا 
آكاذيسيا فى الانيا رشكل النواة الأولى للكشف عتها: ومن هذا المتطلق: فام رايس 


Koller (1993:53) انظر:‎ (1) 
Koller (1979:4) : انظ‎ (۲( 
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بتطوير نموذج فى نقد الترجمة يعتمد فى جوهره على العلاقة الوظيفية بين النصوص 
المصدر والهدف. والذى رأت من خلاله أن الترجمة النموذجية أو المثلى هى تلك «التى 
يكون غرضها فى اللغة الهدف هو تحقيق التعادل فيما يتعلق بفحوى المفاهيم -مع٥0ء‏ 
cn‏ اها والشكل اللغوى والوظيفة التوصيلية المرتبطة بنص اللغة المصدرا١.‏ 
فهى تشير إلى هذا النوع من الترجمة وتصفه بأنه «أداء تواصل متکامل c٥۳٣-‏ ۲۵1ععا؟: 
.("kmunicative performance‏ 

وفی عام ١۱۹۷ء‏ اشتدً ساعد كاترينا رايس وأصبحت مترجمة متمرسة بالقعل. 
حيث قامت بترجمة أعمال كثيرة من الإسبانية إلى الألمانيةء ومنها مشاق الترجمة 
وروعتھا ۸ Miser y espاendor de la rad ucci6‏ للکاتب خوسیه أورتیجا £4ع)0 06[؛ 
وأدركت أن الحياة الحقيقية تتضمن مواقف يصعب فيها تحقيق التعادل. أو يصبح غير 
مرغوب فيه فى بعض الحالات. وبالتالىء فإن مدخلها الموضوعى فى نقد الترجمة() 
يفسر بعض الاستثناءات التى يتطلبها متطلب التعادلء وهذه الاستثاءات تنشاً من 
المواصفات الخاصة - والتى سنشير إليها بملخّص مهمة الترجمة عاط 0۸ناواومLra؛‏ 
ومتها اختلاف غرض أو وظيفة النص الهدف عن تلك الخاص بالأصل مثلما يحدث 
بالفعل عند محاولة تطويع نص نثرى وتهيئته للمسرح أو e a E‏ 
شكسبير للغات الأجنبية الأخرىء أو عند إرفاق ترجمة حرفية (كلمةٌ بكلمة) لقصيدة 
عريية لكى يعيد صياغتها شاعر إنجليزى لا يعرف اللغة المصدر؛ وهناك استشاء آخر 
يتمثل فى مخاطبة النص الهدف لجمهور غير قرّاء الأصل المنشود ومنها على سبيل 
المثال ترجمة رحلات جاليفر ءاء۷ه7۲ ء'٣ع۷اااuي‏ للأطفال. وكذلك الأشكال 
المختلفة للمؤلفات الأيديولوجية المنبثقة عن المعايير الدينية والأخلاقية والتجارية. 

وتستثنى رايس هذه الحالات من مجال «الترجمة |نلعۍفãۍةã« translation proper‏ 
وتقترح أن يشار إليها ب «عمليات النقل)*) .5اfeومةع]‏ وفى هذا الصددء تنجد أن 
المنظور الوظيفى يستأثر بالأولوية على معايير التعادل المعياريةء كما أنه لم يعد فى 
وسح تاقد الترجمة الاعتماد على الخصائص المنبثقة من تحليل النص المصدرء بل 
ينحصر دوره فى الحكم على ما إذا كان النص الهدف وظيفيا وفقا لسياق الترجمة أم 
لا. وهناء تصرح رایس بما یلی: 
)1( أتظر: )112 :ضp Reiss (1977; its translation‏ 


(۲) تقس المرجع السابق: ص .٠١١‏ 
(۳) قارن: }1996 Nord‏ 
(£) اتظر: (1971:105( Reiss‏ 


32 


«من الواضح احتمال تبرير جميع أنماط الترجمة المذكورة فى ظل ظروف 
معينةء فالترجمة سطر بسطر ١10كإع۷‏ إوعمناإعام! قد تبدو ملائمة إلى 
حد كبير فى البحث اللغوى المقارنء فى حين تعد الترجمة التى تراعى 
أصول القواعد النحوية ١s[a10رھ۲ا‏ ۳2ع وسيلة جيدة من وسائل 
تعلم اللغة الأجنبيةء إلا أن الترجمة بالخبرة 0۸ناةs1مةr) ed‏ ھ1]e‏ تۇتى 
ثمارها عند الاستعانة بوسائل مختلفة لنعبّر من خلالها عن المعانى 
الواردة صراحة فى لغات مختلفة. كما أن تغفيير وظيفة نص ماء بوصفها 
عنصرا لفظيا داخل عملية تواصل كاملةء قد يعد من الحلول المشروعة» 
ومع ذلك فإذا تُظر إلى الترجمة على أنها غاية فى ذاتهاء بمعتى الرغبة 
فى توسيع دائرة العملية التواصلية أحادية اللغة الأساسية لتشمل المتلقين 
بلغة أخرى» حينئذ تتسم بأنها أداء تواصلى متكامل خال من أية إضافات من 
خارج النص (من ملاحظات وشروح ... إلخ.) يساهم بدوره فى استلهام 
المعنى المعرفى والشكل اللغوى والوظيفة التوصيلية لنص اللغة المصدر'). 


ویری کل من رایس وفیرمیر فی کتابھما عام ٤۱۹۸ء‏ أن کاترینا رایس طرحت فکكرتها 
الخاصة بخلق تعادل بين أنماط النص وطردقة الترجمة بوصفها «نظرية خاصة» S٥۵٤٣11٥‏ 
they‏ لكى تتواءم مع إطار النظرية العامة لئترجمةI"( general theory of translation‏ 
لفيرمير. وفى هذا الصددء فإن ثمّة تفيرًا قد يطرأً على وضع «فثتها الوظيفية». ويما 
أن التعادل الوظيفى لم يعد ينظر إليه على أنه هدف الترجمة المنشود. فإن عملية 
المعايير الجامعة المانعة وتوافرها للاختيارات المنهجية. كما أن عملية تصنيف النص 
اهدر اة مى لط تى اص ها تحت إل إ6 كانت الوة المنشودة 
للنص الهدف تتطلب إنتاج معادل نصی ٤۸ع e۹۷‏ ua1ا×عا‏ مماتل للنص المصدر. 
ومثل هذه الحالات يشار إليها باسم «الترنجمات القائمة على التواصل» أو «بالمحاكاة") 
imitating‏ عند رایس وفيرمير(). 
(1) انظر: )1989:1148 ]1977[( Reiss‏ 
(۲) انظر: الفصل الثالث أدناه لمزيد من التفاصيل. 


Reiss & Vermeer (1984:89f) انظر:‎ (( 
Vermeer (1984:89f) انظر:‎ (£( 
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هانز ج. فيرمير: النظرية الخرضية وما بعدها 

لقد حاول هانز ج. فيرمير بطرق شتى سد الثغرة بين الترجمة تتظيرا وتطبيقاء فقد 
أخذ على عاتقه دراسة اللغويات العامة(" ثم دراسات الترجمة بعد تدريبه كمترجم على 
يد كاترينا رايس» حيث بدت رغبته الجادة فى الابتعاد عن نظرية الترجمة اللغوية 
والاستقلال عنها وفق ما ورد فى بحث له نشر عام ١۱۹۷ء‏ وتجلت تلك الرغبة تماما فى 
بحث آخر بعنوان «وضع إطار لنظرية ترجمة عامة» عام , ۱۹۷۸ ويقصح فيرمير عن 
موففه العام كما بلی: 


«لن يفى علم اللغة وحده بالغرض المنشود. أولا؛ لأن الترجمة ليست - فى 
الأاساس- عملية لغويةء ثانيا؛ لأن علم اللغة لم يطرح حتى الآن الحلول 
الصحيحة لمشكلاتناء فلنبحث إِدَنْ فى مكان آخر"). 
وذكر فيرمير فى كتابه(") أن الترجمة (بما فى ذلك الترجمة الشفوية) تعد نمطا من 
أنماط النقل ١۴٤كصهءا‏ ؟ه مرا التى تَنقّل من خلاله علامات التواصل اللفظية وغير 
اللفظية من لغة إلى أخرى؛ (وقد تشمل الأنماط الأخرى صورا متعددة للنقلء ومنها 
على سبیل ا نقل الصورة إلى موسيقى أو التصميم المعمارى إلى مبنى)؛ 
والترجمة أيضا تعتبر نمطا من الفعل البشرىء وتمشيا مع نظرية الفعل()ء فإن فيرمير 
عرف الفعل ا بأنه سلوك مقصود وهادف منوط بموفف محدد؛ وهو فى الوقت 
نفسه جزء منه لأته يهيمن عليه("). وبما أن أى موقف يعد جزءا لا يتجزأ من الثقافة 
التى تحتويهء فإن أى تقييم لموقف ماء بما يتضمنه هذا الموقف من عناصر افظية أو 
غير لفظيةء يعتمد على وضعه داخل منظومته الثقافية. وبدا هذا جليا فى الشرح الذى 
قدمه فیرمیر بنفسه: 
«هَبٌ أنه طّلب منا مراقبة هندى منذ لحظة استيقاظه فى الصباح فنراه 
ينهض من فراشه ليغتسل» ثم يغسل أسنانه بالفرشاة وينظف فاه ثم 
یرتدی ملابسه ویصلی. ثم یحتسی کویا من الشاىء إلخ. وإذا طلبنا منه أن 
يقدم وصفا دقيقا لسلوكه سيذكر كلمة «عُسل» (التی تعنى 1۸هط 
)۱( انظر: )1972( Vermeer‏ 
(۲) اتظر: )19874:29( Vermeer‏ 
(( انظر: )19835:49 ]1978[( Vermeer‏ 


von Wright (1968); Rehbein (1977); Harras (1978) خار:‎ (£) 
Vermeer ([1978] 19836:49) انظر:‎ )۵( 
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بالإنجليزية) وربما نسى كوب الشاى. وهب أننا الآن نراقب الروتين اليومى 
لألمانى» سنلاحظ الشىء نفسه على الرغم من وجود بعض الاختلافات 
التى تتمثل فى الطريقة التى يغتسل بها كل منهما وارتدائه لملابسه؛ كما 
أنه سيتتاول إفطاره أيضا (وربما يغفسل أسنانه بعدها)ء وإذا سئل عن 
سلوكه فلن ينسى أبدا ذكر عبارة «الخبز المزيد والقهوة». ولكن لا يطرأ 
على ذهنه غسل أسنانه. وعلى الرغم من أن أوصاف هذين الشخصين 
تبين أنهما ينتميان لثقافات مختلفة نوعا ماء فإنهما متكافئان ثقافياء 
علاوة على أن كليهما يمثل نمطا سلوكيا طبيعيا يتماشى مع نفس 
«الوظيفة» المنوطة بالمتظومة الثقافية لكل منهما)'). 
ويتضح مما سبق» أن الترجمة لا يمكن النظر إليها بوصفها تقلا متكافئًاً 0١6-0٠‏ 
one transfer‏ بين اللغات. وفى إطار هذه النظرية الشاملة للتراصل الإئنسانى» فإن 
تظرية الترجمة لا يمكن النظر إليها بوصفها نظرية لغوية بمقردها رغم ما بها من 
تعقيدات. وما نحتاجه حقا هو نظرية تقافية ١۲ں‏ )اء fه‏ رامعطا تقسر لنا خصوصية 
مواقف التواصل ك 0ااجsitu specificity of communicative‏ والىلاقة القائمة بين 
العناصر الافظية وغير اللفظية لأى موقف. 
ووفقا لمدخل فيرميرء فإن الترجمة تعتبر صورة من صور فعل الترجمة التى تعتمد 
على النص المصدر, الذى بدوره ربما يتكون من عناصر لفظية أو غير لفظية أو من 
كليهما معا (مثل الرسومات التوضيحية» والحْطّطء» والجداول ... إلخ.)» بالإضافة إلى 
أن صور فعل الترجمة الأخرى قد تتضمن أفعالا تكون على شاكلة تلك التى يؤديها 
الاستشارى حينما يدلى بمعلومات. وهذا الإطار العام شر كما يلى: 
«إن أى صورة من صور فعل الترجمةء ومنها حتما الترجمة ذاتهاء قد 
تدرك على أنها فعل ۸١٥اء‏ كما يوحى الاسم. «ومن المعروف» أن لكل 
فعل هدفا وغرضا ما؛ [...] فكلمة ؟هره )ی مصطلح فنى خاص بهدف 
الترجمة أو غرضهاء [...] بالإضافة إلى أن أى فعل يؤدى (حتما) إلى 
نتيجةء أو (يولد) موققا أو حدثا جديداء وربما إلى غاية جديدة'). 
وهذا يفسر لنا سبب تسمية فيرمير لنظريته ب «النظردة الفرضية» p051۸0۲٤‏ 50ء 
أى نظرية القعل الهادف. وفى ثايا هذه النظريةء نتناول أحد أهم العوامل التى تحدد 
هدف ترجمة ماء ألا وهو المخَاطّب ۴2١ء04۲‏ بوصفه المتلقى المتشود أو جمهور 
(۲) انظر: )173f:ۆ1989( Vermeer‏ 
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النص الهدف المحيط إحاطة كلية بثقاضته وتوقعاته واحتياجاته التواصلية. فكل ترجمة 
تهدف إلى مخاطبة فة معينة من الجمهور إذ إن كلمة «يترجم» تعنى «إنتاج نص فى 
محيط هادف من أجل غرض هادف ومتلق بعينه فى ظل ظروف هادفةء('). 

ونلاحظ أن العبارة التى اقتبسناها من فيرمير لا تشير من قريب أو بعيد إلى النص 
المصدر الذى يحتل مكانة دنيا فى النظرية الغفرضية عنه فى النظريات الأخرى التى تعتمد 
على التعادل. وعلى النقيض, تعلن رايس أن النص المصدر هو مقياس كل شىء فى الترجمة(")ء 
إلا أن فیرمیر ینظر إلیه بوصفه مجرد «عرض للمعلومات» 0٣۳۵٤10۸‏ گا ۴ه ع‌گه؛ ویری آنه 
نص يتحول بصورة جزئية أو كلية إلى «عرض للمعلومات» مستهدفا جمهورا بعينه("). 

وقد طُورت النظرية الغرضية لكونها لبنة الأساس لنظرية عامة فى الترجمة قادرة 
على احتواء النظريات التى تستهدف لغات وثقافات محددة. ونجد فی کتاب رایس 
وفيرمير الذى تشر عام ۹۸١‏ أن مفهوم كاترينا رايس الخاص بالعلاقة القائمة بين 
نمط النص ومنهج الترجمة ارتقى ويلغ الذروة بوصفه نظربة خاصة داخل لبنة الأساس 
لنظرية فيرمير العامة . ومن المثير للدهشة أن الجزء الأول من الكتاب (وهو نظرية فيرمير 
الأساسية) والجزء الثانى (وهو نظريات رايس الخاصة) لا يمثلان وحدة متجانسة. 

وستلقى نظرة شاملة على المفاهيم الأساسية للنظرية الفرضية فيما بعد. أما شغلنا 
الشاغل ها هنا فهو إلقاء الضوء على أهم الإسهامات التى أدت إلى تطوير النظرية الوظيفية. 
يوستا هولتس - مانتارى ونظرية فعل الترجمة 

وتتطرق يوستا هولتس-مانتارى» وهى مترجمة ألماتية مخضرمة من أصل فتلندىء 
وياحثة فى دراسات الترجمة ومحاضرة للمترجمين المهنيين الواعدينء إلى الموضوع 
باستفاضة بخلاف فيرمير. ففى نظريتها ومنهجية «فعل الترجaة« translatorisches‏ 
1۸ التی طُرحت فی كتاب لها نشر لأول مرة عام ۱۹۸١‏ وأعيد نشره على نطاق 
واسع فی عام ۱۹۸٤‏ تحاول تفادى استخدام مصطلح «الترجمة» بمعتاه الصارم» وهذا 
يجعلها فى حل من المفاهيم والتوقعات التقليدية المرتبطة بالكلمة. وتعتمد هذه 
النظرية على معايير نظرية الفعل(*) بهدف تناول جميع أشكال وصور النقل القائم بين 
الثقافات ١عsمt)ra‏ اintercuitura.‏ ومنها تلك التى لا تخلو من أى نص من نصوص المصدر 


Vermeer (19872:29) انظر:‎ )1( 

Reiss (19883:70) اتظر:‎ )۲( 

Vermeer (1982) :jراã‎ (F) 

von Wright 1968; Rehbein 1977 انظر:‎ (£( 
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أو الهدف. كما أنها تفضل الحدیث عن «وسائط نقل الریسlئJÖ« message (raıSîitters‏ 
والتى تتكون عادةٌ من مادة نصية تصاحبها وسائل إعلامية أخرىء» منهاء على سبيل 
المثالء الصور والأصوات وحركات الجسم. 

عرف الترجمة - وفقا للنموذج الذی طرحته هولتس- مانتاری» بأنها «ضعل مركب 
يخصص لإنجاز هدف بعينه»('). أما المصطلح العام لهذه الظاهرة يسمى ب «فعل الترجمة» 
الذى يعنى بنقل رسائل الخبراء كأ#م×ء عبر الحواجز الثقافية واللفوية من خلال وسائط 
نقل الرسائل المناسبة؛ فالمترجم شخص له باع فى إنتاج وسائط الإرسال المناسبة لعملية 
الاتصال القائم بين الثقافات أو عبرهاء أو كما تسميها هولتس - مانتارى ب «التعاون» 
معبرة عن ذلك کما بلی: 

«وفعل الترجمة هو عملية إنتاج وسيط من نوع خاص لنقل الرسائل واستخدامها فى 
أنظمة الفعل الثانوية بهدف التتسيق بين سبل التعاون الفعلية والتواصلية.").١)‏ 

وتولی هولتس- مانتارى مظاهر فعل عملية الترجمة أهميةً خاصة من خلال تحليل 
أدوار المشاركين فى العملية ذاتها (وهم صاحب المبادرةء والمترجم» والمستّخدم آو 
المنتفع. ومتلقى الرسالة) والظروف المحيطة بالموقف والتى تتخللها أنشطتهم (ومنها 
الزمانء والمكانء والوسيط). ومن أحد أبرز اهتماماتها هو مكانة المترجم فى عالم 
تحكمه سياسة تقسيم العمل. كما تؤكد مفاهيمها المنوطة بالتدريب المهنى على أهمية 
دور المترجمين بوصقفهم خبراء متخصصين فى مجالهم؛ وهى ظاهرة سنعالجها 
بالتقصيل فى الفصل التالى. 

وقد ركزت دراسات هولتس - مانتارى الحديثة على نظم الاتصال والتحكم الحيوية 
6م للء0e‏ اط للكشف عن الظروف التى مكنت أفراد امن البشر بوصفها كائنات 
اجتماعية من «التواصل والانسجام فيما بينهم» بهدف التعاون() بالإضافة إلى أن من 
مهام وظائف المخ القدرة على إنتاج أو تصميم وسائط وظيقية لنقل الرسائلء وهو 
الأمر الذى يجب تداركه ووضعه فى الاعتبار فى أشاء تدريب مصممى النص 
المحتّكي(١) expt text designers‏ ولن نتطرق إلى هذا المدخل فى دراستتا الحالية 
لأنه يختص بمجال دراسات الترجمة المعرفية واللغوية النفسية. 


Holz-Manttãri & Vermeer (1985:4) انظر:‎ (1) 
Hol!z-Mãnttãri (1984:17) ائظر:‎ (۲) 

(۳) ترجمتها نورد عن الألمانية إلى الإنجليزية. 

Holz-Mãnttãri (1988:39) انظر:‎ (£) 
Holz-Miãnttãri ([993:304ff) انظر:‎ (0) 
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النهج الوظيفى فى تدريب المترجم 

بادئ ذى بَذّء» إن للنظرية الفرضية ونظرية فعل الترجمة تأثيرا مهما وملحوظا على 
النهج الوظيفى المتّبع فى تدريب المترجمين. ولقد اشترك كل من هانز ج. هونيج 
Hans 6G. Hnig‏ وبول کوسمول |اuھ٣sیKu ۴u‏ فی تدریب المترجم فی قسم 
اللغويات التطبيقية والعلوم الثقافية بمدينة جرمرزهايم (١"1ء۲51ع”۲ع6‏ جامعة ماينز 
بألمانیا). وکان لکتابهماء » بعنو ان «استراتيجية الترجaة« Strategie der Überse!zung‏ 
الذی نشر عام ۱۹۸۲ االمسة فى تناول هذا الموضوع حيث اعتمد منهجهماء الذى 
أشارا من خلاله إلى نجاح الاستراتيجيات الوظيفية فى إيجاد حلول مناسبة لمشكلات 
الترجمةء على نظرية التواصل المنوط بها كل من الفعل والثقافة. وعلى الرغم من أن 
الأمظة التى استعانا بها فى الشرح مأخوذة من ترجمة ألمانية إلى الإنجليزية فإن 
المشكلات التى طرحاها للمناقشة لم تكن خاصة باللفة وحدهاء ولكنها شائعة وريما 
قد تظهر فى أى موقف من مواقف الترجمة مع اختلافات طفيفة نتيجة للتراكيب 
اللغوية والأعراف الثقافية. ومن أحد المبادئ الأساسية التى دافع عنها كل من هونيج 
وكوسمول هو «مسلّمة درجة الدقة المطلوبة.(') التى تتماشى مع المسلّمات الحوارية 
conversation] maxims‏ الشھیرة لجریس 6٥۵e‏ عام ۱۹۷۵ وھما ف مقتضى 
الحال/المناسبة والكم maxims of relevance and guar‏ وتقول: «حاول فقط 
إعادة إنتاج هذه الخاصية الدلالية أو الخصائص التى تتسم بأنها ذات علاقة داخل 
سياق مطروح فيما يتعلق بالوظيفة المنشودة من ترجمتك"). ولكل من هونيج 
وکوسمول إسهامات كثيرة فی مجال تدريب المترجم الوظيفى. 

وفی الدراسات التى شرت حديثا ركز كل من هونيج وكوسمول بشدة على المناهج 
التجريبية لعلم اللغة التفسى لتحليل العمليات العقلية والمعرفية (بروتوكولات التفكير 
بصو ت عال Protocols‏ 0udاA-hinkا)‏ لفهم عملية الإبداع بصورة أفضل(") وكذلك 
لفهم شخصية المترجه(). 

وهناك خاصية شائعة الاستخدام ومتعارف عليها بين أوساط الباحثين الشغوفين 
بالوظيفية ممن اشتركوا فى عملية تدريب المترجم» بخلاف المنظّرين اللغويينء وهى 
( 1( اتظر: )1982:58( Hönig & Kussmaul‏ 
(۲) انظر: )1995:92( Kussmaul‏ 


Kussmaul (1993 & 1995) انظر:‎ )۳( 
Hönig (1993 & 1995) انظر:‎ )٤( 
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أنهم حاولوا التركيز على جوانب الترجمة الثقافية أو المقاميّة بمنأى عن اللغة» مع 
التأكيد على الطبيعة الخاصة بدقة الترجمة مقابل المهارة اللغوية. 

وكان فى مخيلتىء بصفتى مترجما مدربا ومخضرما قام بتدريس الترجمة بمعهد 
الترجمة التحريرية والشفوية بجامعة هایدلبیرج» جوانب أخرى للترجمة مستقلة عن 
اللغة عند الاستفاضة فى شرح «نموذج تحليل النصوص الموجهة فى الترجمة'). الذى 
يشمل تحليل جوانب فعل التواصل داخل النص وخارجه» بهدف تعريف ماهية العناصر 
وثيقة الصلة بالوظيغة فى كل من النص المصدر الموجود والنص الهدف المأمول وفعا 
لتعريفات ملخص مهمة الترجمةء وبمقارنة الغرض ءهم٠)ك‏ مع وظائف النص المصدر 
قبل الشروع فى الترجمة؛ نجد أنه يتعين على المترجمين تحديد المشكلات المتوقع 
مواجهتها فى آثناء عملية الترجمة. فضلا عن ابتكار استراتيجية كلية لحلها(). 

وسنذكر أسماء بعض الباحثين فى الترجمة ممن أغراهم بريق الوظيفية وتأثروا بها 


Nord ([1988] 1991) انظر:‎ )1( 
Nord (1996a) قارن:‎ )۲( 
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الفصل التاتى 
الترجمة ونظرية الفعل 
إليك مجموعة قليلة من الأمثلة: 

أ- جلست الأسرة على مائدة الإفطارء وبدت علامات الدهشة والانفعال على وجه 
بن 8۸. البالغ من العمر عامين» مشيرًا بيده إلى والده الذى يمضغ الخبز المحمص. 
متمتما: «داداء مم مم مم» إززز (» فيندهش والده» متسائلا: «ماذا يقول؟» فترد الأمء 
قائلةً: «قد أَكَلْت ذبابة! 

ب - فتاة برتغالية تريد شغل وظيفة فى ألمانيا وتطلب من السید تى 1ء وهو 
مترجم محترف. أن يترجم لها التقارير المدرسية إلى الألمانية لتقديمها إلى صاحب 
العمل المرتقب. فيترجم لها الدرجات ترجمة حرفيةء حيث ترجم عبارة »۱۶ «Valores‏ 
البرتغالية إلى ۲١ ٠١١‏ ۷» الألمانية والتى تعنى ٠١«‏ درجة»» مستعينا بحاشية يشير فيها 
أن ٠١‏ تعنى أعلى درجة فى حين أن ٠١‏ تعنى «راسب» وفقًا لنظام تقدير الدرجات 
البرتغالى('). 

ج - وفى ختام فعاليات المؤتمر» ألقى رئيسه كلمته بالإنجليزية: 
“Thank you, Mister Sloan, for your statement and for your invitation to‏ 
nessee. Now, Mister Kao, will you please be so kind."(")‏ 
فنقلها المترجم الشفوى إلى الألمانية كما يلى: 
“Vielen Dank, Herr Sloan, für diese Erklãrung und für die Einladung nach‏ 
Tennessee. Als nãchstes zu Wort gemeldet ist: Herr Professor Kao.?‏ 
(1) هذا المثال مقتبس بتصرف انظر: .(19893:43 ( Vermeer‏ 


(۲) «أشكرك» سيد سلووان على كلمتك وعلى دعوتك اتينيس. والآن أرجو من السيد كاو التحلى باللطف». 
(المترجم) 
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ونلاحظ أن ممثل جمعية رجال الأعمال الأمريكية أبقى على عبارة S1040«‏ ٣إ‏ » 
فی حين خوطب السيد کاو > القادم من جامعة توروiڙg «University of Toronto‏ 
بوصةa .(')"Herr Professor Ka0”‏ 


د- تعيش الأستاذة جونز 0۳85[ء وهى مترجمة محترفةء فى إسبانيا رغم أن لغتها 
الأولى هى الإنجليزية؛ لأن قبل قدومها إلى إسبانيا كانت تعيش فى سنغافورة لعدة 
ستوات» وذات يوم طلب منها السنيور فولانو ٥اں۴‏ آن تسدی له معروفا وتکتب له 
خطابا تجاريا باللغة الإنجليزية لكى يرسله إلى مؤسسة ما فى سنفافورة. ونظرًا لأنه لا 
يجيد الإنجليزية كتبه بالإسبانية. فهل تستطيع مدام جونز ترجمة الخطاب إلى الإنجليزية؟ 
أم هل يفضتل كتابته بالصينية؟ فناقشت مدام جونز الموضوع باختصار مع الستيور فولانو. 
ودونت الأسماء والعناوين الخاصة به وبشركته بسنغافورة. وطلبت منه أن يحضر لها مسودة 
الخطاب الر. سمىء واتفقا على الموعد المحدد وطريقة الدفع وخلافه(). 

ه- سال سائح آلمانی يقيم بلندن سيدة ودودة» بشوشةء طليقة الوجهء فى منتصف 
nallر: «"Entsculdigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wo die Nationalgalerie ist?”‏ 
فهزت كتفهاء معلنة عدم فهمها ما قاله لها؛ لأنها لا تتحدث الألمانيةء فاقترب أحد 
المارة ممن يجيدون الألمانية لمساعدتهاء قائلا: «إنه يسألك عن كيفية الذهاب إلى 
المتحف القومىء وسأخبره أنا عن الطريق»» ثم استدار نحو السائح شارحا له بالألمانية 
الأتوييس الذى يجب أن يستقله ومحطة النزول. فشكره الألمانىء قائلا له: "موم" 
(آی «شکرا لك»)ء ولكنه ألحن عندما أبدى شكره للسيدة الصامتة. قائلا لها: موك" 
”ouر‏ بدلا من "hank ou”‏ “ أی «شکرًا لك»)ء ثم توجه تلقاء الوصف المشار إليه به. 

وهنا يتضح لنا أن كل مثال من الأمثلة السابقة يصف موقف ما لفردين أو أكثر لا 
يستطیعون التواصل والتفاهم المباشر فيما بينهم بسبب الحواجز اللغويةء الأمر الذى 
تطلب وجود وسيط ل۲هلء"ءعا"ا لإزالة هذه الحواجز. ونجد فى الأمثلة كلهاء 
باستثتاء المثال رقم (أ). أن المشاركين فى الحوار ينتمون لثقافات مختلفة أو 
مجتمعات لفوية مختلفة. ويمكن أن نطلق على الوسيط لقب «المترجم» (وهنا أطلق 
هذا اللقب كمصطلح عام يشمل جمیع المترجمین الشفودین). وفی المثال (ب» ج د)» 
نجد أن الوسطاء آناس محترفون, أما فى المثال رقم (ه) فالوسيط مترجم غير 
محتك أو مترجم «بالسليقة». 

(۱) هذا المثال مقتبس بتصرف انظر: )995:424 1( Pöchhacker‏ 
(۲) الأمثلة مقتبسة بتصرف انظر: (1989:38) Veneer‏ 
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وفى الفصول التالية سنلقى نظرة على أنماط أو أشكال التواصل عبر الحواجز 
اللغوية والثقافيةء وكذلك الوكلاء المشاركين فى عملية التواصل فيما بين ثقافتين. 
فضلا عن المواقف التى تتخللها هذه العملية. 
الترجمة بوصفها شكلا من أشكال تفاعل الترجمة 

وبّعرّف مواقف التواصل بأنها الوسط الذى يتفاعل فيه الناس؛ وأمًا التواصل فهو 
عملية تفاعل فيما بين الأشخاص تتضمن مجموعة متنوعة من الأفعال. ممايتيح 
لنظرية الفعل إمكان تفسير بعض جوانب الترجمة المختلفة('). 

ويعرف الفعل بأنه عملية الحدث «الذى يقع عن قصد (بنية مبيّتة) ويصاحبه تغیر 
ما يطرأً على العالم (أى الطبيعة) أو يحول دونه"( ومن ثم يمكن تعريف الفعل بأنه 
«تغير أو تحول من حالة لأخرى»"). وتصبح نظرية الفعل نظرية تفاعل إذا أمكن 
تعميمها وتطبيقها على الحالات التى تضم اثنين أو أكثر من الفاعلين. 

ويوصف التفاعل البشرى بأنه تغير يطرأً على الوضع العام بطريقة إرادية ذو تأثير 
ملحوظ يظهر أثره على فردين أو أكثر من الناس أو الفاعلين. ويشار إلى التفاعل 
ويوصف ب «التواصلی» عندما تتوسطه إخازات 85 تقع إراديا بواسطة قاعل agent‏ 
واحد» عادةٌ ما يشار إليه ب «المرسل» وتوجه نحو فاعل آخرء يشار إليه ب «المخَاطّب» 
أو «المتلقى» (وسيتم التمييز بين هذه المصطلحات فيما يلى). 

وتقع التفاعلات التواصلية فى أوساط محددة زمانيًا ومكانيا. وهذا يعنى أن لكل 
وسط أبعاده التاريخية والثقافية التى تلائم سلوك الوكلاء اللقظى وغير اللفظى ومدى 
معرفة كل منهما الآخر وتوقعاتهم لبعضهم بعضا وتقبلهم للوسط ذاته ووجهة نظر كل 
منهما حيال الآخر وحيال العالم الخارجى. وإذا نظرنا إلى مجتمع ثقافى معين؛ نجد 
ثم تداخلا بين أوساط كل من المُرسل والمتلقى بوجه عام وبدرجة كافية لحدوث 
التواصل فيما بينهما (باستثناء الحالات الخاصة» ومنها المثال (أ) الذى ورد ذكره 
آنفا). وعندما تختلف ثقافات المُرسل والمتلقى» تختلف الأوساط تباعًا؛ مما يتطلب 
استدعاء وسيط يمكنهم من التواصل عبر حواجز الزمان والمكان. 

ويساهم المترجمون فى حدوث عملية التواصل بين أفراد المجتمعات الثقافية 
المختلفة؛ لأن شفلهم الشاغل هو رتق الثغرة الموجودة بين المواقف التى تضم 
اختلافات شتى فى أنماط السلوك اللفظى وغير اللفظى وفى جانب التوقعات 


Holz-Mãnttiri (1984); Vermeer (1986a); Nord (1988a); Ammann (1989c) قارن:‎ )۱( 
von Wright (1968:38) انظر:‎ )( 
von Wright (1963:28) قارڻ:‎ )( 
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والمعارف ووجهات النظرء وهى اختلافات تحول بين تواصل المُرسل والمتلقى فيما 
بينهم بفاعلية. وكما رأيتا فى المثال (ه) أعلاه عندما ساعد أحد المارة السائح 
الألمانى وقدم له يد العونء واتضح لنا أن دور المترجم بوصفه وسيطا لا ينحصر دامُمًا 
فى الترجمة الحرفية بأى وسيلة. والحق يقال إن للمترجمين أدوارًا أخرى لا تقتصر 
فحسب على مجرد الترجمة للنصوص. وهذا ما لمسناه عن قرب فى المثال (د) حيث 
ريما بدت الأستاذة جونز النصح للسنيور فولانو وأشارت عليه بترجمة خطابه إلى 
الصينية بمساعدة أحد زملائهاء وهو السيد وانج ۷38 الذى يقطن بالشارع, وأدركتٌ 
فى الفترة التى أمضتها فى سنغافورة أن بعض أهل هذه اليلدة أحيانًا لا يجيد التحدث 
بالإنجليزية بطلاقة فى بعض الشركات الصغيرة. التى يريد السنيور فولانو أن 
يراسلها. فعندما أشارت عليه بهذه النصيحة؛ فهى حينئذ تقوم بدور المترجم» حتى 
وإن لم تقم بترجمة أى نص بالفعل. ولتفسير هذا الاختلاف علينا أن نفرق بين «ضعل 
الترجمة» (الكم الفعلى الذى ينجزه المترجم) وبين «الترجمة» ١10اaائصةجا‏ (ما يقعله 
المترجم إزاء ترجمة النصوص). 

و«الترجمة» بمفهومها الضيق تتضمن دائمًا استخدام بعض أنواع التنصوص المصدر 
فى حين أن «فعل الترجمة» قد يتضمن أشياء أخرىء منها إبداء النصح؛ وريما التحذير 
من التواصل أو المضى فَذّما فى المسار المتبع. علاوة على أن فعل الترجمة قد يقوم 
على تتفيذه «المستشار الثقافى('). وقد یشتمل علی مهام کاتب فنی متعدد الثقافات(") 
كما يتضح لنا فى الموقف التالى: 

مشال: تلقی مترجم إرشادات تشغيل ماكينة؛ مكتوبة بإتجليزية مملوءة بالأخطاء. 
لترجمتها إلى الألمانية ودلا من ترجمة النص المصدر الحافل بالأخطاءء قام المترجم 
باستشارة مهندس حول كيفية تشغيل الماكينة ثم كتب بعدها هذه الإرشادات 
بالألمانية("). 

وباستحضار هذه الاعتبارات الأساسية معا ووضعها نصب أعينناء فإن الشكل رقم 
() يبين العلاقات الوطيدة بين مفاهيم «القعل» و «التفاعل» و «فعل الترجمة» 
و«الترجمة». وينتظر من شبكة المقاهيم هذه تقديم شرح وتفسير لجل خصائص 
الترجمة المهمة بوصفها تفاعلا. 
)1( انظر: Ammann 1990; Löwe 1989:105ff‏ 


Ammann & Vermeer (1990:27) انظر:‎ (۲) 
Nord ([1988] 1991:27) قارن:‎ )۳( 


غير مقصود مقصود (= فعل) 
أحادى الاتجاه ثنائی الاتجاه (= ضعل) 
شخص -شخص _ شخص - شیء 
ر 
تواصلی لا تواصلی 


فى الثقافة ذاتها فيما بين ثقافتين 


فی وجود وسیط دون وسيط 


فی وجود نص مصدر 


الكتابة التقنية عبر الثقافات 
ترجمة 


E 


شûو‏ )= (interpreti?g‏ تحریری 
شكل رقم :)١(‏ الترجمة بوصفها شكلا من أشكال التواصل القائم بين ثقافتين 
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ونری أن هذا المدخل يتطلب بصفة أساسية التنظر إلى الترجمة بوصفها تفاعلا 
لفظيًا إراديًا إلى حد ما بين أشخاص من ثقافتين مختلفتين قوامه النص الأصلى('). 
وسنلقى نظرة متأنية على هذه الخصائص التعريفية فى الفصول التالية. 
الترجمة بوصفها تفاعلا مقصودا 

عندما نتحدث عن مفهوم المقصودية فى التفاعلء فإننا نسلّم جدلا أن ثم اختيارا 
إزاء القيام بالفعل بطريقة أو بأخری» أو إزاء الإحجام عن أدائه بطريقة معينة؛ أو 
الامتتاع عنه على الإطلاق( ويعرّف فيرمير مفهوم الفعل كما يلى: ولگ تسن 
السلوكف فعلا »> فإنه بنعین علی الشخص الذى بسلکه (مع استعداده لذلك) إبداء سیب 
مسلکه بهذه الطريقة دون سواهاا"). 


ويؤكد فيرمير بشدة حقيقة أآخرى» وهى أن حالة السكون أو انعدام الفعل a٤1١8‏ ا10 
تعتبر أيضا شكلا من أشكال الفعل إذا تواترت فى موقف يتضمن حدثا مرئيا يمكن 
اوصفه. وهذا الرأى يتوافق تماما مع ما يقوله شاتزلويك )۷214۷1 عن السلوك. وهو: 
«ليس هناك نفى أو إنكار للسلوك. وبعبارة أخرىء يستحيل التزام السكون 
والإقلاع عن الفعل بطريقة أو بأخرى؛ لأنك سواء فعلت شيئًا أو أقلعت 
عنه» وسواء تكلمت أو صمت ففى جميع الحالات سيتين سلوكك عن 
شىء ماء وسیؤثر فیهم (أی المتلقین). أى ستتواصل (حتمًا) معهم. ولا 
يملك الآخرون سوى التجاوب معك. وبالتالى؛ سيتواصلون فى 
المقابل»().(°) 


وعندما نقول إن الترجمة تفاعل مقصود» فاإنتا نعنى بذلكف آنه یراد بها فى المقام 
الأول والأخير إحدات تغییر فی الوضع القائم (وأضعف الإيمان؛ على سپیل المتالء 
عجز بعض الأفراد عن التواصل مع بعضهم ادن . وقد تكون هتاك مقاصد وسرائر 
أخری ذات طبيعة e‏ حازمةء مثل إخيار المخاطبين الهدف بشیء ما يود مُرسل 
النص الأصلى الإفصاح عنه 
© 
(1) قارڻ: )19890:173( Vermeer‏ 
(۲) قارڻ: )19864:220( Vermeer‏ 
(۳) انظر: )176:ظ1989( Vermeer‏ 
)٤(‏ ائظر: )1972:51( Watzlawick et al.‏ 
(۵) ترجمتها نورد عن الألمانية إلى الإنجليزية. 
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وقد يرتبط مفهوح القصدية ارتباطًا ويفا بالمترجم أو - إن صح القول الجن 
صاحب المبادرة ا الترجمة. وقد بتوافق مراد الترجمة مع مراد مرسل 
النص الأصلى أو من منتج التنص ايان إنتاج النص المصدر وریما ا 


ويؤكد فيرمير مرةٌ ثانيةً أن هذا المفهوم قد لا يشير إلى فعل أو حدث مقصود فى 
ذاتهء ولكن يشار إليه أو يفسر كذلك من قبل بعض المشاركين أو أى قيم آخر(. 
وأشارت مرجريت أمان ١صد۳‏ ص4 إلى أن مثل هذه التفسيرات قد تختلف تماما عن 
مراد الشخص الذى يقوم بالفعل ذاته("). 
الترجمة بوصفها تفاعلا فيما بين الأشخاص 

وهناك وظائف أو آدوار خاصة منوطة بالأشخاص المشاركين فى عملية التفاعل 
والتى تترابط فيما بينها من خلال شبكة معقدة من العلاقات المتبادلة تقتضى تحليلها 
بالتقصيل لفك طلاسمهاء وسنبدً بالتمثيل التخطيطى لعملية الترجمة. 

وفى تطاق الممارسة المهنية للتواصل فيما بين ثقافتين. قلّما يستهل المترجم 
مهمته ويشرع فيها طواعية» إلا بعد استدعائه من قبل العميل للقيام بها. وفى هذا 
السياق» قد نسمى العميل ب «صاحب المبادرة»» وهو الشخص الذى يحتاج إلى نصٍ 
خاص لفرض خاص لمتلقٍ ما فى الثقافة الهدفء الذى يطلب من المترجم ترجمة نص 
أو بعض المعلومات أو كليّهما معًا لينقلها المُرسل إلى المتلقى وفقًا لظروف ثقافة 
المصدر. وقد تضم عملية الترجمةء فى أضيق معانيهاء العملاء الأساسيين» أو تشتمل 
على أدوار كل من صاحب المبادرة والمترجم. ويشارك فقط منتج النص المصدر فى 
هذه العملية بطريق غير مباشر» بصفته مسئولا عن خصائص النص المصدر فحسب» 
مع ضرورة وضع جمهور المتلقين لكل من النصوص المصدر والهدف؛ فيما يتعلق 
بأدوارهم كمخاطبين فى الحسبان ومراعاة مدى الارتباط بينهم وبين أغراض النصين 
الريقبين: 

ويمكن إدراج الأدوار الأخرى أو تضمينها فى طى هذا القنودح وتضيف هولتس - 
مانتاری» على سبيل المثال» عنصرى «مصدر التكليف» و«المستخدم النهائى» للنص 
الهدف. وسنلقى الآن نظرة شاملة على هذه الأدوار. 


Vermeer (1986a:220; 1990:518( انظر:‎ )1( 
Ammann (1989:31) اتظر:‎ (۲( 
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أدوار صاحب المبادرة ومصدر التكليف 
ويتسم صاحب المبادرةء جماعةٌ كان أو مؤسسة؛ بوصفه من يعطى إشارة البدء فى 
عملية الترجمة ويحدد مسارها من خلال تحديد الغرض المنشود للنص الهدف('). 
متال: إذا أراد طالب برتغالى أن يدرس بإحدى الجامعات الألمانيةء فعليه تقديم 
تقاریر مدرسيه ة بالألمانية بموجحب القانون الألمانى. وبالتالی؛ فان السلطة التشريعية 
بألمانيا تعتبر هى صاحبة المبادرة (كمؤسسة]) إزاء عملية الترجمة0). 


و هولتس - مانتارى بين «صاحب المبادرة» #۲ عةءاء؟عه ل8 الذى يتاج بالفعل 
إلى النص الهدف. وبين «مصدر التكليف") Ae‏ الذى يطلب من المترجم 
إنتاج نص هدف لفرض ما ولمُخاطب بعينه(). وقد يتحكم الأخير فى إنتاج التنصس 
الهدف بأن يطلبه بصيغة نصية معينة أو فيما يتعلق بترجمة المصطلحات الفنية 
الخاصة به. 


وقد يقوم أى فرد من الشركاء بدور صاحب المبادرة فى عملية الترجمةء ويحتاج كل 
من مؤلف النص المصدر ومتلقى النص الهدف المرتقب أو مصدر التكليف إلى ترجمة 
النص المصدر لأسباب مختلفة ولأغراض متباينة. 
دور المترجم 

ويعتبر دور المترجم من الأدوار المهمة والحاسمة فی خملية الترجمةء فالمترجم - 
على ما يبدو لنا- هو الخبير فى فعل الترج 3 ومن ثم فلا بد آن يکون مسولا عن کل 
من إتمام المهمة المكّف بها وكذلك ضمان مآل عملية الترجمةء حتى وإن وکل وكلاء 
آخرين ببعض المهام الأخر ی» مثل التنسیق ٥۲٣۵۲٤1١2‏ والتصميم الطباعى() layout.‏ 
وقى سياق عملية الترجمةء يتلقى المترجم فى البداية كلا من ملخص مهمة الترجمة 
translation brief‏ (تعليمات مصدر التكليف) والنصس المصدرء؛ ويعد الاتفاق مع مصدر 
التكليف بشأن الشروط المنوطة بالعمل. يقوم المترجم يإنتاج نص هادف بمعنى أنه يفى 
بمتطلبات مهمة الترجمة(. ووفقًا لفيرمير؛ قإن مهمة المترجم تتمثل فى القيام ب_: 
(1) قارڻ: )1991:8 ]1988[( Nord‏ 
(۲) هذا المثال مقتبس بتصرف انظر: (19863:274() Vermeer‏ 
(۳) انظر: )1984:109۴( Holz-Mãnttãri‏ 
)٤(‏ انظر: )1|9863:274( Vermeer‏ 


Vermeer (1989b:174) قارڻن:‎ )0( 
Vermeer (19892:64) قارن:‎ )1( 
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6 تحليل مدى فبول مهمة الترجمة ونجاحها من الجوانب القانونية والاقتصادية 
والأيدولوجية؛ 

© التأكد من الحاجة الماسة إلى الترجمة؛ 

تحديد الأنشطة المطلوبة لإتمام المهمة؛ 

إتمام فعل الترجمة الذى قد ينشاأً عنه نص هدف» أو نبذة مختصرة عن النص 
المصدر, أو فى حالات خاصة, إبداء النصح للعميل بعدم ترجمة النص المصدر 


لأن الترجمة لن تفى بالفرض المنشود(. 
دور منتج النص المصدر 


يقوم منتج النص الأصلى بإنتاج نص يفى بالغفرض المنوط به فى عملية الترجمة. 
وقد تنحصر بواعث هذه المملية فى الحاجة إلى نص بعينه أو لأسباب أخرى ليست لها 
علاقة بالترجمة؛ وفى الحالة الأخيرةء نجد أن منتج النص الأصارٌ 9 بتر وکیا 
مباشرًا فى فعل الترجمة. 

وتقرق نوردء بصفتها متمرسة فى مجال التواصل التحريرى» بين المُرسل ومنتج 
النص(") . فمرسل النص هو شخص,؛ جماعة کان أو مؤسسةء يستخدم النص بغرض نقل 
رسالة معينة lai.‏ منتج النص فهو شخص مستول بالفعل عن أي اختيارات لغوية أو أسلوبية 
موجودة فى النص الذى يفصح عن مقاصد المرسل التواصلية. وعلى الرغع من أن كلا 
الدورين غالبًا ما يقوم بهما شخص واحد (كما فى الأعمال الأدبيةء والمقررات 
التعليميةء أو تعليقات الأخبار). فإن الفارق بينهما - كما بينته نورد- ببرز للعيان حال 
وا ر المرسل بدقة فى النص» حينئذٍ وقى عدا الصددء يعتبر المترجم هو 
منتج نص الثنافة الهدف لتولیه مهام القشتر ك افتاضه مرسل الثقافة المصدر التواصلية. 

ومتلقى اانص الهدف المنشود هو مخاطب الترجمة» ومن ثم فهو عنصر فعال 
وحاسم فى عملية إنتاج النص الهدفا). وبالتالى؛ ينبغى أن يكون هذا التعريف جزءًا 
من مهمة الترجمةء وهو ما سنشرحه بإيجاز فيما يلى. 

وقد نجد أن هناك فارقًا بين المخاطب والمتلقى» فالمخاطب هو المتلقى المرتقب 
الذى يراه منتج النص فى مخيلته» أما المتلقى فهو الشخص,» جماعة كان أو مؤسسة. 
الذى يقرأ النص أو يستمع إليه بالفعل بعد إنتاجه. 

Vermeer (1986a:276); also Holz-Mûnttãri (|984: 109) قارڻ:‎ )1( 


Nord ([1988] 1991:42) انظر:‎ )( 
Holz-Mûãnttãri (1984:11 1) :رظنl‎ (F) 
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وأورد رايس وفيرمير(') أن بؤرة اهتمام المترجم» الذى ينبغى أن يصر على تلقى 
أكبر قدر ممكن من التقفاصيل من مصدر التكليف)ء تتصب على المعلومات الخاصة 
بمُخاطب النص الهدف (فيما يتعلق بالخلفية الاجتماعية والثقافية والتوقعات المحتماة 
دور مستخدم النص الهدف 

e‏ - هولتس ر ئ مسشخدم النص ا Applikator‏ بİنa‏ نه الشخص 
الدراسية فى عمليات التدريب أو مصادر المعلومات أو e‏ ا 

ومن الجدير بالذكر, أن أدوار المشاركين المختلفة فى العملية ذاتها قد يقوم بها 
شخص واحد كما تبين فى الأمثلة التالية: 
إدراجها صضمن قائمة المتشورات. فی هذه الحالة يعتبر المترجم هو صاحب المبادرة 
ومصدر التكليف ارجم فی الوقت نفسه(°). 

متال : إذا طّلب من بروفيسور ألمانى فى الطب إلقاء كلمة فى مؤ تمر دولی لغته 
الرسمية الإنجليزية. فكتب مسودة المحاضرة بالألمانيةء وقام مترجم بترجمتها إلى 
الإنجليزيةء ثم قرأها البروفيسور فى المؤتمر. فى هذه الحالةء يعتبر البروفيسور هو 
منتج النص المصدر وصاحب المبادرة ومستخدم النص الهدف فى الوقت نفسه(). 

وفيما يتعلق بمفهومنا عن التواصلء فهو عملية تتخالها علامات أو إشارات ؟«عآء 
فى صورة سلوك لفظی أو غير لفظى يحمل مفهوما أو معنى من قبل المنتج أو المتلقى 
أو كليهماء ولا بشتر ط تمائثل هذا المعنى وتطابقه مع كل من المنتج والمتلقی قى آن 
واحد(")' فأى نمط من أنماط السلوك (ولو ابتسامة أو الصمت لبرهة) قد يحمل فی 
e‏ (س) من قبل المنتج» وعند ترجمته يصبح له معنی آخر. 

ليه بالعلامة (ص) من قبل المتلقىء حتى المواقف العارضة يمكن تفسيرها 

a‏ هادفة ذات معنىء» إلا أنها قد تمر أمام الخاطت مرور الكرام ولا يدرك گنهها. 


Reiss & Vermeer (1984:101) انظر:‎ (£( 

Nord ([1988] 1991:9) تظر:‎ )۲( 

Holz-Mãnttãri (1984:1111) أنظر:‎ (۳( 

Vermeer (1 986a:278) انظر:‎ )٤( 

Vermeer (19864:279( هذا المثال مقتیس انظر:‎ )٥( 
Nod )]1988[ 1991:6( هذا المثال مقتبس انظر:‎ )١( 
Vermeer (1986a:102f) قارڻ:‎ )۷( 
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كما أن استخدام العلامات أو الإشار ات يعد مرا غائیًا 1ھزه‌آهاع). یخی أنه 
يطمح إلى هدف بعينه. ولكى يتحقق هذا الهدف المنشود» فإنه يتعين على المنتج 
والمتلقى الاتفاق بشأن معنى الإشارة الممستخدمة؛ لأن الإشارات عرفية أو 
اصطلاحيةء ومن ثم فهى خاصية ثقافية. 
مثال: عادة ما يريك الألمان الكلمة اليونانية “٠»i”‏ المقابلة لكلمة ”ءعر" 
بالإنجليزيةء وهى تشبه الصيغة العامية الدارجة “٠٠٠١”‏ لصيفة النفى الألمانية 
ع" وما يزيد الأمر سوءًا هو أن اليونانيين يومئون بالرأس (لأعلى ولأسفل)ء. 
تاها المرافقة هدما يطرن #الرفش» ويعد اسشتقضاء السخه :و جد أن َة 
اختلافا بين دلالة الإيماءات فى مختلف الثقافات. فعلى سبيل المثال» المعنى الذى 
تتضمنه الإيماءة اليونانية (وهى تحريك الرأس لأعلى ولأسفل عند الموافقة و القبول) 
ليس هو معناها نفسه بالألمانيةء فعند التعبير عن الموافقة بالألمانية تتحنى الرأس 
لأسفل من وضع مركزى تخيلى» فى حين أن التعبير عن الرفض عند الیونانی يتمثل فى 
هزة طفيفة للرأس لأعلى. ويبين هذا المثال محاولتنا إزاء تفسير الإشارات وفقًا 
لقواعد السلوك الخاصة بنا. 
وعند الشروع فى الترجمة. من الطبيعى أن يقوم المترجم بإنتاج إشارات للجمهور الهدف 
(المتلقى) ولكى تفهم هذه الترجمةء ينبغى معرفة معنى الإشارات الواردة فيهاء فلو أن المترجم 
استخدم إشارات مأخوذة من المخزون الثقافى المصدر source-culture 11Ven|0rIY‏ 
التى قد يشوبها سوء فهم من قبل جمهور الثقافة الهدف, حينئذ يوصى بتفسيرها فى 
الترجمة (انظر الفصل الرابع فيما يتعلق باستراتيجيات الترجمة الوثائقية). 
الترجمة بوصضفها فعلا فيما بين ثقافتين 
المثال المذكور أعلاه يبين أن الترجمة نتاج مواقف ملموسة ومعروفة يشترك فيها 
أفراد من مختلف الثقافات, واللغفة جزء جوهرى وأساسى من الثقافةء وخاصة إذا 
عرفت الثقافة بأنها «مجموع المعارف والمهارات والمدارك»). واستتبط هذا المعنى 
الشامل للمصطلح العالم الأمریکی وارد ج. جوديiنHف «Ward H. Goodenough‏ 
المتخصص فی علم الأجناس رyرعہآاہہطاء,‏ کما یلیى: 
«وکما يتراءى لى» فثقافة المجتمع تتألف من كل ما يتعين على القرد 
معرفته أو الإيمان بهء ثم العمل بمقتضاه بطريقة تتوافق مع أبنائها 
والالتزام به فى أى دور يرتضونه لأى فرد متهم. فالثقافةء بوصفها كل ما 
)1( انظر: )1988:40( Snell-Hornby‏ 
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يتعين على المجتمع تعلمه بخلاف تراثهم البيولوجى» يجب أن تتألف من 
محصلة التعليم الختاميةء وهى: المعرطةء بكل ما فى المصطلح من معنى 
عام وشامل. وبهذا التعريف. نلاحظ أن الثقَافة ليست ظاهرة مادية 
ملموسة ولا الت من اشيا أو أناسي أو سلوك: او مشاعر فحسب. 
بل هى منظومة متكاملة من كل ما سبق محفورة فى أذهان أبنائهاء جبلوا 
علیها وتعاهدوها فی سلوکیاتهم؛ فتاآصلت فیهم'). 
وتجلت قيمة هذا التعريف فى اعتباره بداية عامة لوضع مداخل وظيفية فى 
الترجمة"). ويعتبر جورينج :۲ة أول من أدخلها فى دراسة التواصل عبر 
الثقافات مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة لكى تناسب قضايا الترجمةء وأكد على 
حقيقة مفادها أن الفرد حر فى المواقف الثقافية. وتتجلى مظاهر هذه الحرية فى إا 
أن ينسجم ویتماشی مع أنماط السلوك المقبولة فى الثقافة الأخرىء وإما أن يتحمل 
عواقب السلوك المنافى للتوقعات الثقافية("). 
وتعرف الثقافة بأنها «منظومة مركّبة» ا5ء ×ءام«ه» يمكن تقسيمها إلى ثلاثة 
أقساح: الأول ١۴٣٠اانامةءةم‏ ويعنى ثقافة المجتمع وما يحكمه من عادات وتقاليد 
ومعاییرء وهی تسری على المجتمع بأاسره؛ والشانی eءrںا[uعھزل‏ يىنى ثقافة 
الجماعة وما يحكمها من عادات وتقاليد ومعابيرء وهى تسرى على جماعة بعينها فى 
المجتمع» مثل جماعة النادىء أو الشركاتء أو الكيانات الإقليمية كع )!اء إa٣0اععء؛‏ 
والثالث eءإںااءهiل1‏ يعنى ثقافة الفرد بمقرده مقارنة بثقافة الآخرين(). 
ومع ذلك» يصعب تمامًا تحديد الحدود الفاصلة بين النظم الثقافية الرئيسة أو النظم 
التقافية الثانويةء فالتقافة لا يمكن مساواتها بيساطة بالنطاق اللغوى a٤۵‏ ع ع2 uاعمھ!ء‏ 
فالسلوك اللغوىء على سبيل المثالء للأسكتلنديين والإنجليز على حد سواء يختلف فى 
بعض المواقف ويتشابه فى البعض الآخر, وأيضا على الرغم من قرب الجوار بين 
الهولنديين والألمان فإنهما يختلفان فى اللغة ويتفقان فى منظومة القيم. أما فى 
(۱( انظر: )1964:36( Ward Goodenough‏ 
)۲( انظر: 1993:36 Vermeer 1986a:178; Ammann 1989c:39; Nord‏ 
(۳( أنظر: )1978:10( Göhring‏ 
)٤(‏ انظر: Amman7 )1989٥:39۴(‏ ؛ ولمطالعة المزيد انظر: - Nord, Christiane. (2005) ‘Making Oth‏ 
erness Accessible Functionality and Skopos in the Translation of New Testament‏ 


1x”, Meta 50 )3(: 70.‏ ويمكنك الاطلاع على المقالل ذاته بزيارة الموقع التالى: 
www.erudit.org/revue/meta/2005/v50/n3/01 1602ar.pdf‏ 
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المجتمعات الحديثة متعددة الثقافات» فإننا لا نستطيع الجزم بأن مدينة أو شارع ما 
يمثل ثقافة فردية متجانسةء وياستقراء أفكار مایکل أجار ھچ۸ 1ءMicha.‏ عالم 
الأنشروبولوجيا بأمريكا الشماليةء والذى يعمل «باحثا ممارسا للتعدد الثقافی» فى 
المكسيك. قدمت مدخلا أكثر مرونة(')ء وبعد المطالعة النقدية للتعريقات 
الأنشروبولوجية التقليدية للتقاضة (مثل تلك التى قدمها كروبر وكلاكهون & إمbاe٥۸‏ 
gî Kluckhohn (1966)‏ هوفيستيد (1980) علعاءfه1#).‏ نجد أنها نظرت إلى 
«الثقافة» بوصفها موضوعا قيد البحث عزل مكانياء ولأجار ۸8٩۲‏ رأى مختلف حيال 
مفهوم الثقافة على النحو التالى: 
«الثقافة هى من صنيع الباحث الممارس للتعدد الثقافى ۲ں intِercu]t‏ 
«practitioner‏ وهى أشبه بقصة يسردها ليفسر بها الاختلافات التى 
تنشاً عنها الانقسامات» ولیست بشیء (مادی) یمتلکه الناس» بل ھی کل 
ما يملا الفراغات بينهم؛ وهى أيضا ليست وصفا حصريا وشاملا لأى 
شیءء بل إتها ترکز على الاختلافات التى يمكن أن تتفاوت من مهمةٍ 
لأخرىء ومن مجموعة لأخرى('). 
ولتأكيد مدى الترابط بين أللغة والثقافة. تحدث أجار عن «ثقافة اللغةه الام هاعمه] 
بوصفها كينونة مستقلة أو فردية ووفقًا لما رآه» فإن حد الثقافة يتميز «بمواضع 
ڈريa« rich points‏ تتمثل فى اختلافات السلوك التى ينشأً عنها تفاوت فى الثقافات أو تهاوى 
عملية التواصل بين مجتمعين بينهما اتصال. وفى هذا الصدد» يقول أجار: 
«عندما تشرع فى تعلم لغة جديدة. فهناك ثم أشياء يسهل تعلمها. 
فينصب تركيزك كله حينئذ على تعلم بعض الألفاظ أو المقردات 
والقواعد التحوية الجديدة فى هَل ممارسة مهارتى الاستماع والحديث. 
أ غيرها من الأشياءء نجدها أكثر صعويةء ولکن يمكن التغلب على 
الاختلافات اللغوية مع بذل قليل من الجهد. ناهيك عن بعض الأشياء 
التى تطراً فجأة فتثقل كاهلك بالصعاب ومزيد من التعقيد وتحول بينك 
وبين التزود بالموارد التى تعينك على فهم العالم. وهذه الأشياء-بدءا من 
الألفاظ, ثم أفعال الكلامء وانتهاء بالمقاهيم الأساسية الخاصة بكيف 
سیر ایر کے اام د سی مراک د 
(۱( اتظر: )1993:20( Nord‏ 


(۲) انظر: (1992:11() Agar‏ 
(۳) انظر: (1964:36) ۹۲ع A‏ 
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وهذا يعنى أنه يتعين على المترجم استيعاب المواضع الثريّة ذات الصلة بمهمة 
الترجمة الخاصة بين المجموعات الرئيسة أو المجموعات الثانوية حيال أى من حواجز 
ثقافة اللغة. 
الترجمة بوصفها فعل معالجة التنصوص 

لقد رأينا فيما سبق تعريف الترجمة بوصفها فعلا مرهونا «بنوعية النص»» وهى 
عبارة ذات مفهوم واسع وشاملء يتألف من عناصر لفظية وأخرى غير لفظيةء ومفاتيح 
إرشادية للموقف ءعںآء اه٣10ا‏ ناء ومعلومات «خفية» أو مفترضة. كما أن تفاوت 
نسبة استخدام عناصر النصوص الافظية إلى الأخرى غير اللفظيةء فى ثنايا نمط 
خاص من المواقف» يعد من الأمور ذات الصبغة والخاصية الثقافية. وهذا يعنى أنه 
فى الوقت الذى يستخدم فيه أبناء ثقافة ما ألفاضًا (مثل عبارة «شكرًا لك») كجزء من 
نص بعينه. يفضل أبناء ثقافة أخرى استخدام حركة أو إيماءة (مثل التصفيق) للتعبير 
عن الرسالة نفسهاء أو ريما لالإحجام عن إظهار أى سلوك خاص على الإطلاق (مع 
عدم اعتبار ذلك سلوکا غیر مهدّب). 

ويختلف دور النص المصدر فى المداخل الوظيفية كلية عن النظريات اللغوية 
السابقة التى تعتمد على التعادلء حيث تأثر كثيرًا بفكرة فيرمير الخاصة «بخلع النص 
المصدر وتجريده من الفرش» .7۴1۲٥١١۲0طامل‏ وبالتالى؛ لم يعد النص المصدر 
المعيار المهم لقرارات المترجم» بل إنه عيض من فيض من مصادر المعلومات 
المتعددة المستخدمة بواسطة المترجم. 

ومثل أى نص» قد يعد النص المستخدم كمصدر فى فعل الترجمة «عرضًا 
للمعلومات»') .3)10 offer of inf 0r‏ ووفقًا لهذا العرض. فإن أيا من المتلقين (ومن 
بينهم المترجم) يختار الموضوعات التى يعتبرها شيقة ومفيدة أو ملائمة للأغراض 
المنشودة. وعند الشروع فى الترجمةء فإن نقاط المعلومات المختارة أو المنتقاة تتقل 
إلى الثقافة الهدف باستخدام أسلوب العرض الذى يراه المترجم مناسبا للفرض 
المطروح. ووفقًا لمصطاحات فيرمير, تعتبر الترجمة عرضا جديدا للمعلومات فى 
الثقافة الهدف حيال بعض المعلومات المطروحة فى الثقافة واللغة المصدر(). 

كما سنناقش المظاهر الخاصة بدور النصوص المصدر ومجالها فى ثنايا الفصول التالية. 


Reiss & Vermeer (1984:72ff) انظر:‎ (۲) 
Reiss & Vermeer (1984:76) انظر:‎ )۳( 
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الفصل الثالث 
الجوانب الأساسية للنظرية الغرضية 

إن العرض الموجز لنظرية الفعل فى الفصل السابق يعتبر حجر الأساس لنظرية الترجمة 
العامة التى وضعها هانز ج. فيرمير والتى أسماها «النظرية الغرضية» Sk0p0s!۸0١1٤.‏ 
وبالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه من أعمال(')ء فقد شرحت هذه النظرية 
بالتفصيل فى الكتاب الذى آلفه فيرمير ورايس معا عام , ۱۹۸4 ويتناول الجزء الأول 
من هذا الكتاب )١١١-١(‏ نظرية فيرمير العامة أو «الأساسيةه» التى تتوافق مع تقاليد 
وأعراف الترجمة المتنوعة فى فصل لرايس بعنوان «النظريات الخاصة» (۱۲۲- .)۲٠۹‏ 
وليس هناك تباين يذكر بين هذين القصلين؛ لأن رايس حاولت تعديل مدخلها المقيد 
بالنص,» والذى يعتمد فى الأساس على نظرية التعادلء على غرار مدخل فيرمير 
الموجه نحو الفعل. 

وفى الفقرات التالية. ستحاول إلقاء نظرة متأنية على بعض المفاهيم الأساسية 
المطروحة فى هذا الكتاب» مع التأكيد على الملاقة القائمة بين النظرية العامة 
لقيرمير والنظريات الخاصة لرايس. وستتناول الأقسام الثلاثة الأولى مفاهيم فيرمير 
الخاصة بالغرض ك٥٥ك‏ وترابط المعنى ١٥٢۲۴عطهء‏ والثقافة ۲ں آلا فی حین أن 
الفصلين المتبقيين يلقيان الضوء على مقاهيم رايس الخاصة بالدقة مقابل مفهوم 
التعادل ودور التصنيف النوعى لأنماط النصوص لع٥آممرا-ا×)‏ فى ظل إطار المدخل 
الوظيقى للترجمة. 


Vermeer 1978, 1983, 19862 انظر:‎ )1( 
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الغرض والهدف والغاية والمراد والوظيفة وملخص مهمة الترجمة 
وكلمة S05‏ هى كلمة يونانية تعنى «الغرض». ووفقًا للنظرية الفرضية p05۸0۲1٤‏ )؟ 
وهى النظرية التى تستخدم مفهوم الغرض فى الترجمةء فإن المبدأً الأساسى لتحديد 
أيّة عملية للترجمة هو الفرض من فعل الترجمة الشاملء وهو المبدأ الذى يتماشى مع 
مبداً المقصودية بوصفه جزءًا من تعريف أى فعل. 
والجزم بأن هذا الفعل غائيًا أو غرضيًا يعنى افتراض وجود إرادة حرة واختيار بين 
نمطين محتملين على الأقل من السلوك تكون المفاضلة بينهما من خلال الحكم على 
مدى نجاحه فى تحقيق الهدف أو الفرض المنشود. وذهب فيرمير إلى ما يلى. مستعيتًا 
بمقتطفات من ترجمة هابل 11عططں لكتاب شيشرون ١٠۲ء٥1٤‏ بعنوان «الاأكتشاف» 
De invntione‏ «إن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الأفعال يمكن قولبتها دائمًا وفقًا 
للأهداف أو الغايات»'). وفى هذا الكتاب (الجزء ۲-٠-۱۸)ء‏ يتناول شيشرون تعريقًا 
للأفعال إزاء الحديث عن حالات «تم التفاضى فيها عن بعض المساوئ أو المزايا فى 
سبیل الحصول على مزایا أجل أو تفادی مساوئ أقَل). 
ويمكننا التمييز بين ثلاثة أنواع محتملة للفرض فى مجال الترجمةء وهى: الفرض 
العام 05#مإام اaإع”عع‏ المنشود من قبل المترجم فى عملية الترجمة (ربما «ليقتات 
منه»)؛ وغرض التواصل ع05م۲ام ع1۷) 4٥1م"‏ صه» المنشود من قبل النص المستهدف 
tex)‏ معا فى الموقف المستهدف ١٥1ا‏ »اء ٤مع١ه]‏ (ربما «لإرشاد القارئ»). والغرض 
المنشود من قبل استراتيجية الترجمة الخاصة أو إجراءاتها (على سبيل المثالء 
«الترجمة الحرفية لإظهار الخصائص أو الفرائد البنيوية للغة المصدر»)"). ومع ذلك 
فإن مصطلح الغرض عادة ما يشير إلى غرض النص المستهدف. 
وفضلا عن مصطلح الغرض كهم0)ى. استخدم فيرمير كلمات أخرى ذات صلة مثل 
الهدف ”اه والغرض عء٠مإنم‏ والقصد ١٥ا١ع)اما‏ والوظيفة 0۸ذاعصداگ إلا أننا نجد ثمة 
فارق بين الهدف ٣ھ‏ والفرض ٥58‏ نام فی عمل لفیرمیر(“) کما یلی: 
# ويعرف «الهدف» ٣ه‏ بأنه المحصلة النهائية التى يطمح إلى تحقيقها الفاعل 
)1 بواسطة الفعل(°). على سبيل المثال» قد يتعلم شخص ما اللغة الصينية 
ليقرا 1-0 11 فى النص الأصلى(). 
(1) انظر: (19895:176( Vermeer‏ 
(۲) مقتبسة انظر: (19895:176( Vermeer‏ 
(۳) قارڻن: Vermeer (1989a:100)‏ 
4( انظر: Vermeer (1990:93ff)‏ 


Vermeer (19864:239) قارڻن:‎ )٥( 
Vermeer (19892:93) انظر:‎ )1( 
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ویعرٌف «الغرض» ۲111005٥‏ بأنه مرحلة مؤقتة ضمن عملية تحقيق الهدف. ومن ثم 
فإن الهدف والغرض مفاهيم وثيقة الصلة ببعضها بعضا. على سبيل المثالء قد 
يخرج شخص ما ليشترى كتابًا فى قواعد اللغة الباسكية (غرض رقم )١‏ بهدف 
تعلمها (غرض رقم ۲) حتى يتمكن من ترجمة قصص قصيرة مكتوبة بهذه اللفة 
(غرض رقم ۳) لكى ينشر الأدب الباسكى فى المجتمعات التى تتحدث بلغات أخرى 
(هذا هو الهدف((. 


ه ويشير مفهوم «الوظيفة» إلى ما يعنيه النص أو ما المقصود بالنص من وجهة نظر 
المتلقىء أمّا الهدف فهو الغرض الذى من أجله نحتاج النص("). 
ويعرّف «القصد» بأنه «مخطط الفعل المنوط بالھدف ×" aim-oriented plan of‏ 
action‏ من جانب کل من المرسل والمتلقى» من خلال الاستعانة بوسيلة مناسبة 
لإنتاج النص أو لفهمه(“). وبالتالى؛ فإن مصطلح القصد يوازى وظيفة الفعل() . 
function of the action.‏ 
ولکی نتفادی هذا الخلط فى المفاهيم» اقترحت وجود فارق بين القصد» الذى 
یحدده المُرسل لتحقيق غرض معين من خلال النص» وبين الوظيفة) . وبالتالی؛ فإن 
أفضل المقاصد لا تقتت تقتضى بالضرورة الحعصول على أدق النتائج» وخاضة فی الحالات 
التى تختلف فيها مواقف المُرسل والمتلقى بطريقة ملفتة للنظر. وتماشيًا مع نموذج 
التفاعل المقید بالنص 10۸٥۲4ع1۸‏ 0undط-ا×عاء‏ یتلقی المُخاطب النص فى إطار 
وظيفة معينة؛ اتتادا إلى توفعاته الخاصة واحتياجاته خيرات السابقة وقی ظل 
الظروف المحيطة بالموقف ذاته. وفى المواقف المثاليةء يجد المرسل ضالته» وهی 
الحالة التى يتماهى فيها المراد والوظيفة معا. 
ويؤتى هذا الفارق ثماره فى الترجمةء ويقوم على خدمتهاء نظرا لانتماء كل من 
المرسل والمتلقى بصفة جوهرية إلى خلفيات ثقافية واوساط موقفية مختلفة. وبسبب 
هذا التباين الواضح بين كل من المرسل والمتلقى»ء فلا بد من تحليل المراد والوظيفة 
من زاویتین مختلفتین. 


)1( هذا المثال مقتبس بتصرف انظر: )1989a:94(‏ ۴۴۲صVer‏ 
(۲) قارڻ: )19894:95( Vermeer‏ 

Vermeer ([1978] 1983:41) انظر:‎ (") 

Vermeer (1986a:414) قارن:‎ )£( 

Reiss & Vermeer (1984:98) انظر:‎ )٥( 

Nord ([1988] 1991:47) انظر:‎ )1( 
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وناقش فير مير بإیجاز التفريق بق ا سبي ولکنه د يۇيدە('). و عامة» 
مترا ترادفة() مصنتا ا إياها د ضمن مظلة مفهوم القرض العام. 


والقاعدة الأولية لأی ترجمة هى «فاعدة الغرض». ومفادها أن فعل الترجمة يحدده 
الفرض المنشود د متها؛ ؛ ويصيعة ة أخرى «الغاية تبرر الوسيلة"). ويشرح قيرمیر هذه 
القاعدة بالطريقة التالية: 


«كل نص ينتج لغفرض معين يتبغى أن يخدم هذا الفرض. ومن ثم؛ فإن 
قاعدة الغرض تقراً كما يلى: ترجم/ ترجم شفوى/ تكَلّم/ اكتب بطريقة 
تمن تَصّك/ أو ترجمتك من توظيفها فى الموقف المناسب من قبل ناس 
بعینهم؛ وکما یلو لهم)٤).(°)‏ 
وتتسم معظم أفعال الترجمة بتنوع الأغراض. التی قد يرتبط بعضها ببعض فى إطار 
نظام هرمى الشكل» الأمر الذى يوجب على المترجم أن يكون قادرا على تبرير اختياره 
لفرض ما دون غيره فى الموقف المطروح للترجمة. 
والهدف من هذه القاعدة هو إمكانية تقديم حلول للمشكلات الأزلية القائمة بين 
الترجمة الحرة ١0ناةاكمهءا‏ عع۲؟. والترجمة الأمينة 0زاةاكممع) اگطانه؟. والتعادل 
الدينامڦy dynamic equivalence‏ والتعادل الصوری equivalence‏ 1 والمترجم 
الشفوى الأمين أو أ من الطرفين . ٠‏ إلخ. وما تعنيه هذه القاعدة هو أن الغرض 
المنوط بترجمة ما قر يقتضى إما ترجمة «حرة»» أو أخرى «دقيقة»» أو عوان بين ذلك 
وفق الفرض المنشود منها. أمًا ما لا تعنيه هو أن سمات الترجمة الجيدة توافق وتتماشى دائمًا 
مع سلوك الثقافة المستهدفة أو توقعاتهاء إلا أن هذا e‏ 


وربما ينشاً سوء ء القهم هذا عن قاعدة آخرى لاحقة, والتى تؤكد - وبطريقة 
اجتماعية - أنه یمکن وصف الفرض «بأنه متغيروفقًا e‏ وها دعنی أن 
المتلقى أو المخاطّب هو العامل الأساسى فى تحديد غرض النص المستهدف. أما الذى 


Vermeer (1989a:94f) قارن:‎ )1(, 

(۲) قارن: )1984:96( Reiss & Vermeer‏ 
)¥( انظر: )1984:101( Reiss & Vermeer‏ 
(£) انظر: )19892:20( Vermeer‏ 
(9) ترجمة نورد من الألمانية إلى الإنجليزية. 
(1( انظر: )1984:101( Reiss & Vermeer‏ 
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لا تعنيهء هو أنها تستشى جميع الترجمات المتعلقة بفقه اللغة أو الترجمات الحرفية أو 
حتى الترجمات القائمة على ترجمة كلمة بكلمة . وهناك حالات أخرى متعددة يحتاج 
فيها المتلقى (أو العميل أو المستخدم) إلى الترجمة الحرفية بعينها دون غيرها. وهذا 
ما يحدث بالضبط» على سبيل المثال» عند ترجمة وثيقة زواج أو رخصة فيادة أو 
النصوص القانونية الأجنبية لفرض المضاهاة أو عند تناول مقتطفات مباشرة فى 
تقارير الصحف. ويعرفها فیرمیر كما يلى: 

«ويقتضى مفهوم الفرض ضرورة إتمام الترجمة بوعى وبدقة امة فيما 

يخص النص المستهدف. ولا تقصح النظرية عن ماهية هذا المبدا الذى 

یجب تحدیده فی کل حالة خاصة على حدة'). 


والسؤال الذى يطرح نقسه الآن. هو: من الذى يقرر ماهية هذا المبدا؟ والإجابة 
واضحة إلى حد ما كما ذكرنا أعلاه؛ ولأن الترجمة تتم بطريقة طبيعية من خلال 
«المهمة» €۲ assig1‏ المنوطة بالعملء فالعميل يحتاج ولا إلى نص يفى بفرض معينٍ 
لديهء ثم يستدعى المترجم لاقيام بعمله» والقيام ثانية بدور صاحب المبادرة فى عملية 
الترجمة. وفى الحالات المثلىء يساهم المميل بتقديم قدر كاف من التفاصيل قدر 
المستطاع بشأن الفرض المنشود» مسلطًا الضوء على المخاطبين. والأجواء الزمانية 
والمكانية. والمناسبة التى دعت إلى ذلك ووسيلة التواصل المنشود. والوظيفة المنوطة 
تالنضن :و تشكل هده الملومات فى سخباها مخضا وكا فة الرجهة: 


وهنا يجب علينا توضيح الغموض الذى يعترى بعض مشكلات الترجمة» فقد تترجم 
الكلمة الألnمlنıة Übersetzungsauf(rag‏ حرفيیًا transla- gî translation mission yJ‏ 
ssi nme‏ i0nا‏ التى تعنى «مهمة الترجمة». ويستخدم باحثو الترجمة الوظيفية (من 
الألمان فى الفالب). ممن يكتبون باللغة الإنجليزية أو فى الأبحاث المترجمة إلى 
الإنجليزيةء كلا المصطلحين. وعلى الجانب الآخر. يفضّل فيرمير(") استخدام مصطاح 
التکلیف ۸٥اوونہ‏ ہہ ما بوشھاکر(') Pchhacke‏ وکوسمول(“) Kuss¬a2u1‏ يفضلان 
الحديث عن المهمة .۴۸٣٣ع‏ 1ءءه ولم يقتصر هذا على ما سبق؛ بل استحدثت نورد 
مصطاحًا ثالئًاء ألا وهو: تعليمات مهمة الترجaة translation instructions‏ 
(۱) انظر: )19890:182( Vermeer‏ 
(۲) انظر: Vermeer (1989b)‏ 


Pöchhacker (1995:34) اتظر:‎ (۳) 
Kussmaul (1995:7 et passim) انظر:‎ (£) 
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«لأنها تركز على الجانب التعليمى'). ورغم كل هذه المسميات والمصطلحات. فإن 
جانیت فریزر ۴۴۵۶۴۲ ۲عصھ[ استخدمت فی دراسةٍ حديثة لها مصطلح فار 
لمم"( «brief‏ و الذى يبدو أنه يعبر جيدًا عما تعنيه ا Übersetzungsauftrdg.‏ 
وفى هذا الصدد. يقَارّن المترجم بالمحامى الذى يتلقى المعلومات الأساسية والتعليمات 
أو الإرشادات» ولكنه حر (بوصفه الخبير المسئول) فى تنفيذها وفق ما يراه مناسبًا. 
وفى الكتاب الحالىء سنستخدم مصطلح وان مهمة الترجمة translation brief‏ 
متى أمكن ذلك . 
وتحدد مهمة الترجمة نمط الترجمة المطلوب. ولهذاء فإن صاحب المبادرة أو 
الشخص الذى يتبنى هذا الدور (وريما يكون المترجم نفسه) هو الذى يحدد بالفعل 
الفرض من الترجمة حتى وإن لم تفصح المهمة المنوط بها عنه صراحة أو عن 
تفاصيل بعض شروط العملية. 
وقد يتم التفاوض بشأن الغرض بين العميل والمترجم» وخاصة فى ظل وجود أفكار 
مغلوطة وزائفة لدى العميل حول نوعية النص الذى يوافق مقتضى الحال الذى نحن 
بصدده. ولا يساور العملاء أى قلق أو خوف حيال تخويل المترجم مهمة ترجمة 
واضحة. وعلى الرغم من عدم تمرسّهم فى التواصل فيما بين الثقافات» فإنه يغيب 
عنهم أيضًا فى بعض الأحيان أن المهمة الجيدة قد تؤدى بالفعل إلى ترجمة جيدة. 
ويلاحظ أن مهمة الترجمة لا توجه دفة المترجم إزاء كيفية التعامل مع وظيفته أو 
إزاء استراتيجية الترجمة المستخدمة أو نمط الترجمة المختار؛ لأن مثل هذه القرارات 
تمع بالكلية على عاتق المترجم وتعتمد على مدى كفاءته. وإذا نشب خلاف بين العميل 
والمترجم بشأن تحديد نوعية النص المستهدف الذى سيخدم الفرض المنشود بطردقة 
أفضل» حينئذ قد يرفض المترجم المهمة الموكلة إليه (ويجاهد) أو يرفض تحمل أ 
مسئولية إزاء وظيفة النص المستهدف» ويرضخ بكل بساطة لما يطلبه العميل. 
وفى حالات كثيرةء نجد أن المترجم المحتّك أو ذا الخبرة قادر على استتباط 
الغرض من موقف عملية الترجمة ذاته. ويرى فيرمير ما يلى: 
«وما لم يشر إلى غير ذلك فمن المفترض فى تقافتنا أن المقالة الفنية 
حول بعض الاكتشافات الفلكية -على سبيل المثال- تترجم بوصفها مقالة 
فنية موجهة للمتخصصين فى علم الفلك [...] وعلى غرار ذلك إذا ارات 


Nord (([1988] 1991:8, 0te 3( انظر:‎ )۱( 
Fraser )1995:73( انظر:‎ )۲( 
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شركة ما ترجمة خطاب تجارى ١ء)اع]‏ sوعمزوا.‏ فمن السلة به 
استخدامه (وعليه. وفى معظم الحالاتء يتحتم على المترجم الإلمام التام 
بأسلوب الشركة الداخلى ... إلخ)»('). 
وهذا ما سأسميه «مهمة عرفية/تقليدية» ٤۸٣٣ع conventiona21 as1‏ طالما اتا 
تعتمد على الادّعاء العام القائل إن هناك أنماطا معينة من النصوص تترجم بطريقة 
سلسة وفق أنماط معينة من الترجمة فى مجتمع ثقافى معين فى حقبة زمنية معينة. 
كما ا رایس أن عماية الربط بين نمط النصوص وطريقة الترجمة 
المتّبعة(") 5 تعتمد تماما على متل هذا الادعاء. 
وهذا يقودنا حتمًا إلى تناول جانب آخر خاص من جوانب النظرية الفرضية, ألا 
وهو العلاقة بين التصوص المصدر والهدف فى إطار وظيفى. 
ترابط المعنى بين النصوص وداخل النص الواحد 
وفقًا لمصطلحات النظرية الفرضيةء فإن مدى نجاح مهمة الترجمة وقابليتها 
للتطبيق على أرض الواقع مرهون بظروف ثقافة الهدف وليس بثقافة المصدر. وإذا كنا 
قد عرفا الترجمة بأنها فعل يتضمن نص مصدرء فإن هذا المصدر عادةٌ ما ایکون 
جزءا من مهمة الترجمة. ووفقًا لمصطلحات نظرية الفعلء فإن الوكلاء (ومنهم المُرسل 
والمتلقى وصاحب المبادرة والمترجم) يلعبون أهم الأدوار. وأنه من المثير للجدل تناول 
الحديث عن «النص المصدر» دون الافتصار على كلمات اللغفة المصدر وألفاظها أو 
أبنية الجمل وتراكيبها. كما أن معنى نص ما أو وظيفته لا تكمن فى الإشارات اللغوية. 
والتى لا يمكن تحديدها ببساطة من قبل آى فرد يعرف الرمز أو الشفرةء فالنص يعد 
هادفًا وذا معنى من قبل متلقيه ولمتلقيه أيضاء ويستنبط المتلقون (أو حتى نقس 
المتلقى فى حقب زمنية متغايرة) معان شتى ومختلفة من نفس المادة اللغوية 
الفطروحة فن التصى؛ ويعبارة أخرىء تقول أيضا إن تعد دية تلشى «التض» الواحد ريما 
ترجع إلى تعدد المتلقين("). 
ويتسم هذا المفهوم الدينامى لمعنى النصوص ووظيفتها بالشيوع والألفة بدرجة 
كافية فى النظريات الحديثة للتلقى الأدبى أو لجمالیات التلظقى «Rezeptionsãsthetik‏ 
ويلخَّصه فيرمير قائلا إن أى نص ما هو إلا عبارة عن «عرض للمعلومات) التى 
يستقى المتلقى منه ما يروق له. وبتطييق هذا المفهوم فى الترجمة»ء تجزم بأن النص 
(۲) انظر: )1976 ,1971( Reiss‏ 


Nord قارن: (5:91ظ1992(‎ )۳( 
Vermeer (1982) قارڻ:‎ )٤( 
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المستهدف عبارة عن عرض للمعلومات التى يصوغها المترجم فى ثقافة الهدف ولغته 
بشأن عرض المعلومات التى يصوغها شخص آخر فى ثقافة المصدر ولغته("). 

ولا يتيح هذا المقهوم لنا الحديث عن معنى النص المصدر المنقول إلى المتلقى 
الهدف. وتحت مظلة مهمة الترجمة والعمل بمقتضاهاء ينتقى قى المترجم نقاطًا معينة من 
عرض المعلومات الخاصة باللغة المصدر (والتى استهدفت فى الأساس مخاطبى الثقافة 
المصدر) ويعالجها بهدف صياغة جديدة لهذه المعلومات فى اللغة المستهدفةء والتى من 
بينها بستطیع مخاطبو التقافة الهدف ائتقاء ما یرونه مناسب ودوافق مقتضی أحوالهم 
وظروفهم . ووفقًا لهذه المصطلحاتء» فإن عملية الترجمة د تعد أمرًا لا یمکن رده إلى أصله. 

أما فيما Ca NOT IS OF‏ 
ا «ترابط المعنى داخل ا .ink)ratext1 elie‏ الأمر الذی يتطلب من 
المتلقى أن يكون قادرا على فهمه واستيعابه. شريطة أن يحمل فى طيه معنى هادف 
فى الموقف التواصلى والثقافى الذى يتخلله التلقى("). ومقياس نجاح التفاعل 
التواصلى هو وصف المتلقى له بأنه مترابط المعنى بدرجة كافية تتماشى مع مقتضى 
حاله. وفى هذا الصدد. فإن القاعدة الأخرى المهمة للنظرية الغفرضيةء وهى «ترابط 
المعنى» ءانآ عcع٣عإعطهء.‏ تشترط قبول الترجمةء بمعنى أنها متماسكة ومطابقة لمقتضى 
حال المتلقى()٠‏ وعبارة «متماسك مع» مرادفة لعبارة «جزء من» مقتضى حال المتلقى(). 

ويما أن الترجمة هى عرض للمعلومات بشأن عرض سابق للمعلومات» فمن المتوقع 
أنها تحمل فی طیھا نوع من العلاقة مع النص المصدر الممائثل. ویسمی فیرمیر هذه 
العلاقة ب «ترابط المعنى بى بين النصوص»« «fidelity «ailnأÎؤll» yİ intertextual cohere1cê‏ 
والتی صیغت تحت شمن آخر٬‏ یشار إليه ی «قاعدة الأمانة.() fidelity rule.‏ ومرة 
أخرىء» وكما هو الحال فى قاعدة الغرضء فإن أهم ما فى الموضوع هو ضرورة وجود 
ترابط تتاصى بين النص المصدر والنص المستهدف. على أن يعتمد شكل هذا الترابط 
على كل من تأويل المترجم للنص المصدر وعلى الفرض من الترجمةء وتتمثل إحدى 
(۱) قارڻ: Reiss & Vermeer (1984:67ff)‏ 
)۲( انظر: Reiss & Vermeer (1984:109ff)‏ 
)( کارڻ: )1995:34( Pöchhacker‏ 
)£( أتظر: )1984:113( Reiss & Vermeer‏ 


Vermeer ([1978] 1983:54) قارڻ:‎ )( 
Reiss & Vermeer (1984:1 14) أنظر:‎ (1) 
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صور هذا الترابط الممكنة فى المحاكاة الأمينة للنص المصدر إلى أقصى حد؛ وهذا 
منحى الترجمة الأدبية. وأشار فيرمير إلى ذلك فيما يلى: 
«ويرجّح القول إن الالتزام بمبداً «الأمانة» حيال النص المصدر قد يتطلب 
ترجمةء على سبیل المثال» موضوع ما فی الصحف «تمامًا كما کان فى 
النص الأصلى»» إلا أن هذا أيضًا يعد هدفًا فى ذاته. إنه فى الأساس 
الهدف الذى طمح إليه جل المترجمين الأدبيين على تحو تقليدى(). 
كما أن الترابط التناصى يتبع ترابط النص الداخلىء وكلاهما يتبع قاعدة الفرض. 
وإذا تطلب الغرض تغيير الوظيفةء حينئذ لم يعد الترابط التتاصى مع النص المصدر 
واتار لسك العبار هو مدي اسنا الفرض أو کفایته رءهںېه له أو موائمته(") 
«appropriateness‏ أا إذا تطلب الغفرض تتافضر النص Jiدİ¿آy intratextual incoherence‏ 
(كما هو الحال فى المسرح العبثى أو مسرح اللامعقول theater of the absurd‏ فقد 
معيار ترابط النص الداخلى شرعيته. 
ويلاحظ أن مفهوم الغرض هو مفهوم فابل للتطبيق؛ ليس فقط على مستوى جميع 
النصوص. ولكن أيضًا على أجزاء منها أو «داخل النصوص» كا×6)-١1.‏ ومنها الأمثلة 
والحواشى أو الاستشهادات(")ء وقد يختلف الغرض أو الغرض الثانوى ك0م0)ء-طباء 
لهذه الوحدات الصغرى عن ذلك الخاص بأجزاء أخرى أو بالنص ككل. 
مفهوم الثقافة والخصوصية الثقافيةه 
ويعتمد مفهوم فيرمير للثقافة على تعريف جورينج ع١‏ اعطةت والذى يعتمد بدوره على 
المقهوم الذى افَتّبس من جودينف 1ع0uمعل0ه6‏ فى الفصل السابق(). وإليك هذا التعريف: 
«الثقافة هى كل ما يتعين على الفرد معرفته وإتقانه أو تلمسه لیقرر مدی 
توافق نمط معين من أنماط السلوك لدى بعض أبناء المجتمع فى 
أدوارهم المتنوعة مع التوقعات والآمال العامة من عدمه» فضلا عن 
التعايش فى هذا المجتمع وفقًا للتوقعات العامةء إلا أن هذا يتطلب إعداد 
الفرد إعدادًا يؤهله لتحمل عواقب أو نتائج السلوك المرقوض»°).() 
(1) انظر: )19895:179۴( Vermeer‏ 
)۲( انظر: )1984:139( Reiss & Vermeer‏ 
(۳) انظر: (1991:102 ]1988[( Nord‏ 
(£) قارن: )19864:178( Vermeer‏ 
(6) انظر: )1978:10( Göhring‏ 
(1) ترجمه نورد من الألمانية إلى الإنجليزية. 
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ويؤكد فيرمير خصائص التعريف التالية: خصائصه الدينامية (مؤكدًا على الفعل 
والسلوك البشرى)ء وشموليته (النظر إلى الثقافة بوصفها منظومة مركبة تحدد أى فعل 
أو سلوك بشرىء» ومنها اللغة). وفى الحقيقة»ء قد يعتبر هذا التعريف اللبنة الأولى 
لمدخل وصفى وتفسيرى أو توجيهى للخصوصية الثقافية('). كما أن تعريف فيرمير 
الخاص يركز على الأعراف والتقاليد بوصفها خصائص الثقافة الأساسية. ويرى 
الثقافة وكأنها «منظومة كاملة من الأعراف والتقاليد التى يتعين على الفرد- بوصفه 
من أبناء مجتمعه - الإحاطة بها إما لمحاكاة «غيره» - أو «لمخالفتهم» "). 


وعليهء فإن أى ظاهرة ثقافية لها وضع أو مكانة فى منظومة القيم المركبة تعتبر 
«ذات قيمة». وكل فرد يمثل عنصر مهم فى منظومة من الإحداثات المكانية والزمانية. 
وعند قبول هذاء فإن الفعل العابر للثقافات أو التواصل عبر الحواجز الثقافية يجب أن 
يراعى الاختلافات الثقافية فيما يتعلق بالسلوك والتقييم والمواقف التواصلية"). 
وسميت الخصائص الثقافية بمصطلح «۳۴.ء ۲٠ا‏ ااء.(“) الذى يعنى أى ظاهرة اجتماعية 
لثقافة ماء ولتكن × على سبيل المثالء يراها أبناء هذه الثقافة مطابقة لمقتضى الحال. 
والتى تحتفظ بخصائصها وسماتها وخاصة عند مقارنتها بظاهرة اجتماعية أخرى 
مماثلة لها فى ثقافة أخرى. ولتكن .۷ وهنا كلمة «مماثلة» غدل «0م؟ع۲إهء تعنى أنه 
يمكن مقارنة الظاهرتين ببعضهما البعض قى ظل ظروف خاصة ومحددة (°). ونجد 
أنهما قد يختلفان من حيث الشكل» ولكنهما متماثلتان من حيث الوظيفة (ومنها وسائل 
المواصلاتء وهى القطارات والسيارات والدراجات. فرغم اختلافها فى الشكل فإنها 
تؤدى تفس المهام)") أو العكس صحيح (ومنهاء على سبيل المثالء «احتساء القهوة» فى 
إنجلترا فى الصباح «عع]]co »t0 have‏ مقابل c46”‏ 1ا ٣0۳ا"‏ فى إسبانيا بعد 
العشاء مقابل ”٣ء‏ ماامءگهK"‏ فى ألمانيا فى الظهيرةء فرغم اختلافها من حيث 
الوظيفة «الصباح والعشًاء والظهيرة» فإنها تتماثل من حيث الشكل)"). 
(1) قارڻ: )19864:179( Vermeer‏ 
(۲) انظر: )19874:28( Vermeer‏ 
(۳) قارن: )29:ط1990( Vermeer‏ 
(٤ (‏ انظر: )19833:8( Vermeer‏ 
(0) قارڻ: )1990:137( Vermeer & Witte‏ 


(1) ترجمتي (المترجم) للأصل بتصرف للاإيضاح. 
(۷) ترجمتي (المترجم) للأصل بتصرف للإيضاح. 
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وعد ظاهرة الخصوصية الثقافية من إحدى الظواهر التى تتخذ شكل أو وظيفة 
خاصة فقط فى إحدى الثقافتين موضع المقارنة. وهذا لا يعنى اقتصار هذه الظاهرة 
على هذه الثقافة بعينها. كما يمكن ملاحظة نفس الظاهرة وتتبعها فى ثقافات أخرى 
بخلاف ما نحن بصددهما. 

والترجمة تعنى مقارنة الثقافات ببعضها البعض, والمترجمون ينقلون ظواهر الثقافة 
المصدر فى ضوء معرفتهم بخصوصيات هذه الثقافة إِمّا من الداخل أو الخارج» سواءٌ 
كانت الترجمة من أو إلى لغة المترجم الأم وثقافته. ويمكن إدارك هوية الثقافة الأخرى 
الأجنبية بمجرد مقارنتها بثقافتا الخاصةء ثقافة التثقيف(') 0۸اه آاuاعمع»‏ وقد لا 
تكون هناك وجهة نظر أو رأى حيادى فى عقد المقارنةء وكل ما نراه مختلقًا عن 
ثقافتنا يعد من خصوصيات الثقافة الأخرى. كما أن مفاهيم ثقافتنا تكون بمثابة 
المعيار الرئيسى لإدراك أوجه الاختلاف فى ثقافة الغير. ومن ثم نود التركيز على 
الظواهر إمّا المختلفة عن تقافتنا الخاصة (عند توقع وجود تشابه) أو المتشابهة معها 
(عند توقع وجود اختلاف). 

ولو اقتصر كل فعل على ثقافة بعينهاء لسرى ذلك على الترجمة أيضًا. وقد نفترض 
وجود مفاهيم ثقافية متعددة لما يشكل عملية الترجمة أو فعل الترجمةء وهى النقطة 
التى ستتاقش فى الفصل التالى. 
الكفاية/استيفاء الغرض والتعادل 

وعند عرض المعلومات» يضع مؤلف النص المصدر الاهتمامات والتوقعات 
والمعرفة المفترضة والضوابط المرتبطة بالموقف الخاص بالمخُاطبين من ثقافة 
المصدر نصب عينيه. وإذا انتج النص المصدر على وجه التحديد لأغراض خاصة 
بالترجمة, فهذا يفترض وجود نوعية معينة من المخُاطّبين فى ثقافة المصدر فى 
مخيلة المؤلف. ومن البديهى وجود بعض القصور لدى منتجى نص الثقافة المصدر 
بشأن المعرفة اللازمة بالثقافة الهدف؛ لأنه لو لم يكن الأمر كذلك. لأمكنهم تأليف 
النص الهدف أنفسهم باللغة المدف(). 

وفى الترجمةء يعد المترجم بمثابة المتلقى الحقيقى لانص المصدر» حيث يشرع فى 
إخبار الجمهور الآخر المشارك فى موقف ما وفق شروط الثقافة الهدف لإعادة عرض 
المعلومات المطروحة فى النص المصدرء ويطرح لجمهوره الجديد النص المستهدف. 


Witte (1987:119( قارڻ:‎ )1( 
Vermeer (1|989b:175) قارڻ:‎ )۲( 
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مستعيتًا فى نسجه بافتراضات خاصة باحتياجاتهم وتوقعاتهم وخبراتهم السابقة, إلخ. 
وتختلف هذه الافتراضات تماما عن تلك التى صاغها ونسجها المؤلت الأصلى؛ لأن 
مَخَاطّبى كل من النص الأصلى والنص المستهدف ينتمون لثقافات ومجتمعات لفوية 
مختلفةء مما يعنى أن المترجم لا يستطيع أن يقدم نقس القدر ونفس النوع من 
المعلومات التى يطرحها متتج التص المصدر, إذن ما يقوم به المترجم هو عرض 
للمعلومات المطروحة بشکل آخر وفی ثوب جديد('). 

وهذا الرأى الخاص بمهمة المترجم يتحدىء؛ وبطريق مباشرء مفهوم التعادل 
التقليدى بوصفه سمة جوهرية ٤۲ع‏ itutiveاcons‏ للترجمة» ولكن هل هذا ينقى 
التعادل بالكلية؟ وقد تكمن الإجابة القاطعة على هذا السؤال فى عمل رايس» ويعد 
مناقشة العديد من تعريفات التعادل, لا تزال رايس متمسكة بهذا المقهوم» ولكنها 
تجعله تابعا لاستيغاء الغرض(") 2٤7.‏ اله 

. ونلاحظ هنا أن مفهوم رايس عن «استيفاء الغرض» هو المفهوم المقابل 

لاستخدامات المصطلح الأخری. فعلی سبیل المثالء نجد أن توری د٥٣‏ يشير إلى 
أن «الالتزام بمعايير المصدر يحدد كقاية الترجمة مضاهاةٌ بالنص المصدر»"). كما أنه 
يستشهد أيضًا بالتعريف التالى لإيفن - ذوهار :8۷۵۸-20۲3۲ «فالترجمة 
الكافضية ١10ا4ائمرةا)‏ ‘عله هى الترجمة التى تستوعب العلاقات النصية للنص 
المصدر فى اللفة الهدف مع عدم الإخلال بنظامها اللغوى [الأساسى]().(°) 

وعلى غرار مفهوم الكفاية بالألمانية 1۴) 2او ةل4. فإن الكفاية تعنى الحكم على 
جودة مستوى معين. كما هو الحال فى عبارة «أتمنى أن تَتّبت كشاءتك فى الوظيفة». 
وهذا هو المعنى الذى تعنيه وتستخدمه رايس. وفى إطار النظرية الفرضية, فإن «الكقاية» 
تشير إلى خصائص النص الهدف فيما يتعلق بملخص مهمة الترجمة ١0:اةائمهء)‏ 
عاط أى أن الترجمة ينبغى أن تكون «كافية» لمتطلبات مهمة الترجمة. وفى هذا 
يتضح أنه مفهوم دينامى ذو صلة بعملية فعل الترجمةء مشيرًا إلى «انتقاء الإشارات 
المنوطة بالهدف والتى تعتبر مناسبة للفرض التواصلى والواردة فى مهمة الترجمة 
„(translation assignment‏ 
)1( قlرڻ:‏ )1984:123( Reiss & Vermeer‏ 
() انظر: Reiss & Vermeer (1984:124ff)‏ 
(۳) اتظر: (1995:56) Toury‏ 
)£( انظر: )1975:43( Even-Zohar‏ 


)٥(‏ ترجمة تورى من العبرية إلى الإنجليزية. 
(1( انظر: (1989:163 ]1983(( Reiss‏ 
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و«لتعادل». من ناحية أخرى» هو مفهوم استاتيكى يتسم بالجمود موجه نحو دراسة 
النتيجة لوصف «قيمة التواصل المماثلة» بين نصينء أو على مستويات أقل» بين كلمات 
وعبارات وجمل وتراكيب نحوية ... إلخ. وفى هذا الصددء فإن مفهوم «القيمة» يشير 
إلى المعنى وظلال المعانى الأسلوبية أو تأثير التواصل. وّميّز رايس بين مفهوم التعادل 
المستخدم فى علم اللفة المقارنء والذى يقوم على دراسة البناء اللغفوى الذهنى 
ومفهوم التعادل النصى ع٥1ء‏ ا۷ء أ4٠ا×ع)‏ المستخدم فى دراسات الترجمةء 
والذى يركز على عملية الكلام(" .01إدم فالتوجيه نحو JIکllم parole-orientation‏ 
يعنى أنه يتعين على المترجم مراعاة الطريقة التى تستخدم بها الإشارات اللفوية من 
فبل فاعلى عملية التواصل فى المواقف المقيدة بالڈتافة culture-bound situations‏ 
ووضعها فى الاعتبار. فالتعادل على مستوى الكلمةء على سبيل المثال. لا يتضمن تعادلا 
نصيًاء كما أن التعادل على مستوى النص لا ينشاً عنه تعادلا نصيًا أو نحويًا بطريقة تلقائية. 
كما أن غرض الترجمة يساهم فى تحديد نمط التعادل المطلوب لترجمة تتسم بالكفاية. 
مثال: بالنسبة للترجمة كلمة بكلمةء يعتمد الفرض فيها على إعادة إنتاج أمين 
لمفردات النص المصدر وبنائهء ويختار المترجم» مرة تلو الأخرى. مفردات اللفة 
المستهدفة وبنائهء تتطابق تماما مع تلك الخاصة باللغة المصدر ويالأخص فيما يتعلق 
بالمعنى والأسلوب» لو أمكن. وهذه هى الترجمة الكافية. والتى تتطلب التعادل على 
مستوى المفردات والبناء النحوى فقط)'). 
وبالنسبة لرايس» فإن المفهوم العام أمعء٥١هء‏ عأإعمعع هو الكفاية وليس التعادل إلا أن 
الأخير ريما يكون أحد الأهداف المحتملة فى عملية الترجمة,ء ولكنه لا يعتبر معيار الترجمة 
الصحيح والأوحد(")ء بالإضافة إلى أن التعادل لا يعد بأى حال من الأحوال نوع من المعايير 
العامة لتعريف الجودة؛ والذى ورد فى تعريفه ضمن تعريفات كولر 1۲اه ومنها: 
«ويمكن النظر إلى الترجمة على أنها محصلة فعل إعادة معالجة 
النصوص, والتى من خلالها ينمل نص اللغة المصدر إلى نص اللغة 
الهدف. وهناك علاقة بين النص الناتج فى اللغة ۲ (نص اللغة الهدف) 
والنص المصدر فى اللفة ١‏ (نص اللغة المصدر). والتى يمكن تسميتها 
بعلاقة الترجمة أو التعادل*). 
()( أنظر: تقس المرجع السابق. 
() قارڻ: (1989:162 ]1983(( Reiss‏ 


Reiss & Vermeer (1984:146f) قارڻ:‎ )( 
Koller (1995:196( انظر:‎ )£( 
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ففى النظرية الفرضيةء نجد أن التعادل يتناسب مع الفرض الذى يتطلب من النص 
الهدف إشباع نفس وظيفة/وظائف التواصل مظما يفعل النص المصدرء ومن ثم 
الحقاظ على «ثبات الوظيفة بين النص المصدر والهدف»'"). وبعبارة أخرىء قد 
أختزل مفهوم التعادل إلى ما يسمّى ب «التعادل الوظيفى» على مستوى النص لما تسميه 
رايس ب «الترجمة التواصلية». وتطرح رايس(" المثال التالى: 

النص المصدر: هل تستحق الحياة العيش فيها؟ - هذا يتوقف على الشخص الذى يبحياها! 
الأصل الإنجليزى: Is life worth living? - It depends upon the liver!‏ 
الترجمة الفرiصيa: La vie, vaut-elle la peine? - C'est une question de foi(e)!‏ 
التر. جaةã‏ !ÎلlnJنيa: Ist das Leben lebenswert? - Das hãngt von den Leberwerten ab.‏ 

ويعتبر نص الترجمة الفرنسية والألمانية معادلا وظيفيا للأصل الإنجليزى. 
ويالتالى؛ فهو مناسب لإتمام نفس وظيفة التواصل (من خلال التلاعب بالألفاظ) فى 
المجتمع الثقافى الخاص بكل منهما. وتعتمد التورية ١٠م‏ على الخصائص البنيوية لكل 
لغفة؛ فتنرى مثلا الجناس إ”رإ«0صهط فى كلمة ۲ء11۷" (التى تعنى بالإنجليزية 
«لعائش ۲ أو «الکید »): والتماثل الصوتی ”امہ٥۸‏ بین ا٥ر‏ (التی تعنى «الإيمان») 
و #أه/ التى تعنى «الكيد») بالفرنسيةء وكذلك التماٹل اللفظی بین ]e(٤۸5We۲1‏ (التی 
تعنى «أنها تستحق العيش فيها») و ١!۲٠۷ء(ع[‏ (التى تعنى «صحة الكيد») بالألمانية. 
ومن ثم. فالتعادل هنا ليس على مستوى الكلمة. 
دور تصنيفات النصوص 

وبعد عملية «خلع النص المصدر وتجريده من سلطاته» ۵١۸٠۲طاعل‏ والنظر إليه 
على أنه مجرد «عرض للمعلومات» أو «مادة المترجم الخام()ء فقد يندهش البعض 
عندما يكتشف أن إحدى النظريات الخاصة والواردة فى كتاب رايس وفيرمير عام 
٠‏ هى نظرية كاترينا رايس لأنماط النصوص. وهذا يستوجب التقدير والإشادة بمفهوم نمط 
الترجمة الخاص لرايس والمشار إليه ب دالترجمة التواصلية»» ومدى ارتباطها بمفهوم التعادل. 

ووفقًا لرايس. فإن التصنيف النوعى للنصوص كءأعها0مرا 1× يساعد المترجم على 
تحديد مستويات هرمية التعادل المناسبة والمطلوبة لاستيفاء غرض معين فى الترجمة(). 
(۱) قارڻ: )1984:140( Reiss & Vermeer‏ 
(۲) راجع مفهوم الأمانة أو التماسك التتاصى لفيرمير الوارد آنفا. 
() انظر: (1989:166 ]1983[( Reiss‏ 


Vermcer (19870:541( انظر:‎ )٤( 
Reiss & Vermeer (1984:156) قارڻ:‎ )٥( 
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وعلى غرار كثير من اللغويين الألمان وباحثى الترجمةء تميز رايس(') بين نمطين من 
تصنیيفات النصوص التی ظهرت صضمن مستویات مختلفة من التجريد «abstraction‏ 
فمن ناحية. صتّفت أنماط النصوص كملا ×٤‏ وفًا لوظيفة التواصل السائدة (وهى. 
وبصفة أساسية. الإخبارية (operative. auئlشiإl expressive ãıرıaتlJlg informative‏ 
ومن ناحية أخرى» ضانفقت أنماط النصوص الأدبية Textsorten‏ وفقًا للخصائص أو 
الأعراف اللغوبة (ومنها المراجع والمحاضرات والهجاء أو الاعلانات). 
كماأن تصنيف رايس النوعى لاتصوص,ء» والذى نشر لأول مرة عام 1۹۸4۹4-4۸ء 
يعتمد على «نموذج القياس المتطقى» اءل0" orga10۸‏ لوظائف اللغةء الذى اقترحه 
عالم النفس الألمانی کارل بوھلر B1٤۲‏ 1٣ةK‏ عام ا لخن هة الدزاسشة 
بإيجاز فى ثنايا الفقرات التالية("). 
وفى نصوص الأخبار» تتمثل الوظيفة الرئيسة لها فى اطلاع القارئ بما يحدث على 
أرض الواقع من أحداث وظواهر. ويخضع اختيار الأنماط اللغوية والأسلوبية لهذه 
الوظيفةء وبما أن التصنيف النوعى يتسم بالشمولية والكلية. فإنه ينطبق على ثقافة كل 
من المصدر والهدف. ففى عملية الترجمة التى تتسم النصوص (المصدر والهدف) 
فيها بالنمط الإخبارىء فانه يتعين علی المترجم محاولة إعادة تمثيل صحیيح وکامل 
لمحتوى النص المصدر تحكمه»؛ وفقًا للخيارات الأسلوييةء معايير اللغة الهدف وتمافتها 
السائدة والمهيمنة. ووفضقًا لما أوردته راديس فى دراسة حديثة لها بشأن التصنيف 
النوعى وأشارت إليهء فقد تضمن النمط الإخبارى «مقامات الَلفّو الاجتماعى() 
الخالص communic2t101‏ haticم‏ yاureم.‏ والذى تتعدم فيه تماما قيمة الخبر الفعلية 
وتصل إلى الصفر؛ لأن الرسالة هى عملية التواصل الاجتماعى ذاته). 
(۱) انظر: (1989:105 ]1977[( Reiss‏ 
(۲) لمزید من التفاصیل انظر: (19965:82۴۴) إNo‏ : 
(۳) «نوع من المقامات الاجتماعية. يمكن أن نسميه مقامات الْلفّو الاجتماعى أو كما يسميه مالينوفسكى 
communication‏ haticم.‏ یتبادل الناس فيها الكلام ولكنهم لا بقصدون به أكثر من شغل الوقت وحل موقف 
اجتماعی لولا هذا اللغو لكان فيه حرج . والكلام الذى يقال فی هذا المقام لیس مقصوداً لذاته. هقد یکون 
موضوعه الطقس أو السياسة أو أى موضوع عام آخره (اللفة العريية معناها ومبناهاء تام حسن. دار 
الثقافة. المغرب» .۱۹۹٤‏ ص۳٤۳).‏ ومصطلح الدكتور تمام مناسبا تماما؛ ؛ لأن كلمة « اللوم المراد بها 
«النطقه». وهو ما يوافق كلمة «phatic‏ حيث ورد فيلسان المرب (مادة نَفَاً) ما يلي: «واللفو: النطق. يقال: 
هذه لُقّتهم التی يفون بها آی ينطشون». . وقد ترجمها الدكتور عنانى ب «إقامة الصلهء (نظرية الترجمة 
الحديثة. ص١١١).‏ إلا أن الترجمة أوسع وأشمل من المصطلح ذاته. ولا تحدد وسيط إقامة الصلة الذيقد 
یکون وسط کستابی أو كلامي» ولكن كلمة phatic‏ تعنى «استخدام الكلام )58٥٤۸(‏ بهمدف التضاعل 
الاجتماعى بوجه عام دون الافتصار على تی بعینه» (قاموس آکسفورد الوجيز)؛ كما أن هذه الكلمة يرجع 


أصلها الاشتقاقى إلى الكلمة اليونانية ۵105. والتيتعنى «المنطوق» )١٥0۸٥١(‏ (المترجم). 
(£) اتظر: (1989:108 ]1977[( Reiss‏ 
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وفى النصوص التعبيريةء يسود العنصر الجمالى الجانب الإخبارى وتكون له الَلَبة. 
كما تساهم الخيارات الأسلوبيةء التى ينسج خيوطها المؤلف» فى إثراء معنى النص 
بجانب التأثير الجمالى الذى يخلفه لدى القارئ فى عملية الترجمة. وإذا كان النصس 
الهدف ينتمى لنفس فئة المصدرء بخلاف ما نراه فى مطبوعات الشعر ثائية اللغة. 
فإنه يتعين على مترجم النص التعبيرى محاولة إنتاج تأثير أسلوبى مماثل. وفى هذه 
الحالةء تسترشد الخيارات الأسلوبية فى الترجمة بخيارات النص المصدر بمسار 
طبیعی دون تکلف. 

وفى النصوص الإنشائية. يخضع كل من المضمون والشكل لتأثير عناصر خارج 
اللغة الذى كلف النص بإنجازه. كما أن ترجمة النصوص الإنشائية (فى المصدر) إلى 
نصوص إنشائية (فى الهدف) تحكمها غاية أشمل وأعم لإحداث نفس رد القعل أو 
التأثير لدى الجمهور, الأمر الذى قد ينشا عنه تفيير فى المضمون والخصائص 
الأسلوبية للأصل أو لكليهما معا. 

وفى أعمالها الأولى حول التصنيف النوعى لانصوص والترجمةء أرست رايس سبل 
دعائم علاقة الترابط بين نمط النص ومنهج الترجمة. وفى إطار النظرية الفرضية. 


بين النص المصدر والهدف. كما أن تعليقات رايس حول العلاقات المتباينة بين المضمون 
والشكل والتأثير فى أنماط النصوص الثلاثة ربما يأتى بالنفع ويظهر أثره فى الحالات 
التى تتطلب إجراء تعديل وظيفىء خاصة إذا كان ينظر إلى أى نوع من التصوص الهدف 
على أنه تمثيل حقيقى لنمط خاص من أنماط النصوص. وقد تشحذ تصنيفات أنماط 
النصوص همم المترجم وتحثه على استيعاب المؤشرات اlللفıgة linguistic markers‏ 
لوظيفة التواصل ووحدات الترجمة الوظيفية. 

ومن المفترض احتواء كل نمط من أنماط النصوص على أنواع مختلفة من 
النصوص الأدبية (مثل الرسائل). والتى لا تقتصر بالضرورة على نمط نصى واحد؛ 
فالرسالة الغرامية» على سبيل المثالء قد تنتمى للنمط التعبيرىء أما الخطاب التجارى 
قد ينتمى للنمط الإخبارىء فى حين أن رسائل الاستغاثة قد تنتمى للنمط الإنشائى. 
ويما أن أنواع النصوص الأدبية تتفرد بخصائص تقليدية فيما بينهاء فقد تلعب عملية 
تصنيفها دورا مهما فى الترجمة الوظيفية. وسنناقش أهمية التقاليد والأعراف 
بالتقصيل فى الفصل التالى. 
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الفصل الرايع 
الوظيفية فى تدريب المترجم 

صَاحَب تطور المداخل الوظيفية توجه عارم نحو تدريب المترجم» الذى لا يزال أحد 
المجالات الرئيسة التى تتجلى فيها معالم نفعية هذه المداخل. وعند قيام الطلاب 
بمناقشة الترجمات المقترحة ومحاولة تقييمهاء يؤكد المحاضرون على ضرورة وجود 
ضابط أو معيار kناءل١ةل؛‏ لأنه ليس لديهم سوى عبارة «حسنا! إنه يتوقف على ...» 
عند إبداء قرار حاسم أمام من اختيارين أو أكثر. وعادةٌ ما يتتامى إلى علم 
المحاضرين,ء الذين خضعوا للتدريب كمترجمين أو ممن مارسوا العمل فى أوساط 
مهنية مختلفةء أن السياقات المتعددة تتطلب حلولا مختلفة للترجمةء على أن يكون 
لديهم وعى بديهى بالوظيفية التى تنحصر حاجتهم إليها فى تسليط الضوء على العوامل 
التى تحدد ماهية قرار المترجم إزاء أى موقف. 

وفى دراستها للنصوص المراد ترجمتهاء انطلقت رايس من افتراضية مفادها أن 
العامل الحاسم فى الترجمة هو وظيفة التواصل المهيمنة للنص المصدر. وهذا يعنى 
أنه ما من سبيل لترجمة أى نص يعينه» ينتمى إلى نمط نصى ممين, إلا بطريقة واحدة 
تتمشثل فى إيجاد «المعادل». وتشير ممارسة الترجمة المهنية إلى أن مبدأً رايس 
الأساسئ لا يمن اعتباره قاعدة غامة. وفى ظل هذا القضور قك ثبت المخاضرون 
بعيارة «إنه يتوقف على ... »» بالقطع ليس فى جميع الحالات, ولكن بالتاكيد عند القيام 
رة اصوصن ال تة اما 

ولا غرو فى استخدام وظيفة التواصل المنشودة للنص المستهدف كمنارة يهتدى بها 
قى فة الكرخهة و يدفعنا هذا إلى الجزم» قائلين: «لتكن قراراتك فى الترجمة 
نابعة من الرغية فى تحقيق الوظيفة المنشودة» مما يرسى أساسا لقاعدة مفيدة 
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ومثمرة فى عملية الترجمة, إلا أن الترجمات الفعلية المنبثقة عن تلك القرارات قد 
تختلف جزئيا أو كلياء ما دام فى إمكان هذه القاعدة تبرير استراتيجيات الترجمة 
القديمة قدم تلك التى اقترحها شيشرون وجيروم أو لوثر. 

ومن الواضح أنه لا يمكن استخدام «قاعدة الوظيفة» أو تطبيقها عمليا فى المواقف 
داخل المحاضرات. إلا إذا أحطنا بكافة العوامل المختلفة والكامنة فيها. وفى هذا 
الفصل» سنقوم بشرح ماذا نقصد ب «وظائف التواصل» وكيفية التعرف عليها فى نص 
ما. كما سنرى كيف يمكن تصنيف الترجمات وفقا للوظائف المرتقب تنفيذها. 
وسنناقش أيضاء ولكن بإيجازء دور الضوابط والمعايير فى الترجمة الوظيفيةء وبعد 
استقصاء هذه الاعتبارات الأساسية وتمحيصها جيداء سنسلط الضوء على عملية 
تدريب المترجم ذاتهاء متسائلين: كيف يمكن ترشيد عملية اتساب مهارة الترجمة 
وإتقانها من خلال ملخُصات مهمات الترجمة المناسبة وتحليل النص المصدر والمدخل 
المنهجى لمشكلات الترجمة؟ كما سيتنصب اهتمامنا أيضا على وحدات الترجمة التى 
يتعين على المترجم التركيز عليها وأخذها مأخذ الجد. كل هذا سيمكننا من تعريف 
أخطاء الترجمة وتصنيفهاء وكذلك تقييم كفاية الترجمات بوصفها تصوصا. 
نموذج وظائف النصوص المنوطة بالترجمة 

وتمثل نماذج وظيفة النصوص المتنوعة نقاط البداية فى عملية تدريب المترجم؛ 
ولا يعدو الهدف من طرح النموذج المقترح هنا عن كونه مجرد مثال. وتتمثل مزاياه 
الرئيسة فى بساطة طرحه فى المحاضرات» فضلا عن تركيزه بشدة على عملية 
الترجمة. ویقترب نموذجنا هنا من نموذج القیاس المتطقی لکارل بوهلر عام ۹۲۶٠ء‏ 
والذى كان بدوره بمثابة حجر الأساس لدراسة التصنيف النوعى لانصوص لرايس. 
والذى اقترح بوهلر من خلاله ثلاث وظائف رئيسةء وهى: الإحالية والتعبيرية والدعوية 
(والدعويّة تعنى استخدام اللغة بهدف دعوة المتلقى وتحفيزه على عمل شىء ما يتوافق 
مع الوظيفة «الداعية للعمل» لرايس). وهنا سنضيف وظيفة رابعة غير واردة بتموذج 
بوهلر» وهى وظيفة الَلقّو الاجتماعى ٥ناةام.‏ والتى استلهمناها من تموذج الوظائف 
اللغوية لرومان ياكبسون 0501 )ةل R0۳١‏ فى عام ٠۹١١‏ وتتقسم هذه الأنماط 
الأربعة إلى وظائف ثانوية متعددةء وسنقوم بتعريفها الآن بمزيد من التوصيف جنبا إلى 
جنب مع الوظائف الثانوية ولكن بشىء من الإيجازء مع التركيز على الوسيلة التى 
طرحت من خلالها فى النصوص فضلا عن علاقتها بمشكلات معينة فى الترجمة. 
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الوظيفة الإحالية فى الترجمة 

وتتضمن الوظيفة الإحالية لمقولة ما ١٤٥١هءءااا‏ إحالة المتلقى إلى أحداث وظواهر 
ترتبط بعالم حقبقی أو مجازی. وقد أمكن تحليل هذه الظاهرة وفقا لطبيعة الحدث 
المنشود أو المحال إليه اreferen.‏ الذى ريما بحيل المتلقى إلى حقيقة أو حالة مبهمة 
(ومنهاء على سبيل المثالء الحادث المرورى)» حينئذ تكمن وظيفة النص الأساسية فى 
إخبار القارئ وإمداده بالمعلومات اللازمة. وإذا کان المحال إليه عبارة عن لغة أو 
استخدام خاص للغةء حينئذ تكون وظيةة النلص «ميتا لغوية» (أى تتحدث عن اللغة)» 
أما إذا كان المحال إليه عبارة عن التعريف بكيفية إصلاح الغسالة أو تعليب الفواكهء 
حينئذ تكون وظيفة النص توجيهيه» وإذا كان المحال إليه مجال كلى يتعلم منه المتلقى 
(على شبيل المثال» الجغرافيا)» حينئذ تكون الوظيفة تعليمية. وبالطبع, فإن هذا 
التصنيف لا يعتبر تصنيفا شاملا أو حصريا. 
مٹال: توجیهات لتعلیب الفواکه 

-١‏ ضع برطمانا نظيفا فى وعاء كبير من الماء المغلى؛ 

-٣‏ علّب البرطمان بالفاكهة بإحكام عن آخره» ثم زوده بسدادة بواسطة قطعة 

قماش ملفوفة واضغط عليها براحة اليد لضمان إحكام عملية التعليب؛ 

-٣‏ املء البرطمان بالماء المغلى أو العصير بمقدار ٤/١‏ بوصة من أعلى. 

ويعبر عن الوظيفة الإحالية فى الأساس من خلال القيمة الدلالية للألفظ فى 
النص»ء مع افتراض وجود نوع من الألفة بين هذه الإحالات الخاصة وبين المتلقى إلا 
أنه لم أ عنها صراحة. 

وتعنى الوظيفة الإحالية بالموضوعات الحقيقية أو المجازية فى عالمنا. ولكى 
يتسنى ذلك. فإنه يتعين على المتلقى أن يكون قادرا على ربط الرسالة المنشودة 
بنموذجها داخل العالم الخاص الذى يحتويها. وبما أن الأطر العالمية تحدد من خلال 
رؤى وأعراف ثعافيةء فقد ينشا أ عن ذلك تفسير متلقى الثقافة المصدر للوظيفة 
الإحالية بطريقة تختلف عن تفسير متلقى الثقافة الهدف. وهذا يساهم بدوره فى بزوغ 
مشکلات كبرى فى الترجمة. 

ومن الواضح أن الوظيفة الإحالية تعتمد على إمكانية فهمٍ اللص» وتنبثق عنها 
المشكلات حال غياب أرضية مشتركة بين قرّاء النص الأصلى وقراء النص المستهدف 
إزاء الأحداث والظواهر المشار إليهاء ومنها على سبيل المثال» ما يتعلق بحقائق 
الثقافة المصدر أو المجسدات الطبيعية ۲۴۵112. 
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مثال: يصف صحفى أمريكى خبرته الأولى إزاء تعلمه اللغة الصينية. قائلا: 
«فالماندرين؛ لهجة أنازعها نزاعاء لها أربع نغمات 0185): فالأرلى يصحب نطقها ... 
نبر مرتضع. أما النغمة الثانية ترتفع عندما تنتابنى فكرة الذهاب للشاطئ 
والخوض فى مياه ولاية مين ءہiة×.‏ والنغمة الثالثة تنخفض وترتفع. أما الرابعة 
فهى مثل لعبة البادمنتون (تتس الريشة) ١٥ا«ن‏ لها بكرة الشطكوك (من المطاط) 
«shuttlecock‏ تحلق عاليا فى الجو ثم تسقط على الأرض». 

ويعترى الجملة المكتوبة بخط غامق الفموض لشخص لا يعرف أن مياه ولاية مين 
مياه ثلجية. ورغم ذلك فوصف النغمة الرابعة واضح تماما ومفهوم حتى لشخص قد لا 
يعرف ماذا بعنى الشطكوكف نظرا لاستخدام المؤلف عبارات فيها تكرار («تحلق عاليا 


فى الجو ثم تسقط على الأرض»). 
الوظيفة التعبيرية فى الترجمة 


وبخلاف التصنيف النوعى للنصوص لرايس» تتجلى قصور الوظيفة التعبيرية على 
الجواتب الجمالية للنصوص الأدبية أو الشعرية. وهذه الوظيفةء المطروحة فى التموذج 
الخاص بىء تشير إلى موقف المُرسل تجاه أحداث العالم وظواهره. ويمكن تقسيمها 
وفقا لما يعبر عنهء فإذا عبر المُرسل عن مشاعر أو أحاسيس فردية (كما هو الحال 
فى صيغ التعجب). فهذا يعنى أننا بصدد الحديث عن وظيفة ثانوية وجدانية ۷#نا0ء 
funetion-ubء.‏ آما إذا تناول الطر. ح تقييم ١٥11ا4ن‏ ا۷ء (ومنهاء على سبيل المثال. 
القرارات الحكومية)» فالوظيفة الثانوية تتسم بأنها تقييمية .١1۷ا4٠1ة۷ع‏ وتعتبر التورية 
الساخرة لإصهءمن الوظائف الثانوية الأخرى. وقد يحتوى النص الواحد على مجموعة 
عديدة من الوظائف الرئيسة أو الثانوية. 

مثال: ففى عنوان رواية ne "٤ ٣6s dou‏ «موت لطیف جدا» لسیمون 
دی ڊagذlgژر Simone de Beauvoir‏ فالصفة 40٠٠٠‏ والتى تعنى «لطيف» تعير عن 
عاطفة مرت بها أو خاضتها المحتضرة. والترجمة الإنجليزية للعنوان. وهی ۲ء۷ ۸ 
۴ له ثعبّر عن نوع من التقييم. وفقا لوجهة نظر الطبيب. أما ترجمة العنوان 
الألمانية لهء وھى «Ein sanfier 10d‏ تجمع بين الجانبين؛ لأن كلمة »ى ريما تعنى 
«طیف» ك من وجهة نظر المحتضرة؛ وربما تعنى «سهل أو غير مؤلم» كه أو 
115 من وجهة تظر أخری. 
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وتوجّه الوظيفة التعبيرية نحو المُرسل الذى تعتمد آراؤه أو اتجهاته - فيما يتعلق 
بالمحال إليهم refers‏ على منظومة القيم "ءاءلء عںاج۷ المألوفة لدى کل من 
المرسل والمتلقى. وفى النمط القياسى للتفاعل فيما بين ثقافتين, ينتمى المرسيل 
لثقافة المصدرء ما المتلقى فاثقافة الهدف. وبالتالىء فإن خضوع هذه المنظومة 
للقواعد والتقاليد الثقافية يفسر اختلاف منظومة القيم الخاصة بمؤلف التص المصدر 
عن تلك الخاصة بمتلقى التقافة الهدف. 


وهذا يعنى أن الوظيفة التعبيرية المُعبّر عنها فى النص المصدر يجب تفسيرها فى ضوء 
منظومة القيم الخاصة بالثقافة المصدر. أما إذا عبر عنها بوضوح (ربما من خلال استخدام 
صفات تقييمية أو وجدانية كما فى المثال Jlتlلى: Cats are nasty, horrible things!‏ 
(القطط فظيعة بشعة!)). سيفهم القرّاء الرسالة حتى وإن لم يتفقواء ولكن إذا طُرح 
التقييم بطريقة خفية كما فى الجملة إلتاليa: "A cat was sitting on the doorstep”‏ 
(جلست قطة ع الباب)ء فقد بشكل ذلك صعوبة ة على القرًاء إزاء فهم منظومة 
القيم التى تعتمد عليها العبارة (هل يمتبر وجود القطة على العتبة شيئا إيجابيا آم 
سلبياة). فكثير من الصفات والخصال تحمل ظلال معانى مختلفة فى ثقافتين 
مختلفتين كما هو الحال فى القوالب النمطية القومية كعمراهءءاء أة٣0زاة"ء‏ فلو قال 
ألمانى هذه العبارة: "Germans are very efficient.”‏ (الألمان مھرة جدا) ریما تف 
عن تقييم إيجابىء وربما لا تكون إيجابية بالمرة إذا قالها مواطن إسبانى. 


مشال: ففى الهند» على سبيل المثالء إذا أراد رجل التعبير عن إعجابه بجمال 
زوجته قارن عيونها بعيون البقر. أما فى آلمانياء فلن تسر المرأة إذا أبدى زوجها 
إعجابه بنفس الطريقة. 
الوظيفة الدعوية فى الترجمة 

وفى إطار توجيه استجابة المتلقى أو تحفيزه على القيام بعمل ماء فإن الوظيفة 
الدعودة fun C107‏ ativeااppeه‏ (أو ما يسمية یاکبسون «دافع إرادی» )›0٩311۷۵‏ 
تهدف إلى حثه على الاستجابة بطريقة معينة. فإذا استعنا بمشثال لشرح وإيضاح 
فرضية أو مسلّمة ماء حينئذ نخاطب خبرة القارئ أو خلفياته السابقةء ومن ٿم يکون 
رد الفعل المنشود ناشئًا عن إدراك مسبق لأشياء معروفة. وعند إقناع شخص ما القيام 
بعمل شىء ما أو المشاركة بوجهة نظر معينةء عندئذ نخاطب إحساسه ورغباته 
الخفية. أما عند إقناع شخص ما بشراء منتج معينء عندئذ فإننا نخاطب احتياجاته 
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الحقدفية أو المجازيةء من خلال وصف خصائص المنتج التى يفترض أن لها رصيدا 
من القيم الإيجابية فى منظومة القيم الخاصة بالمتلقى. وإذا أردنا تعليم شخص ماء 
عندئذ فإننا نخاطب مدى تقبله للمبادئ الأخلاقية والخلقية. 

کما أن مؤشرا ات الوظيفة الدعورّة المباشرة هى فى الأصل مجموعة من الخصائص 
تكمن فى صورة أسئلة طلبية أو بلاغية. > ومن ثم فإنها قد تؤدی بطریق غير مباشر من 
خلال الاستعانة بالأساليب اللغوية أو الأسلوبية التی تتضمن وظيفة إحالية أو تعبيرية. 
ومنهاء على سبيل المثال» صيغ التقضيل والصفات أو الأسماء التى تعبر عن قيم إيجابية. 
وهذه الوظيفة تنطبق على اللغة الشعرية التى تخاطب الإحساس الجمالى لدى القرّاء. 
مثال على الوظيفة الدعوية المباشرة 

«إذا كنت مواطنا أمريكيا تعيش فى الخارج وفى حاجة إلى تتبع مكالماتك. فإن ذلك 
يتطلب حصولك على بطاقة یه تی آند تی». 
مثال على الوظيفة الدعوية غير المباشرة 

و أنتون ڊıرج Anthon Berg‏ المقيم بكوينهاجن. فى الدنمارك» من أشهر صتاع 


الشيكولاتة منذ عام ٤۱۸۸ء‏ ذاع صيته نتيجة استخدامه الحصرى والشامل لأرفع 
المواد الخام المتوفرةء فضلا عن رقابة الجودة الصارمة وطرق التعبئة الآمنة». 
مثال على الوظيفة الدعوية الشعرية 

وتتبلور هذه الوظيفة بوضوح إِمّا فى عناوين الكتب الشعرية كما هو الحال فى 
العنوان التاJ Hairy MacLary from Donaldson's Dairy‏ أو فی تلمیحات التنصوص 
الداخلية كما هو الحال فی روایة air Sto0d the Wind for France‏ لإتش إی۔ بیتس 
H. E. Bates.‏ 

وتوجه الوظيفة الدُعويّة نحو المتلقى وتخاطبه؛ إنها أشبه بلمبة رمى السهام نحو 
منتصف اللوحة لتسجيل هدف جيد . وبما أن النص المصدر يخاطب سرعة تأثر قارئ 
الثقافة المصدر وخبراتهء فإن وظيفة الترجمة الدعوية تصبح رهن استجابة الهدف 
الآآخر. وهذا يعنى أن هذه الوظيفة تتعطل عن عملها إذا عجز المتلقى عن التعاون. 
وتتجلى هذه الوظيفة بوضوح فى الأمثلة. والتلميحات الميتا تَّصيَّة (أى التى تلمح إلى ما 
ورIء‏ النصض( metatextual allusions‏ والاستعارات كإ0طمهاء. أو المقارنات (كما فى 
حالات الوظيفة الدعوية الشعرية المتكورة ة عالية). 
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مشال: وعند تتبع الصعويات التى واجهها الصحفى الأمريكى إزاء نطقه الكلمات 
الصينيةء نجده يعقد مقارنةء قائلا: «والأصوات التى أتعلم نطقها تذكرنى بألعاب الأطفالء 
ومنها الصفير يقم مملوء ببسكويت مملح أو کأداء یمین الولاء ع اعم Pledge ەf A[]‏ بقم 
به حلوى المكسرات ١ء‏ هع۲إطسهز الضاغطة على الغك». 

ولا يقتصر الهدف من ذكر المثال الوارد أعلاه على إعلام القرّاء بالألعاب التى 
يلمبها الأطفال الأمريكيون. بل أيضا تمكين القرَاء من تخيل ما يشعر به المؤلف وما 
یعانیه فى المحاضرات. والنقطة المهمة هى شعوره بأنه مضطر للتصفير أو لتلاوة 
نص معروف بفم مملوء بشىء يحول بينه وبين فعل ذلك. فقارئ الثقافة الهدف الذى لم 
يتناول البسكويت المملح من قبل لن يعى هذه النقطة جيداء كما أن المتلقى الذى ا 
یعرف متن «يمين الولاء» لن يسره ذلك. 
وظيفة اللغو الاجتماعى فى الترجمة 

وتهدف هذه الوظيفة إلى إرساء دعائم التواصل بين المُرسل والمتلقى أو الإبقاء 
عليها أو إنهائها . كما أنها تعتمد على عرفية اإاة”0نامع۷١هء‏ الوسائل اللغوية وغير 
اللفوية ووسائل الاتصال شبه اللغوية ءاءااع”اة٣ةم‏ المستخدمة فى موفف معين؛ 
مثل الأحاديث الموجزة الخاصة بالطقس أو الأقوال المأثورة التقليدية المستخدمة 
كوسيلة افتتاحية فى ثنايا نصوص دليل السائح. 

مثال: هناك قائمة لفندق قام بتحريرها مكتب سياحى بالمدينة الألمانية بريمين 
Bremen‏ بتصدرھا قول مأثور: 
“Wie man sich bettet, so schlãft man, sagt ein Sprichwort. Dabei wollen wir‏ 
Ihnen, lieber Gast, mit dieser Hotelliste behilflich sein”‏ 

والهدف هنا بيساطة هو إشاعة جو يسوده المرح والألفة . ولو وجد قول مأثور مقابل 
فى الثقافة الهدف (كما هو الحال فى القرنسيa ("Comme on fait son lit, on se couche”‏ 
لاستخدمه المترجم كبديل. أما الترجمة الإنجليزية لا تفى بالفرض المطلوب» وهى: 
«هتاك مثل دقول: تخل عواقب عملك» «As you make your bed so you must lie on it.‏ 
لذا فتأمل أن هذه القائمة الفندقية توفر لك سبل الراحة لالإقامة فى بريمين». 

عدم التزام اہ الشکل بالتقالید f٥٣‏ گە ityاunconventiona‏ یستقطب العین ویجعلنا 
نفكر فى السبب الخاص الذى دقع المؤلف لقول شىء بهذه الطريقة . فعبارة التواصل 
الاجتماعی التی هی مجرد «عرض اتصال» offer of c01)3٤‏ ربما سر ناتا إحالية 
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أو رة ان دة إذا كان شكلها لا يتوافق مع توقعات المتلقى للسلوك التقليدى. 
وتعتمد هذه الوظيفة بشكل كبير على مدى التزام شكلها بالتقاليد . فكلما خضع الشكل 
اللفوى للتقاليد َل إدراكنا لها. وقد تكمن المشكلة فى أن الشكل التقليدى فى ثقافة ما 
يعتبر غير تقليدى فى الثقافة الأخرى. 

وهناك خاصية أخرى لعبارات التواصل الاجتماعية وهى أنها غالبا ما تقوم على 
تعريف انوع العلاقة القائمة بين المرسل والمتلقى (رسمية/غير رسميةء متماثة/غير 
متماثة). وهنا يتجلى الدور المهم لمدى التزام الشكل بالتقاليد . 

مثال: وإثر الانزلاق فى جحر الأرنب» تخيلت أليس ١٠اه‏ نفسها أنها خارجة من 
الجاني الآخر من الكرة الأر ضيةء مخاطبة سيدة مجهولة. قائلة: «معذرة! هل هذه 
تيوزياندا أم أستراليا. ففى النمساء قد يتمثل الشكل التقليدى للخطاب فى هذا 
المقام كما ڀlٺى: "Bitte, gnãdige Frau, bin ich hier in Neuseeland oder in Australien?”‏ 
أو حتJ ll "Bitte, liebe Dame...”‏ فى ألمانياء لن تستخدم فتاة صغيرة فى سن 
أليس أى.شكل مباشر من الخطاب على الإطلاق مع إجراء ثسّة تعديل فى سمات 
الأسلوب المهذب ١ء)تةص‏ sوعممازامم‏ كما يلى: 

Entschuldigen Sie bite, رشlبم غير‎ Jلاؤس‎ modal verb + دعlسم‎ Jعض اعٿذار+‎ 
können Sie mir sagen..." 

(والتی تعنى حرفيا «أستميحك عذرا! هلا أخبرتینی بإذا ما كانت..۔ »). وهذا المثل 
يبين أن الخصوصية الثقافية قد تظهر داخل مجال لغوى واحد. 

وياستثاء مقامات اللو الاجتماعىء قَلّما تكون هناك نصوصا أحادية الوظيفة 
jJ monofunctional‏ هناك هرمية الوظائت التى يمكن التعرف عليها من خلال 
تحليل مؤشرات الوظيفة اللفظية أو غير اللفظية. 
التصنيف النوعى الوظيفى للترجمات 

وکما رأینا فيما سبقء أن وظائف التواصل المختلفة تتطلب استراتيجيات ترجمة 
مختلفة. وإذا كان غرض الترجمة هو الحفاظ على ثبات وظيفة النص» فإن هذا 
يقتضى تطويع خصائص الوظيفة ومعالمها وفقا لمعايير الثقافة الهدف. ومن ناحية 
أخرى؛ فإن خصائص وظيفة الثقافة المصدر التى أعيد إنتاجها كاملةٌ فى النص 
المستهدف قد تحث المتلقى المستهدف على إسناد وظيفة جديدة للنص المستهدف. 
.وإذا کان النص المصدر تصا دعوياء فهذا يتطلب أن يكون النص المستهدف داعيا 
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للعمل؛ وإذا كان النص المصدر يشير إلى شىء مألوف لدى قرائه. فقد يشير النص 
المستهدف. فى المقابلء إلى شىء غير مألوف. وإذا كان النص المصدر يرسى دعائم الاتصال ` 
بطريقة تقليدية, فقد يضفى النص المستهدف» فى المقابلء طابع تغريبى على المتلقى. 

مثال: تُستَهلَ بعمض كتب دليل السياح فى ألمانيا بنبذة عن مميزات مدينة ميونخ 
Munich‏ بقول مأٹور : "ebe عeht durch den Magen”‏ (والذی یعنی حرفیا «الحب 

يخترق المعدة»). من المفترض أن هذا القول المأثور يعيد إنتاج خبرة معروفة على 

نطاق واسع. وبالتالی؛ فإن الجملة لا تحمل فى طيها أى قيمة إخبارية للقرًاء الألمانء 
بل هى مجرد عبارة استهلالية تقليدية. وفى الترجمة الفرنسية»ء نجد أن وظيفة 
التواصل الاجتماعى تحولت إلى وظيفة أخرى إخبارية: -0اءع'] ٣۹م "L'amour passe‏ 
mac, affirme un proverbe allemande...”‏ (والتی تعنی حرفیا والب يخترق 
المعدة» كما فى المثل الألمانى). وفى اللغفات الإسبانية والبرتغاليةء قد صنفت 
الترجمة الحرفية للمثل الألمانى بأنها «قول معروف وشائع». وهذا يضفى صفة الغرابة 
على القارئ الإسبانى والبرتغالى ويجعل منهم غرياء؛ لأنهما لم يسمعا بهذا القول 
المأثور من قبلء ويبدو مبهم لهم. ومن ثم» تفتقد الترجمات إلى ترابط المعنى فى 
النص لهؤلاء المتلقين. 

ولا تعنى الوظيفية استبدال مياه ولاية مين [21١١‏ الثلجية بمياه مضيق نرويجى؛ 
ولا أن تصبح عيون البقر عيون غزال أو عيون أى حيوان آخر مفضل فى الثقافة 
الهدف. والوظيفية ببساطة تعنى أن يكون المترجم على دراية ووعى تام بهذه الجوانب 
والمظاهر وأخذها فى الاعتبار عتد اتخاذ القرارات. 

ويمكن تحليل وظيفة الترجمة من منظور مزدوج» مع التركيز على: (أ) العلاقة بين 
النص المستهدف وجمهوره (والتى يمكن تعريفها وفقا لنفس المصطلحات فى ضوء ما 
يريط النص الأصلى بقرائه)؛ و(ب) العلاقة بين النص المستهدف والنص الأصلى 
المماثل. ومن ناحية أخرىء فإن الترجمة هى نص وظيفته خدمة المتلقى الهدف» أو 
نص يحمل وظيفة تواصل. بالإضافة إلى أن الترجمة هى توع من إعادة تمثيل للثافة الهدف 
أو استبدال لنص الثقافة المصدر. وبالتالى؛ فهى منوطة بأداء وظائف مختلفة تتعلق بالنص. 

ولقد حاول عدد لا بأس به من باحثى الترجمة منهجة هذه الاعتبارات من خلال 
تأسيس دراسة لتصنيف أنماط الترجمات. وسأذكر هنا ثلاثة مداخل ذات توجه 
وظیفی واضح 
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الترجمات الجلية والخفيّة 

ومز هاوس () بين الترجمات الخفية أو المستترة ٠٥۷6۲۲‏ والتى تظل ضيها وظيفة 
النص المصدر بكرا لم تمسء » وثابتة لا تتغير فى الثقافة الهدف» ولكنها تطمح إلى نيل 
مكانة الأصل فى التقافة الهدفء ويين الترجمات الجليّة أو الصربحة ٠۷۲١‏ أو الملحوظة 
marked‏ التى لها وظيفة من المستوى الثانى 0nناءس؟‏ e۷e1!-لرهءمء.‏ والتى لا 
ETE‏ المتلقى الهمدف بطريق مباشر. ولكنه يعى جيدا أن النص مترجم. 
واستمرارا لتطوير مفهوم للترجمة, الذى يعتمد على التعادل» ربطت هاوس أنماط 
ترجماتها بطبيعة النص المصدر كما يلى: 

«ففى الترجمة الجليّة (الصريحة). يرتبط النص المصدر بمجتمع اللغة المصدر 
وثقافته بطريقة خاصةء حيث يوجه النص المصدر لمخاطبة متلقى اللغة المصدر على 
وجه الخصوص» ولکنه يحمل بما هو أبعد من مجتمع اللغة المصدر... أما الترجمة 
الخفية (المستترة)» فهى ترجمة لا ا النص المصدر لمخاطبة جمهور الثقافة 
الهدف, أى أنها لا ترتبط بصفة خاصة بمجتمع اللغة المصدر وثقافته)"). 
أنماط الترجمة القائمة على مفاهيم النص 

وتربط رایس(" بین کل من مفهوم النص ونمط الترجمة وغرض الترجمة. وتؤكد أن 
نمط الترجمة (مثل الترجمة كلمة بكلمة والترجمة الحرفية أو الترجمة بالخبرة 
learned translation)‏ قد ا استخدامه فى ظل ظروف خاصة لغرض خاص من 
أغراض الترجمة. ومن ثم. لا تخفى رايس اقتتاعها التام بأن نمط «الترجمة التواصلية» 
هو النمط المثالى الحالى للترجمات؛ وتطمح إلى تنص هدف -باعتباره المعادل التام 
للأصل على المتسوى النحوى والدلالى والمقامى- ذو شكل لغوى لا يغرر بالأصل 
المترجم ويؤدى نفس أغراض التواصل المنوطة به تماما مثل التى يؤديها الأصل(). 

وقد تبتی فیرمیر رای رایس تحت عنوان «الترجمة بوصفها محاکاة°) -ھ ۵۸۶1 
Imitation.‏ 6 10 وصنف شكل المحاكاة. والتى تعتبر «تقليدية فى نطاق ثقافتا 
اليوم»(')ء بوصفها المفهوم الأضيق للترجمة. وفى هذا الصدد» يستشهد بتعليقات تورى 
النقدية حول هذه الظاهرة. قائلا: 
(۲) انظر: )1977:188,194( House‏ 
() انظر: )1984:1346( Reiss ([1977] 1989:115); Reiss & Vermeer‏ 
(£( قارڻ: )1984:1135( Reiss & Vermeer‏ 


)6( انظر: Reiss & Vermeer (!984:88ff)‏ 
(1) انظر المصدر السابق: (890.م) 
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«ولکن عندما ننظر بإمعان وترو فى نظريات الترجمة الحالية. يتضح لنا 
على الفور أتها لا تحتوى فقط على مفهوم قابلية الترجمة 0 0)10۸" 
lg «translatability‏ ا فى الحقيقة تختزل «الترجمة» إلى «قابلة 
للترجمة» ... علاوة على ذلك تقتصر هذه المفاهيم على صورة محدودة 
من مفهوم قابلية الترجمة العام؛ لأنها تحتكم دائما إلى شروط كفاية 
محددة يفترض أنها الأنسب إن لم تكن الوحيدة)'). 
الترجمة الوتثائقية مقايل الترجمة الهادفة 
ومن منطلق محاولات الربط أو الجمع بين الاعتبارات المطروحة من قبل هاوس 
وراس ظممرت دزاسة متف ية اتسيف الترجمة تبحمد فى الفانب على 
المصطلحات الوظيفية("). حيث تتجلى فيها بوضوح معالم التمييز بين وظيفة عملية 
الترجمة ووظيفة النص المستهدف الناتج عن هذه العملية. 
وفى هذا الصدد» نجد أن هناك نمطين أساسيين من عمليات الترحمة: يهدف 
الأول منها إلى إنتاج وثيعة ۴۸۲ docu‏ (بمواصقات محددة) بهدقف التفاعل التواصلى 
فى اللغة الهدف والذى يتواصل من خلاله مرسل الثقافة المصدر مع جمهور الثقافة 
الحضدز بواسطة انض الفصذر وفقا لطروف الذقافة المصدر. ويهدف النمط الثانى 
إلى إنتاج هادف للتفاعل التواصلى الجديد فى اللغة الهدف بين مرسل الثقافة المصدر 
وجمهور الثقافة الهدفء باستخدام (جوانب محددة) من النص المصدر كنموذج. وبهذاء 
فإننا نميز بين الترجمات دالوثائقية» و«الهادفة(). 
أنماط الترجمة الوتائقية 
وتتلخص محصلة عملية الترجمة الوثائقية فى إنتاج تنص شارح للنص الأصلى اu2)×ع)4٤"‏ 
وظيفة «المستوى الثانوى» لهاوس). وبالتالى؛ فإن النص المستهدف فى هذا المقام 
يكون عبارة عن إنتاج نص من نص آخر أو من نص يدور حول جانب واحد أو جوانب 
مدد ة لتمى خر وهات أتعاط متغددة لل جمة الوتائقة: جشعها خركر على جوا 
التض الفخندر العذطقة: 
وإذا كانت الترجمة الوثائقية تركز على الخصائص الصرفية أو المعجمية أو النحوية 
لمنظومة اللغة امعم الموجودة فى النص المصير فإن هذا ريبما يستدرجنا للحديث 
عن الترجمة كلمة بكلمة أو سطرا بسطر. وده هذا النوع من الترجمة فى علم 
اللغة المقارن أو فى الموسوعات اللغوية حيث يكمن الهدف الأساسى فى عرض 
الخصائص البنائية للغة من خلال الأخرى. 


Nord (1989), ([1988][ 1991:72£( انظر:‎ )۲( 
Nord (1997c) انظر:‎ (۳) 
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جمة الفقهية أ ترجمة ذو طابع 
(المتصلة بفقه اللغة) |تفريبى 18 0)1C121×ع‏ 


شكل رقم ۲: الترجمات الوثائقية 
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مثال: 
Estando asî en la cama, rogé a los yernos‏ 
Being so in the bed, he/she-asked (to) the sons-in-law‏ 
ظل طريح الفراشء فطلب من أزواج بناته 
que le diesen cierta cantidad de dinero,‏ 
that him they-would-give certain amount of money,‏ 
أن یعطوه فقدرا من المال. 
lo que hicieron de buena voluntad, confiados en la herencia.‏ 
which they-did of good will, confident in the inheritance.‏ 
فلبوا الطلب عن طيب خاطر بضمان الميراث. 
(مقتيسة بتصرف من معجم اللغات لفيشر )1۹71: ¥00( (Fischer Lexikon Sprache)‏ 
إذا كان الهدف من الترجمة الوثائقية هو إعادة إنتاج كلمات الأصل متمثلا فى 
إعادة صياغة الترأكيب النحوية والاصطلاحية ٥1ا3‏ ٣10ل‏ للمفردات وفقا لقواعد 
اللغة الهدف» حينئذ نسمى هذه الترجمة ترجمة حرفية ١٥0ااداومهع)‏ اهإع]]ا أو ترجمة 
تراعى فواعد النحو )۲4۸513110١.‏ ٣۹٣صهاع‏ وبصرف النظر عن الرتبة اللغوية (اسم/ 
فعل/ حرف)ء فقد يستخدم هذا النوع من الترجمة غالبا فى: )١(‏ الكلام المنقول عن 
الساسة الأجانب فى الصحف,. أو (۲) فى ترجمة الاستشهادات الحرفية فى الأعمال 
الأدبيةء أو )١(‏ يتجلى فى ترجمة مناهج الترجمة كلمة بكلمةء أو )٤(‏ فى دراسات ما 
بين التقافات, والتى تشير إلى لغة ليست مألوفة للقراء. والمثال التالى يعيد إنتاج 
عند تمریر شىء ما إلى شخص آخر. وفى حواشى ما بين السطورء أعيد تمثيل 
العناصر الوظيفية بواسطة عمليات لغوية شlرخحة =1SG or YSG metalinguistic‏ 
ضمير المتكلم/المخاطب المفرد» N.86‏ = أداة النفى) 
Me- m- mû wo abenküm‏ 


1SG NEG give 2S6 left hand 
Ido not give (it to you) with the left hand. (') 


لن أعطیکها بالید الیسری. 
(1( انظر: )1994:445( Ameka‏ 
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وإذا كانت الترجمة الوثائقية تتمثل فى إعادة إنتاج النص المصدر بطريقة حرفية. 
ولكنها تتضمن شروحا ضرورية خاصة بالثقافة المصدر أو بعض مميزات اللفة 
المصدر فى الحواشىء فإننا بصدد الحديث عن الترجمة المعتمدة على فقه اللفة 

translation‏ إogicaاoاhiم‏ أو الترجمة بالخبرة .513101 |e4r"€4 )ra7‏ ويستخدم هذا 
الشكل مرارا وتكرارا فى ترجمة النصوص القديمة (مثل هوميروس 110۲) وترجمة 
الكتاب المقدس أو الترجمات من ثقافات مختلفة. وفى المثال التالى المأخوذ عن 
الترجمة الإنجليزية لرواية إندونيسية معاصرةء حيث شرحت أسماء الشخصيات 
التاريخية أو الحقائق الخاصة بالثقافة المصدر فى ثبت أو مسرد فى نهاية الكتاب. 

Example: “It's true...,” my host said, surprising me with his long sigh. “I can 
understand why people think the way they do but in my opinion, which is one 

I share with the family here in Surakarta, Sultan Diponegoro was no hero.” 

[In the glossary:] 

* Diponegoro. Javanese prince who led a five-year holy war against the 
Dutch between 1825 and 1830. 

(Y.B. Mangunwijaya, The Weavebirds, translated from the Indonesian by 
Thomas M. Hunter, Jakarta 1991) 


مشثال: «أدهشنى مَنْ يضيّفنى بصيحة عاليةء قائلا: حقا... أدرك الآن لماذا ينقاد 
الناس وراء أفكارهم. ولكن فى رأيىء الذى تشاركنى فيه العائلة هنا فى سيراكارتة. أن 
السلطان دیبونیجورو ۸٤80۲0١‏ ٥م01‏ لم يكن بطلا». 
[ورد فى المسرد:] 
* ديبونيجورو: آمير من جاوة (جزيرة بإندونيسيا). قاد الحرب المقدسة على مدار خمسة أعوام 
ضد الهولنديين فى القترة ما بین ۱۸۲۵ - ۱۸۳١‏ 
(وای. بى. مانجونويجايا. طيور الحّاك 5لءاإ۷4۷6 11. ترجمها عن الإندونيسية توماس إم. 
هانتر. جاکارتا .)۱۹٩۱‏ 
إذا حافظت الترجمة الوثائقية لنص روائى على ثبات حبكة القصة فى الثقافة 
المصدر, حينئذ يتولد انطباع بالغرابة أو اتساع الهوة الثقافية لدى الجمهور الهدف. 
وحينئذ نکون بصدد الحديث عن ترجمة التفریب ع121۸٣‏ ع٥۲٥٤‏ أو إضفاء طابع أجنبى 
E‏ والترجمة الوثائقية تفير من وظيفة النص المصدر التواصلية. فعلى 
سبيل المثالء تتحول الوظيفة الدعوية فى النص المصدر (ومنهاء تذكير القَرّاء بعالمهم 
الخاص) إلى إخبارية للقرّاء الهدف (أى تسليط الضوء على الثقافة المصدى). 
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مٹال: صف جابرييل جارسيا ماركيز M31¶uez‏ 6212 1ع ناه لقرية كولومبية. 
تدعی ماکوندو 130010, یلقی قبول لدی القَرَاء الكولومبيين نظرا لمقارية الوصف 
ومطابقته لمقتضى الحال» ومن ثم الإقصاح عن مقاصد المؤلف الخفية (الدعوية). 
ويعجز النص عن الاحتفاظ بنفس الوظيفة لدى القرًاء الأوروبيين ممن يقرأون النص 
بوصفه مصدرا للمعلومات المطروحة بشأن بلدة أجنبيةء حينئذ يحدث نوع من تعطيل 
الاتصال التوصيلى المباشر بين المؤلف والجمهور الهدف. الذى يتبنى دور المراقب 

server‏ ليصغى إلى محادئثة تجرى بين طرفين من الغرياء. وهذا ليس خطاً 
المترجم (على الرغم من تسمية البعض لهم «بالخونة» ١إهااةء)).‏ وهذا أمر حتمى لأى 
ترجمة أدبية. 

أنماط الترجمة الهادفة 

ومحصلة الترجمة الهادفة تتلخص فى إنتاج نص قد يؤدى وظائف النص الأصلى 
نفسها. وإذا توافقت وظيفة النص المستهدف مع وظيفة النص المصدرء فإن هذا يعنى 
أننا نتحدث عن ترجمة مماثلة وظيفيا .101اةاكمهم) اeguifunctiona‏ وفى حالة وجود 
تباين بين وظائف النص المصدر والهدف. فإن هذا يعنى إنتاج ترجمة مغابرة وظيفيا 

translation.‏ اheterofunctiona‏ وإذا توافق المقام (الأدبى) للنص المدف داخل 
مجموعة نصوص كلام0۲ء ا×) الثقافة الهدف مع المقام (الأدبى) للأصل داخل 
مجموعة نصوص الثقافة المصدرء فإن هذا يعنى أنذنا بصدد الحديث عن ترجمة 
متماثلة .٣i0اaاrans)‏ ousع0امصه0ط‏ وسنشرح كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة فيما يلى. 
وتتمثل ا جمات المماثلة وظيفيا كصtrans[ati0 equifunctional‏ فى النصوص 
التقنية وكتيبات استخدام أجهزة الكمبيوتر والنصوص المقامية الأخرىء فضلا عن 
إرشادات التشغيل ووصفات الأكلات ودليل السياح والمعلومات الخاصة بالمنتجات. 
وتتوافق هذه المجالات مع ما تسميه رايس ب «الترجمة التواصلية» حيث لا ينتاب 
المتلقى أى شعور بأنه أمام ترجمة. ورغم ذلك ليس هناك قاعدة عامة تنص على 
ضرورة ترجمة جميع النصوص الفنية أو التقنية بطريقة هادفة instrumen)al]y.‏ 
وغاليا ما تنتفع مثل هذه الترجمات بالصيغ القياسية standardized formulas‏ أو 
الكليشيهات (القوالب الثابتة) .ئéطء‏ اء 
مثال: ترجمات مماثلة وظيفيا لصيغ الأمر 
Zutritt verbotent‏ 
No entry!‏ 


Défense d'entrer. ممنوع الدخول!‎ 
Prohibido entrar. 
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هادفة حيال التفاعل التواصلى للثقافة الهدف وتصاغ وفقاً 
للتفاعل التواصلى للثقافة المصدر 
إحالية/ تعبيرية/ دعوية/ تواصلية اجتماعية/ ووظائف 
ثانوية أو ا معا 
تنمط | نمطالترجمة | الهادفة 


المصدر للجمهور 
المصدر 


إرشادات التشغيل «رحالات جالیفر» 
لإأڈطJla Gulliver's‏ 
Travels‏ 


شكل ۳: الترجمات الهادفة 

ويستعان بالترجمة المغايرة وظيفيا فى حالة عدم إمكانية الحفاظ على وظيفة أو 
وظائف النص الأصلى ككل أو بنفس نسق التسلسل الهرمى لدواعى البعد الثقافى أو 
الزمنى أو كليهما معا. وعلى سبيل المثالء عند ترجمة كتاب «رحلات جاليفر » Gulliver's 1ra»¢|8‏ 
لجوناثان سويیفت اfاس؟‏ 212۸هل[ أو رواية «دون کیشوت» 0»i×٥1e‏ 0۸( لسیرفانتس 
ens‏ بوصفها كتبا للأطفال. استبدلت الوظيةة الهجائية satirical functi0n‏ 
(الدّعويَّة). والتى أصبحت فى حيص بيص أو فى خبر كان بالنسبة لمعظم القراء المعاصرين 
ممن ليس لديهم صلة بالنص الأصلى. فضلا عن إحالة القارئ إلى قصة روائية ممتعة 
فى موطن أو بيئة غردبة .ع”]ااعء ء1ا0×ع وبالمثل يحاول «التعادل الدینامى» لنايدا 

أيضا إحلال الوظيفة الإحالية بالوظيفة الدعوية كما سنرى فى المثال التالى: 


86 


مثال: فيام المترجم النمساوی إیبارھارد بıتشiuاI Eberhard Petschinka‏ الıi‏ 
أعاد صياغة مسرحية «حراس الملاهى الليلية» كإءءرuه8‏ لجون جودبير [01١‏ 
G0dbe‏ للانتاج المسرحی بفیینا تحت عنوان .Die Nach! geör u5‏ من خلال 
تطويع جميع التلميحات الخاصة «بالطبقة العاملة من البريطانيين فى المسرحية» إلى 


تلميحات خاصة بالطبقة العاملة من الفينيسيينء» أى أنه غير الوظيفة الإحالية 
للمسرحية لصالح الوظيفة الدعوية. 


وفى الترجمة المماثلةء يوجد وجه تشابه كا 0ناواaمcom‏ ertiumا‏ بين النص 
المصدر والنص الهدف. وخاصة فى ترجمة النصوص الأدبية أو الشعرية. وهناء لا بً 
أن يتحلى النص الهدف بنفس درجة أصالة النص الأصلى فيما يتعلق بجوهر مجموعة 
النصوص الثقافية المطروحة. وهذا يفترضء» على سبيل المثال» عدم ترجمة الشعر 
اليونانى سداسى التفعيلة ١ءامصه×ع!‏ ع61 بتفعيلة إنجليزية سداسية» ولكن من 
خلال محاولة تقريبية فى صورة الشعر الحر أو من خلال إيجاد تفعيلة أخرى معادلة 
لتلك المتعارف عليها فى الشعر اليونانى القديم. 
والترجمات المماثلة هى عبارة عن «تحولات سيميائية» 210158 semiotic (ra1sf01‏ 
للودسکانوک 410۷ ds)‏ و«إبدال خلا creative transposition‏ وفقا لمصطاحات 
يأكبسون» ومن أمثلتها ترجمة شعر بودلير ۴ذةاءلنه8, الشاعر الفرتسىء» بواسطة 
الشاعر الألمانى استيفان جورج 6٥0۲88.‏ ۸١63ع)5‏ وعلى الرغم من إقصائها من مملكة 
«الترجمة الحقة» إع#م0١م‏ nناهاومءا.‏ إلا أتها تتصاع لغرض خاص من أجل الوظيفيةء 
مما يجعلها قابلة للتبرير مثل أى شكل آخر من أشكال النقل فيما بين ثقافتين. وفى 
هذا الصددء فهى تشبه ترجمات السطر بسطره ك 0اھایمةء) دعم ااام التى تظهر 
بصورة جلية عند الموازنة بين النصوص المصدر والهدف. 
متال: وتعيد باسنت طرح ترجمة مماثلة لترجمة بن جونسون 10٩‏ ط0[ 8e۸‏ 
للقصيدة الثالثة عشرة لكاتيلوس كد ]اداة٥,‏ مقتبسة منها أول خمسة أبيات: 
An invitation to dinner‏ 
Cenabis bene, mi Fabulle, apud me‏ 
paucis, si tibi di favent, diebus,‏ 
si tecum attuleris bonam atque magnam‏ 
cenam, non sine candida puella‏ 
et vino et sale et omnibus cachinnis.[...]‏ 
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To night, grave sir, both my poore house, and I 

doe equally desire your companie: 

Not that we thinke us worthy such a ghest, 

But that your worth will dignifie our fest, 

With those that come; whose grace may make that seeme 
Something, which, else, could hope for no esteeme. [...] 


ومن المفترض عند تلقى الترجمة الهادفة, آلا ينتاب القرّاء شعور بالغرية إزاء النص 
الهدف. أو أن يتنامى لديهم إحساس بأنها ترجمة على الإطلاق؛ لأن النص يصاغ وفقا 
لمعايير الثقافة الهدف وضوابط نمط النص والنوع الأدبى والنطاق الدلالی ۲٤ا5زع!‏ 
وlالغlية tenor.‏ 
المعايير والتقاليد المتبعة فى الترجمة الوظيفية 

وينبغى فى هذا الصدد أن نلقى نظرة متأنية على الدور الذى تلعبه التقاليد فى 
المداخل الوظيفية للترجمةء حيث تتجاوز الدراسة العامة لمعايير الترجمة وتقاليدها 
بالطبع نطاق هذا الكتاب(') مما لا يتسع المقام لذكره هنا. وبالتالى؛ فلن نستفيض فى 
شرحها باستثناء بعض أنماط التقاليد المهمة التى قد يصادفها المترجم. وأما فيما 
يتعلق بأغراض الترجمة,ء تعتبر الأعراف والتقاليد بمثابة ضوابط سلوكية خفية وغير 
ملزمة» حيث تعتمد على المعارف والخبرات العامة وعلى توقعات الآخرين لتوقعاتهم 
فی موقف معین("). 

وعند مناقشة دور التقاليد والأعراف فى النظرية الغرضية عإ0٤!)؟0مه)؟,‏ قيد 
كل من رايس وفيرمير() أنفسهم بتقاليد النوع الأدبى 88٣۲۴ ٥0۸۷٥۸11018.‏ وفى 
رأيى» أن هناك عَيضُ من فيض وقليل من كُثر من أنماط التقاليد الأخرى التى يتعين 
أخذها فى الاعتبار إزاء الترجمة الوظيفية. 
تقاليد النوع الأدبى 

وتقاليد النوع الأدبى ما هى إلا نتاج التوحيد الاصطلاحى لممارسات عملية 
.التواصل. ونظرا للاستخدام المتكرر لأنواع معينة من النصوص فى حالات معينة بنفس 
الوظيفة إلى حد ماء فإن هذه النصوص تتطلب أشكالا تقليدية ترتقى أحيانا إلى مرتبة 
)١(‏ فيما يتعلق بالمدخل العام انظر: (1993) Toury (1980) and Chesterman‏ 


Nord (1991:96) قارن:‎ )۲( 
Reiss & Vermeer (1984:1 80ff) انظر:‎ (۳) 
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المعايير الاجتماعية. وبالتالى؛ تلعب التقاليد والمعايير الأدبية دورا مهما فى كل من: 
(۱) انتاج النص (لأنه يتعين على المؤلفين التماشى مع أو العمل بمقتضى هذه التقاليد 
والأعراف إذا كانت لديهم رغبة جادة فى الوفاء بمقاصد التواصل) (۲) وكذلك تلقى النص 
(لأنه يتعين على المتلقين استنباط مقاصد المؤلف من خلال الشكل التقليدى للنص). 

مثال: تتميز النصوص الارشاديةء ومنها» على سبيل المثال؛ کتیبات التشغيل وإرشادات 
الاستخدام أو وصفات الأكلات. بتراكيب نحوية معينة. ففى اللغة الإنجليزية. نجد أن تركيبة 
مش هذه النصوص تتمثل فى الصيغ الأمرية مٹل melt the butter on a medi he1!‏ 
(أذب الزيدة على تار هادئة!). وفى الألمانيةء تتمتثل تركيبة مثل هذه النصوص فى 
صيغة المصدر مثل ( Fischfilet siubern, siuern, salzen‏ تنظيف شرائح السمك؛ 
إضافة لیمون؛ تملیح)('). 

وتفرق رايس بين الأنواع الأدبية المختافة وثيقة الصلة بعملية الترجمة("). وقد 
تتسم فئات مجاه هذه الأنواع بالتعقيد أحیانا وبالبساطة والتكامل أحيانا أخرى. 
ففی ا الأدبية البسيطةء تنجد أن e‏ ینتمی ا ن نوع ان (مثل 


على نصوص ا E texts‏ ا من نوع (فالرواية قد تحتوى على 
وصفة أکل أو خطاب تجاری). 


مثال: ففى رواية «أليس فى بلاد الىجائب» 14 in Wonder|a‏ iceاA‏ للویس 
کارJa es Carroll‏ عدد قليل جدا من النصوص المبيتةء ومنهاء على سبيل المثال: 
الغاز تافهة («لماذا يشبّه الغراب بالمكتب؟»)؛ وعناوين («قدم أليس اليمنى. المحترمةء 
القاطنة فوق البساط بالقرب من حاجز المدفأة»)؛ وكلام الاجتماعات الرسمية («أقترح 
تأجيل هذا الاجتماع لحين التوصل إلى المزيد من الحلول البتاءة»)... إلخ. 

تعتمد الأنواع الأدبية المتمّمة أو الثانوية على نصوص أولية لها وظيفة النصوص 
الشارحة .48×121اع" وتطرح هذه الأنواع معلومات سابقة على النص ۴×۲-١۲م.‏ كما 
هو الحال فى المقابلات الشخصية والملخصات كاءهع)ءاةء ولها وظائف إنشائية 
operative functions‏ كما هو الحال فى المحاكات اludخرة travesties/parodies.‏ 

ويما أن تقاليد النوع الأدبى تعتبر -فى الغالب الأعم- ذات خصوصية ثقافيةء فإنها 
تلعب دورا مهما فى الترجمة الوظيفية. وإذا قبل النص المستهدف باعتباره ممثل للنوع 
الأدبى للثقافة الهدف. فإنه يتعين على المترجم تقبل التقاليد التى يجب أن يتفق أو 


Nord ([1988] 1991:19) قارن:‎ )۱( 
Reiss & Vermcer (1984:180ff) انظر:‎ (» 
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يتماشى معها النص المستهدف. ولتقييم الخصائص اللفوية للنص المصدر فى إطار 
الالتزام بالقواعد العرفية أو الأصالةء فإنه يتعين على المترجم أن يكون على دراية 
بتقاليد النوع الأدبى التى ينتمى إليها النص. وتخلص المقارنة بين خصائص النص 
المصدر التقليدية أو الاصطلاحية والتقاليد الأدبية المشار إليها ضمنيا بواسطة 
غرض الترجمة إلى الحاجة الملحَة إلى إعادة الصياغة ك«0ناهاموفة فى عملية 
الترجمة مع التأكيد عليها. 
وفى مجال التقاليد الخاصة بنمط النصوصء يتبادر إلى الذهن الحديث عن أشياء 
كثيرة. منهاء على سبيل المثالء تقاليد القياس والتقاليد الصورية الخاصة بترقيم 
الفصول أو صياغة كلمات جديدة وكتابتها بخط مائل اها أو التقاليد الخاصة 
بعمليات التمثيل البيانى فى النصوص التقنية'. ويمكن تلمس مثل هذه الخصائص فى 
الأمثلة التالية. 
متال: كم عدد غرف النوم فى الشةة؟ 
فى ألمانياء يقاس حجم الشقة بعدد الفرف باستثاء الحمًام والمطبخ. لذا؛ فإن 
العبارة الإنجليزد ية atاإ rhree-bedroom‏ أو الإسبانية gi) piso de tres dormitories‏ 
شقة من ثلاث غرف) سيطلق عليها بالألمانية vierzimmerwohnung‏ (أی شقة من 
أربع غرف) لكى تتوافق مع المتلقى الألمانى(). 
Example: Chapters, Kapitel and capîtulos‏ 
بداية فصول فى روايات إنجليزية وألمانية وإسبانية: 
Chapter XXIV‏ 
Wherein Mı. Peter Magnus grows jealous, and the middle-aged lady appre-‏ 
hensive, which brings the Pickwickians within the grasp of the law. (Chales‏ 
Dickens, The Pickwick Papers)‏ 
1Y. Kapitel: Schelmuffsky, Herr von Thevenot und das Ende der Welt mit-‏ 
samt einem Einschi® der Aufschlu® über den Bibliotheksbeamten und seine‏ 
Lebensumstande gewaãhrt.‏ 
(Werner Bergengruen)‏ 
Capitulo Y‏ 
Viendo ahogarse a cuatro de mis compafieros‏ 
(Gabriel Garcîa Marquez, Relato de un ndufrago)‏ 
(1) قارن: )1989:80( Schmitt‏ 
(۲) یناقش کوسمول )٩٤ :۱۹۹٥(‏ هذه المشكلة فضي إطار علم دلالة الأنماط الأولية prototype sema1tics.‏ 
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مشال: المقارنة بين استحداث ألفاظ جديدة ”ءاعهاهع. والتورية الساخرة yہ٥اً‏ 
فى بعض الصحت الإسبانية المحافظةء نجد أن الألفاظ المستحدثة التى لم قبل 
من قبل مجمع اللفة الإسبانى تكتب بخط مائل ناه أو تُوضع بين علامات الاقتباس 
tation marks.‏ وعند نقلها إلى ثقافة أخرى يقتصر استخدام الخط المائل فيها 
على السخرية .لإ«ه1۲ ع«ن)عهم وبالتالى؛ فإن إعادة إنتاج مثل هذه المؤشرأت "kS‏ 
سينشاً عنه مشكلات فى التواصل. 
تقاليد الأسلوب العامة 


وقد تلعب أنماط التقاليد الأخرى دورا مهما فى الترجمة. وتعتبر تقاليد الأسلوب 
العامة من أهم المجالات. وقد يختلف استخدام التراكيب اللغوية نتيجة لاختلاف 
الأعراف الأدبية المختلفة الخاصة بالأسلوب الجيد(') حتى فى ظل وجود تراكيب 
مماثلة تزخر بها اللغتين موضع المقارنة. كما أن تحليل النصوص المتوازية كا×ع [ع !ةم 
قد يساهم فى تفسير سبل استخدام وظيفة نحوية خاصة بطريقة مختلفة فى نصوص 
الثقافة المصدر والهدف, والتى تتجلى مظاهره الثلاثة فى الشكل ٤٠۲١‏ والتواتر 
lللغgوأ("( distribution. gıjgتlly frequency‏ 


مثال: ورغم استخدام جمل الوصل كعءدهاء 1۷eاهاع]‏ فى الإنجليزية والإسبانية 

والألمانيةء فإن اختلافا جليا بين الشكل والتكرار والتوزيع النصى الخاص بهذه الجمل 

فى اللغات الثلاث. فعلى سبيل المثالء يستخدم منتج النصوص الإنجليزية والإسبانية 

هذه الجملة بشكل طبیعی فى حين أن الكاتب الألمانى غالبا (وليس دائما) ما يقضل 

اللجوء إلى تراكيب بديلة كما فى الثنائيات التالية: 

e 'It all depends on the tone or inflection with which the word is spoken’ vs 
‘Es hãngt ganz davon ab, in welchem Ton ...das Wort ausgesprochen 
wird’ (indirect question in German); 

e ‘The sounds I'm supposed to say remind me of...’ vs ‘Wenn ich bestimmte 
Laute hervorbringen soll, denke ich an...’ (time phrase in German); 

e ‘Two of the finest people I know’ vs ‘Zwei meiner nettesten Bekannten’ 
(nominal construction in German); 


)١(‏ انظر: (1:237۴6 1990-9 )٥۲۵‏ لمقارنة بعض تقاليد الأسلوب العامة الإسبانية والألمانية. 
(۲) «يعنی المصطلح عدد المرات التي يحدث فيها عنصر لغوى في نص أو مجموعة من التنصوص. وتختلف 
العناصر الو عددا من حيٹ ا 0 فضي 2 آو الكتابة» (معجم اللسانيات الحديثةء كريم 
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e ‘Even those who dislike pontificating’ vs ‘Auch wenn man nicht gern den 
Schulmeister herauskehrt...’ (conditional clause in German). 
e ‘Una ley que prohibe el empleo’ vs ‘Ein gesetzliches Verbot...’ (adjective 
in German); 
e ‘Detergentes que tienen efectos cancerigenos’ VS ‘Reinigungsmittel mit 
krebserregender Wirkung’ (prepositional phrase in German). 
وبالمثلء فإن اللغة الإنجليزية تميل إلى استخدام جمل الوصل أقل مما تفعل اللغة‎ 
الإسبانيةء مع السماح بإجراء بعض التعديلات كما فى المثال التالى:‎ 
e ‘Esa tarea que nos repugna’ vs ‘This awkward task’ (nominal construc- 
, tion in English). 
وفى الغالب الأعمء نجد أنه يتين على محاضرى الترجمة تبرير استخدام مثل هذه‎ 
التقاليد الأسلوبية العامة من خلال إا الإحالة إلى خبرتهم أو الإشادة بكفاءة أهل‎ 
اللغة("). وفى هذا الصدد, تتجلى قيمة الدراسات المقارنة القائمة على مجموعة كبيرة‎ 
من النصوص فى كونها مصدرا عظيم الفائدة.‎ 
كما يقتصر علم اللغة المقارن - فى الغالب - على دراسة الاختلافات الكامنة فى‎ 
الشكل. أما الاختلافات الواردة بشأن التكرار والتوزيع. فإنه يجب تحليلها فى ظل توافر‎ 
كم كبير من النصوص المتوازية «وهى منتجات مستقلة لغويا وليدة حالة مماثلة (أو‎ 
متشابهة جدا)ء"). وبعبارة أخرى» هى نصوص أصلية فى لغتين تنتمى إلى نفس نمط‎ 
النصوص أو الأنوع الأدبية. كما ترتكز تحليلات النصوص المتوازية على التقاليد‎ 
الأدبية بصفة أساسية. . وفی هذا الصدد. فام کوسمول ااھہییںK عام ۱۹۷۸ بإعداد‎ 
دراسة متأنية ومستفيضة للنصوص الأكاديمية الألمانية والإنجليزيةء فى حين ركزت‎ 
أعمال سنيل - هورنبى") على العلامات الإرشادية العامة فى البلاد الناطقة‎ 
بالإنجليزية والألمانية. وفام مورانین ۸ة عام ۱۹۹۲ بإجراء مقارنة بين‎ 
البلاغة الأكاديمية فى الإنجليزية والفلندية. وقام كوسمول(*) أيضا بتحليل تعليمات‎ 
مطبوعات الارشادات الألمانية والإنجليزية. وقد تطرقت شخصيا إلى تناول العناوين‎ 
الألمانية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية الرئيسة والفرعية(*) بالدراسة والتحليل.‎ 


Berglund (1987) قارن:‎ (1) 
Snell-Hornby (1988:86) انظر:‎ (¥) 
Snell-Hornby (1988:87) انظر:‎ (( 
Kussmaul (1995:76ff) انظر:‎ (£) 
Nord (1993, انظر: )ھ1995‎ )٥( 
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ووجدت أن تحليل تقاليد الأسلوب العامة يعتمد على مجموعة كبيرة من النصوص التى 
تشتمل بدورها على أنماط متنوعة ومتداخلة من النصوص والأنواع الأدبية. 
تقاليد السلوك غير الافظى 
ويمكن رصد هذه التقاليد داخل أى نمط من أنماط السلوك» ليس فمَط اللفظية؛ 
ولكن أيضا غير الافظية (كما هو الحال فى الحركات والإيماءات 5١۲٠ا5٠ع)‏ أو شبه 
اللفظية أدطاإم4۷إهم (كما هو الحال فى التتفيم «0ناه٣هامذ‏ أو الملامح الصوتية 
المصاحبة للكلام رل50هإم) ويتحدث بوياتوس ك٥اةره۴‏ عن «الرموز» 85إعاا”ع: 
«إلى جانب [هذه الحركات أو الإيماءات غير المبهمة ] والتى أصبحت 
متداولة تماما (مثل حركة رفع الإبهام لإيقاف السياراتء وأيضا رفع 
الإصبع الأوسط كدليل على الإهانة) فإن لكل ثقافة مخزون موروثى من 
الرموز... التی قد تتماثل فى الشكل,. وتختلف فى المضمون (وهی مثل كلمات 
ذات جذر واحد. ومنها حركة إصبع البنصر للدلالة على «الموافقة» فى 
أمريكا الشماليةء والمال فى اليابانء والإهانة الجنسية فى فنزويلاء ومؤشر 
لغوى تأكيدى فى المحادثةء أو حركة ملفتة للانتباه فى الإسبانية)('). 
ومن الجدير بالذكر ملاحظة أن هناك أيضا تقاليد خاصة بتمثيل السلوك غير 
اللفظى أو شيه اللفظى أةطإء3۷إةم فى اللغة المكتوية. 
مال لد فم باعداد دراسة موخ عن الوسكة الى تسر هاكح ارك شه 
اللفظى فى رواية «أليس فى بلاد العجائب» وفى عدد لا بأاس به من الترجمات 
إلى الإسبانية والإيطالية والألمانية والفرنسية والبرتغالية("). وتوصلت إلى أن الأصل 
الإنجليزى يحتل المرتبة الدنيا فى النغمية وروح الأسلوب بوجه عام وفقا لما أشارت 
إليه حقيقة مفادها أن أكثر من ٠١‏ من المنطوقات ك۴٥1١۴۲۵))نا‏ يستهل بعبارة «يقول» 
رهی ٤٥‏ أو بفعل إنشائی (اإع۷ ٣ry‏ 0ا ں0 !ا1 (مثل عبارة «يسأل» )که ]٥١‏ أو «بلاحظ» 
(2kصeا‏ ٥ا‏ بدون أى إحالة إلى المشاعر أو نوع الصوت(" ityاgua .Voie‏ وعلى الرغم 
من أن الترجمة الألمانية لإنزينسبرجر Enzensberger‏ تُحدث تة تقریبا نفس «مستوی 
الجلَبّة» ام۷عا عوزمم نظرا لحذوها حذو الأصلء فإنها تبدو غريية للقارئ الألمانى 
(۱) انظر: (1988:61) 05اaرەP‏ 
(۲) انظر: Nord (1996b(‏ 
(۳) «ونعني بنوع الصوت )ا3ا الخاصة أو الصفة اي لع الأذن أن تميُز بها الأصوات المختلفة 
الإنسانية وغير الإنسانية... إننا نستطيع. على سبيل المثال. » أن نميز بين أصوات الآلات الموسيقية التفخية 


کالنآی والمزمارء والآلات القرعية مثل TEN‏ والرق. والآلات الوترية مثل العود والكمان» م اللسانيات 
الحديثة. کریم حسام الدين وآخرون. مكتية لبنان. ۱۹۹۷ء ص۱۱۷). (المترجم) 
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الذى اعتاد التنوع فى اختيار القعل, أو القارئ الذى قد يأنف بعض الأفعال الخاصة 
مثل mur or kes۸۸‏ لعوامل عدة منها الصَحّب sءeصفںه!‏ أو حدة درجة 
الصوت ءاام آو التغيرات الوجدانية كععصهطء ع۷إاه.ء لنوع الصوت. وتبدو الترجمة 
الألمانية لريمانى غ٣ة"e‏ ۸ء على الجانب الآخرء درامية تماما؛ لأن الشخصيات لا 
تتnتp murmuring‏ فقط أو تتذمر ٣g‏ ناw‏ ەع أو ٿتصرخ shrieking‏ و complaining gî‏ 
أو تتشج عصاذطاهء أو نتلعڈم grumbling daî gİ moaning zai gy stammering‏ 
طوال الوقت» ولكنها أيضا «تتأوه مرتعشة» sighing with a shiv‏ و«تصرخ بملء فیھا 
خط« whimpering and sobbing. «agi jîn shrieking full of indignation‏ 

ويتميز هذا الوسيط بالتحليل العميق وبمقارنة النصوص الموازيةء وخاصة فى 
المجال الأدبىء مع ضرورة التسليم بأن للنصوص الأدبية تقاليد خاصة مستقلة بها ولا 
تحاكى أو تقلد مسلك العالم الحقيقى. 

ولا تقتضى الترجمة الوظيفية ضرورة استبدال تقاليد الثقافة المصدر بتقاليد 
الثقافة الهدف فى كل ترجمة. وقد يلجا المترجم إلى إعادة الإنتاج أو الصياغة كلما 
انصب اهتمامه على الفرض من الترجمة ونمطها. كما أن هناك مهام للترجمة تقتضى 
إعادة إنتاج بعض أنواع من التقاليد وتعديل البعض الآخر وفقا لمعابير الثقافة الهدف. 

مثال: وغالبا ما يصحب النشرات الدوائية الألمانية ترجمات عدة لخدمة 
المغتربين-بلغاتهم اليونانية والإسبانية والإيطالية. وفى هذه الحالات» نجد أنه يعاد 
إنتاج تقاليد هذا النمط من النصوص ذات الأبنية الكبرى ۲4نا )05اه لدو 14 
تتمثل فى ضرورة توافقها مع القانون الألمانى المنظم للمنتجات الدوائية. وعلى الرغم 
من ذلك» يجب تعديل التقاليد الأسلوب بية والاصطلاحية a1ءiچoاممنصسآع).‏ التی باتت 
غاية فی الأهمية فى هذه الحالةء وفق معايير الثقافة الهدف لتقبل النص واستيعابه من 
قبل القرّاء الهمدف. وتبين من مقارنة بعض الفقرات المماثلة من المنشورات الدوائية 
بالإسبانية وكذلك من المنشورات المترجمة إلى الإسبانية عن الألمانية انتقاء هذا 
المطلب على الدوام. ويشير النصان إلى منتجات دوائية مختلفة وصقت لعلاج الزكام 
blocked nose‏ کما یلی: 
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الترجمة من الألمانية: 
ا : OLYNTH‏ 
Campos de application‏ 
Para el deshinchazén de la mucosa nasal en casc de: inflamaciones de la‏ 
nariz y senos paranasales, constipado nasal, fiebre de heno, rinitis vasomo-‏ 
tora, asî como antes de efectuar medidas diagnÖésticas y terapéuticas en los‏ 
meatos nasales.‏ 


: النص الاسباذ‎ 
EGARONE A 


INDICACIONES: Siempre que se desee una acciûn descongestiva de las vias 
nasales, al propio tiempo que una accion desinfectante. En especial se usaré 
EGARONE en los resfriados nasales, rinitis, tamponamiento nasal, etc. 


وهنا يتضح أن النص المترجم يعيد إنتاج الترأكيب الاسمية nominal structures‏ 
والجمل الطوال المماثلة للنشرات الدوائية الألمانية ومنهاء ,”...عل az6۸!طdeshinc‏ [م" 
“tes de efectuar...”‏ والذى فيه تترجم المصطلحات الألمانية المتخصصة حرفياء 
"campos de applicatié6n”, “inflamaciones”, “rinitis vasomotora”, li—aqinag‏ 
“constipado nasa”‏ بدلا من استخدام التراكيب الفعلية مثل se ese..."‏ ما eم "sie‏ 
بالإضافة إلى الألفاظ الإسبانية شائعة الاستخدام مثل "resfriados”, “tamp0namient0”‏ 


تقاليد الترجمة 


من المعروف أن الثقافات تسعى إلى تطوير التقاليد الخاصة بالترجمة؛ لأن الترجمة 
هى عبارة عن مسلك من مسالك التواصل 2۷101۲ عط communicative‏ مستقل 
بذاته. وهذا يشير بدوره إلى ما يسمى بالمفهوم العام لماهية الترجمة أو الشكل الذى 
ينبغى أن تتبناه أو نوع العلاقة المتوقع وجودها بين النص المصدر والنص الهدف 
المماثل له فى الترجمة (مقارنة بإعادة الصياغة ١٥0ناهام‏ ةله أو الترجمة (version‏ 
يمكن أيضا أن توجد هذه التقاليد فى الإجراءات المستخدمة لمعالجة مشكلات 
ترجمة بعينها فيما هو دون رتبة النص ة۲ 16×1 ومنهاء على سبيل المثالء أسماء 
الأعلام ۳6s‏ امهم والحةائق والاستشهادات الخاصة بالثقافة). وتسمى 
المجموعة الأولى من هذه التقاليد «بالتأسيسية» والمجموعة الثانية بالتقاليد 
«التتظيمية') وفق منظومة قواعد سيرل ءا١هع5‏ التتظيمية ء۷نادااعء۲والتأسيسية() 
constitutive.‏ 


Nord (1991:100( قارڻ:‎ )1( 
Searle (1969:31f£( انظر:‎ )۲( 
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مثال: ولمعرفة كيف تطور مفهوم الترجمة على مر المائتين سنة الماضيةء فعلينا 
أن نجرى مقارنة بين المفهوم الحديث للتغريب ١٥1ا124ءااه×e‏ (آی إضفاء طابع أجتبى 
على النص الهدف) فى الترجمة الأدبية وبين مفهوم كءاغها1۸f‏ sءااءط‏ الذى ساد فى 
القرن الثامن عشر بفرنسا (وهو مفهوم يقوم على فكرة استحالة الجمع بين الجمال 
والأمانة())("). حين كان المفهوم الأمثل للترجمة يقتضى إضفاء طابع قومى على النص المصدر. 

مشال: يمكن ملاحظة أوجه الاختلاف الكامنة فى التقاليد التنظيمية عند القيام 
بمعالجة أسماء العلم فى الترجمات. ففى الترجمات الإسبانية. على سبيل المثالء أعيد 
صياغتها وتطويعها بطريقة تقليدية وفقا لمعايير الثقافة الهدف بقدر المستطاع؛ 
فمثلاء نجد أن اسم ويليام شكسبير ١2۲عمءe)ةط؟‏ ۳اا يتحول إلى جييرمو 
شكسبير Shak esp e2۲2‏ lern0ا]Gui.‏ وكذلك اسم يوهان فولفجانج جوته 1صھhطە[‏ 
Wolfgang Goethe‏ يتحول إلى خوان ڊgلفجilجg‏ جوĞڌa .Juan Wolfşgango Goethe‏ 
فى الأعمال الروائيةء لا تستخدم أسماء العلم كمؤشرات ثقافية cultural markers‏ 
بخلاف الأدب الألمانى. وقد تكتّى الفتاة الألمانية باسم ۵٥۲٤ء۴‏ فى الرواية 
الإسبانية. أما خليلها أو عشيقها الفرنسى يكتّى باسم كهاءة) بصرف النظر عن 
المكان. وفى الرواية الألمانيةء قد يعتبر اسم كه0اعه٣‏ من مؤشرات الثقافة الإسبانية. 
فى حين أن الخليل أو العاشق الفرنسى يكتّى باسم .5ا٣ةطC‏ 

وسنواصل الحديث بصدد مشكلة تقاليد الترجمة التأسيسية فى الفصل الثامن. 
تحليل النص المصدرء ملخصات مهمات الترجمة وتحديد مشكلات الترجمة 

دعنا الآن نلقى نظرة عن كشب ويتمعن تام على جوانب الوظيفية الثلاث المثمرة فى 
عملية تدريب المترجم على وجه الخصوص,» وهى: أهمية ملخص مهمة 
الترجمة؟ع1اا «10اایره۲). ودور تحليل النصوص المصدر وتصنيف مشكلات الترجمة 
والتسلسل الهرمى لها . 
Gilles Ménage (1613-92), French philosopher and writer, commented on translations‏ )1( 
by humanist Perrot Nicolas d'Ablancourt (1606-64): "Elles me rappellent une femme‏ 
que j'ai beaucoup aimé ù Tours, et qui était belle mais infidèle." ("They remind me of a‏ 
woman whom I greatly loved in Tours, who was beautiful but unfaithful.") Quoted in‏ 


Amparo Hurtado Albir, La notion de fidélité en traduction, (The Idea of Fidelity in 
Translation), Paris, Didier Erudition, 1990, p. 231. 


(۲) اقتبَْتّها (المترجم) بتصرف من موقع ويكيبيديا للإيضاح: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Translation#cite_ref- 18‏ 
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أهمية ملخص مهمة الترجمة فى تدريب المترجم 

وإذا أردنا الاستفادة من الاعتبارات السابقة واعتمادها كأآدوات مساعدة فى عملية 
تدريب المترجم» فلا يمكننا التظاهر بأن التص المصدر المطروح يتناول جميع 
التعليمات الخاصة E GE,‏ ترجمته. ورأینا كيف يمکن الاستدلال على غرض 
النص المستهدف الد د يترجم وفقا لخبرة المترجم السابقة أو الروتين - واستتباطه 
من حالة الترجمة ذاتها. وبفياب هذا النوع من الخبرة والافتقار إليهء يعجز المترجم 
المتدرب عن أداء مهامه بنجاح داخل المحاضرة. كما بنبغى أن تصحب عملية الترجمة 
ملخص بالشروط التى بموجبها يؤدى النص المستهدف وظيفته المنوطة به. 

وبادىٰ ذى بُدء» وانطلاقا من فكرة أن من مهام موقف التواصل (والتى تتضمن 
المتواصلين ك۲١40ء٥امںصصهء‏ وأهدافهم التواصلية) تحديد السمات اللفظية وغير 
اللفظية للنص» وقد نفترض جدلا بأن وصف عناصر هذا الموقف يساهم فى تحديد 
مسار النص المناسب» علما بأن هذا ينطبق على كل من النصوص المصدر والهدف. 
وبالتأكيد يختلف الموقف الذى يؤدى النص المصدر فيه وظيفته عن ذلك الخاص 
بالنص المستهدف. باستتاء الترجمة التحريرية المتزامنة فيما يتعلق بالبعد المكانى 
والزمانى» والدافع. والفرض من التواصل» دون تجاهل أبعاد أخرى خاصة بالمعارف 
المرتبطة بالثةافة والخبرة أو بنوع تأثر الجمهور المتلقى بها. ولتحديد مظاهر 
الاختلاف بين النصوص المصدر والهدف,» فإنه يتعين على المترجم القيام بمقارنة 
النص المصدر بملخص توصيف النص المستهدف عااگهإم ا×ع)-اعع۲ه) الوارد فی 
مهمة الترجمة. 

وينبفى أن تحتوى مهمة الترجمة على المعلومات (المعلنة أو الخفية) حول: 

٠‏ وظيفة/وظائف النص (المنشودة) 

٠‏ مخاطّب/مخاطّبى النص المستهدف 

۵ زمان ومكان تلقى النص (المرتقّب) 

© الوسيط 411۳ع" الذى ينتقل من خلاله النص 

# الدافع أو الفرض من إنتاج أو تلقى النص 

والآنء دعنا تلق نظرة على مثال مستفيض ونحلله على نحو تدريجى فيما یلی. 
ولتمعن نظرك وتفکر ملیا فى الموقف التالى: تطلّب الاحتفال بالذكرى ال٠٠٠‏ لجامعة 
هیدیلبیرج (فی عام »)۱۹۸١‏ إعداد گيب chureدrا(‏ متداول داخل مبنى الجامعة 
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الرئيسى طوال العام» على أن ترسل نسخا منه إلى الجامعات والمعاهد الأخرى بألمانيا 
وللخارج. ويه دف هذا الكُتَيّب إلى اطلاع أى زائر أو شخص لديه اهتمام (شاملا 
غيرهم من الرعاة الألمان وطلاب المستقبل المرتقبين) بالأحداث والفعاليات السنوية 
والمشروعات الأكاديمية الأخر ى. وقامت مطبعة الجامعة ومكتب الاستعلامات بإصدار 
النص فى مجلد حافل بالصور الملونة بالإضافة إلى إخراج متميز وجدًاب على أن 
يترجم إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية واليابانيةء شريطة تطابق التصميم 
الطباعی اouرھ!‏ والصور الفوتوغرافية فى جميع النسخ. وأعيد إنتاج ثلاٿ صفحات 
من النسخة الإنجليزية للكَتيّب فى الشكل )٤(‏ لإعطاء فكرة عن تصميم الكتيّب. 

ويمكن صياغة هذا الموقف كما يلى: 

٠ه‏ وظائف النص المنشودة: إحالية (معلومات خاصة بأحداث وفعاليات 
الذكرى السنوية). ودعوية (ترويج للصور من خلال العناصر التعبيرية)؛ 

۰ المخاطبين: زائرو جامعة هيديلبيرج وغيرهم ممن لديهم اهتمام بالجامعة 
والحياة الأكاديمية؛ 

زمان ومكان التلقی: هيديلبيرج دى الأساس وغيرها من الأماكن طوال عام 
الذكرى الستويةء إلا أنه لم يعد يحدث ذلك؛ 

٠‏ الوسيط: كَتَيّب أحادى اللفة حاقل بالصور الفوتوغرافية الملونة ونصوص 
موجزة قى التصميم المطروح؛ 

٠‏ دواعى إنتاج النص والتلقى: الذكرى ال٠٠٠‏ للجامعة. 
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صورة كتيب جامعة هيديلبيرج 


المئوية السادسة 
من الموروث إلى المستقيل 
٠‏ عام على جامعة هيديلبيرج 
(۱۳۸ - ۱۹۸1( 
لمزيد من المعلومات: 
المطبمة ومكتب الاستعلامات: ١‏ جرابنجاسه 
Grabengasse‏ 
ت: .0۲١٠١/١‏ الإثنين-الجمىعة ٠١-۹(‏ 
صباحا) (۱-+ مساءً) 
سیمنارشتراسه Semi 4rStraÊe‏ 
ت 0۰۷ 
يمكن الاستفسار بدون سابق ميعاد. الإثنين- 
الجممعة 3 1-1 صباحا). الخميس ٥-۲(‏ 
مساءً) 
مكتب شثنون الدارسين الآأجانب: ۲ 
سیمنارشتراسه 
ت: sOLTTI/Y‏ الإثنين-الجممعة )۰ 1۲-۱ 
صباحا). الأربعاء ( ٤-۲‏ مساءً) 
جامعة هيديلبيرج: ١‏ جرابنجاسه» صندوق 
برید: ۰١۷٥۱۰دی-۰‏ 1۹۰ 
هیدیلبیرج؛ ته: AMAT]‏ تیایةاکس: 
یونیهید دی ٤1١ ۵۱٥‏ 


يمكنك الحصول على التضاصيل كامة من 
كتيّبات الجامعة المعروضة للبيع يالمكتبات 


«من الموروث إلى المستقبل» هو شعار 
الذكرى ال٠ ٠٠‏ لجامعة هيديلبيرج فى عام 
٦1,؛‏ تأصل دورها الحالى والمستقبلى فى 
الحياة الأكاديمية والعامة فى هذا الموروث. 
كما أن المشروعات المستقبلية الخاصة بهذه 
المناسبة تشمل المنتدى الدولى للجامعة (مركز 
المؤتمرات للباحثين المحليين والزائرين)» 
فضلا عن تشييد كم هائل من الأرشيفات 
الأرضية لخدمة مكتبة الجامعة القَيّمةء وتوفير 
شبكة حاسب آلى فى متناول جميع الكليات. 


وتشتمل الأ .عداث على ٠٠١‏ مؤتمر دولى 
وحقلات موسيقية وعروض مسرحية ومعارض 
ومحاضرات ومباريات رياضية بالتعاون مع 
الجامعات الشقيقة, ويناء أماكن إضافية 
للاقامة والسكنى. وأحييت الذكرى السنوية فى 
کتاب تذکاری یحتوی على عدة مجلدات مع 
توزيع عملات خاصة وميداليات وطوايع 
بريدية. وستمتد مراسم الاحتفال من الثانى 
عشر إلى التاسع عشر من أكتويرء على أن 
تحيى ليلة الاحتقال الرسمية فى الثامن عشر 
من أكتوبرء المعروف بعيد المؤسسين. 


شكل :)٤(‏ كتيب جامعة هیدیلبیرج 
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وتتيح هذه المعلومات لنا استتباط متطلبات الترجمة العامة: 

e‏ لأآداء الوظائف المنشودةء يجب أن يتماشى النص مع نمط النصوص وتقاليد 
الأسلوب العامة والنطاق الدلالى إءأكزعء!؛ 

۵ یتعین على مذ a e E GU CE E‏ 
الخاصة بثقافة الجمهور المرتقب 

© يشير الالتفات(') المكانى والزمانى كن×ذعل 0۲21 معا & اهمه إلى هيديلبيرج 
وعام الذكرى السنوية؛ 

ê‏ تتاسب النص مع الحيز المتاح فی التصميم؛ 

© إيلاء المعلومات الخاصة بأحداث وفعاليات الذكرى السنوية أولوية على غيرها 
من المعلومات. 


دور تحليل النص المصدر 

إذا دد شط التر ج هة لسن بو اة انض المضندن ولكق دواسشطة الفر شم 
الترجمةء فما الدور الذى يلعبه تحليل النص المصدر فى هذا السياق؟ 

ولا تعنى أسبقية غرض النص المستهدف تجريد النص المصدر من أهميته كما 
يتردد أحيانا؛ لأنه يزودنا بعرض للمعلومات التى تشكّل نقطة الہداية لعرض المعلومات 
المصاغة فى النص المستهدف. كما أن تحليل النص المصدر يساهم فى توجيه دة 
عملية الترجمة إلى بر الأمان؛ لأنه يمثل اللبنة الأساسية لإتخاذ القرارات الخاصة ب: 

(أ) مدى قابلية مهمة الترجمة للتنفيذء إب) تحديد وحدات النص المصدر ذات 
الصلة بالترجمة الوظيفيةء (ج) تحديد استراتيجية الترجمة من أجل إنتاج نص هدف 
يفى بمتطلبات هذه المهمة. 

ويمكن استخدام النماذج اللغوية للنص كاعءل)" اوداع «ذا-)×ع] فى تحليل النص 
المصدر("). والأهم هنا هو اشتمال هذه النماذج على تحليل تداولى لعمليات التواصل 
الجارية. ويستخدم النموذج الواحد لكل من النص المصدر ومهمة الترجمةء مما يجعل 
النتائج قابلة للمقارنة. وفيما يتعلق بنص جامعة هيديلبيرج» فإن مقارنة النص المصدر 


(( أفضل (المترجم) ترجمة كلمة كا×اعل إلى «الالتفات» «وليس» «الكلمات المشيرةء کما ورد في معجم 
اللسانيات الحديثة (كريم حسام وآخرون. مكتبة لبنان. 1۹۹۷ ۰ ص (٣٣-۳٤‏ أو مرجعیات الملفوظ كما 
وجدتها في بعض المواقع بالانترتت نت؛ لأنه ورد في لسان المرب مادة «لْفّت». ما يلى: دلفت: لفت وجهه عن 
القوم: : صرفه» والتَفَّت التفاتاً. والتَلََّتُ أكشر مته وتَلّفت إلى الشىء والتَفَتَ إليه: : صرف وجهه إليه». 
وبالتالى؛ فارى أنه مقابل مناسب هنا. ولمطالعة المزيد من التفاصيل حول هذه الظاهرة الأسلوبية انظر: 
أسلوب الالتفات فى البلاغة القرآنية. حسن طبل. دار الفكر العریي. , ٠۹۹۸‏ 

Hönig (1986); Nord ([1988] 1991) قارڻن:‎ )( 
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المطروح فى الموقف ١10ا4ں)ء-١1-ا×ع)‏ ا0ء مع مهمة الترجمة تخلص إلى النتيجة 
التالية: اختلاف النصان فيما بتعلق بالمخَاطب والتسلسل الهرمى لوظائف النص. ففى 
الأصل الألمانى» لا ينحصر المخاطيون فقط فى الزوار من الناطقين بالألمانية 
لهيديلبيرج» ولكن أيضا فى متعهدى المئوية أو الطلاب المرتقبين. وبلغت الوظيفة الدعويّة 
أوجها فى النص الألمانى واحتلت مكانة عليا فيه. وتتجلى أهمية الاختلافات الموجودة 
بين مخاطبى النص المصدر والنص الهدف فيما يتعلق بالخلفية الاجتماعية الثقافية 
ومعرفة العالم ءdgء k0 w1‏ 1dإwo‏ والتوقعات الثقافية ك0 ناةا›eم×ءe‏ aءuالناءبوضوح.‏ 


وبعد مقارنة النص المصدر مع النص الهدف المطروح وفق مقتضى الحالء يجب أن 
يكون المترجم فى موضع يمكنه من اتخاذ القرار المناسب لاختيار أفضل إجراءات «لنقل»: 

٠‏ خلصت مقارنة وظائف النصوص المصدر والهدف المنشودة إلى نتيجة مفادها 
أن مهمة الترجمة يمكن إتمامها على أكمل وجه من خلال ترجمة هادفة مغايرة 
وظ instrumental translation. Li‏ اheterofunctiona‏ وفی النص الھدف قد 
تستأثر المعلومت الخاصة بأحداث وفعاليات الذكرى السنوية لجامعة هيديلبيرج 
بأولوية على وظيفة تعزيز إلدعوة gappellative-promotive fu”cti01.‏ فی حالة 
تعارض الأهداف تكون الفَلَبَّة للعناصر الإخبارية على حساب العناصر الدعوية 
التى تختزل ويتضاءل دورها . 

٠‏ خلصت المقارنة بين مخاطبى النص المصدر والنص الهدف إلى نتيجتين: (أ) إن 
التقاوت فى المعرفة الثقافية يتطلب ضبط العلاقة القائمة بين المعلومات الجايّة 
اة فى النص.» (ب) إن التفاوت فى توقعات النوع الأدبى الخاصة بالثقافة 
يتطلب تطويع شكل النص وإعادة صياغته وفق التقاليد الأسلوبية والنصية 
الخاصة بالثقافة الهدف. 

٠‏ قصور زمن التلقى أو الاستقبال على عام الذكرى الستنوية لكلا النصين, وبالتالى؛ 
لن تكون هناك أى مشكلات بشأن تباين الالتفاتات الزمنية. 

٠‏ التغاضى عن أوجه التفاوت العرضية الخاصة بمكان التلقى لأى متلقى خارجى 
لانتفاء صفة الأولوية عنهم حيال النص» فضلا عن أن اهتمامهم بجامعة 
هيديلبيرج لا يعدو عن كونه من قبيل الأمور العامة. 

توحد الوسيط وثباته فى كل من النص المصدر والنص الهدف. كما أن افتقار 
المخاطبين للمعرفة الخاصة بالثقافة المصدر يتطلب إدخال شروح إضافية فى 
النص .1015ءموم×ءe‏ امextu)‏ الأمر الذى يلزم المترجم بألا يتجاوز حدود الحيز 
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المكانى المعدة بواسطة التصميم (الطباعى). وفى حالة الاستدلال على وجود 
عمليات اختزال 10۸ا٥»۵ع].‏ ينبغى الا يؤّثر هذا على المعلومات الخاصة بالذكرى 
التاوية . وهذا يعنى أننا بصدد رسم مخطط ذو تسلسل هرمی للوظائف. 

© توحد دواعى إنتاج النص وتلقيه فى النصوص المصدر والهدف. مما يبرر أولوية 
الوظيفة الإخبارية وسيادتها على الوظيفة الدّعويّة (ويستكمل هذا التسلسل 


الهرمى للوظائف). 
المد خل المنهجى لمشكلات الترجمة 


ومن مزايا هذا المدخل فيما يتعلق بالمهام المنشودة فى عملية تدريب المترجم 
(وأيضا فى المواقف الاحترافية) هو إمكانية تحديد المشكلات والتعرف عليها مقدما. 
ومن الجدير بالملاحظة أن مشكلات الترجمة هنا تعتبر موضوعية عء1۷اءعزطه أو ذاتية 
بينية ع٤1۷اءeزاuوإعا‏ (أى يتفق عليها أفراد مختلفون) على الأقل. وبالتالى؛ فإن 
المشكلات لا تکمن فى الصعوبات الذاتية التى بواجهها مترجم بعينه أو أحد المدربين 
فى عملية الترجمة والتى ترجع إلى قصوره أو عجزه اللغوى أو الثقافى أو عدم كفاءته 
فى الترجمة أو عدم استناده إلى مرجعيات موتقة. وستظل مشكلات الترجمة قائمة 
ومتواجدة حتى فى ظل تعلم المترجم سبل التعامل معها بسرعة وبفاعلية. 
الجوانب المراد إدخال تعديلات عليها وفقا لمتطلبات الغفرض من الترجمة. 

أما فيما يتعلق بالأغراض التعليمية. فقد تصتَّف مشكلات الترجمة إلى مقاميّةء أو 
ثقافيةء أو لغويةء أو خاصة بالنص ذاته .٥f1أععمء-ا×ع)‏ وإليك الفقرة الأولى من النصس 
الألمانى الأصل جنبا إلى جنب مع ترجماته بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية على 
التوالى لإلقاء مزيد من الضوء على الجانب التطبيقى لهذا التصنيف كما يلى: 

مثال: 

a) AUS TRADITION IN DIE ZUKUNFT 


“Aus Tradition in die Zukunft”. So lautet das Leitmotiv des Ju- 
bilãaumsjahres 1986, in dem die Ruperto Carola 600 Jahre alt wird. Im 
BewuBtsein ihrer jahrhundertealten Tradition formt sich ihre künftige Funk- 
tion in Wissenschaft und Gesellschaft zum Auftrag von heute. Langfristige 
Jubilãumsprojekte sind das ‘Internationale Wissenschaftsforum Heidelberg’, 
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in dessen Rahmen Heidelberger Wissenschaftler mit auswãrtigen Forschern 
zu Symposien zusammenkommen werden, ein Tiefmagazin für die wertvollen 
Bestãnde der Universitãtsbibliothek und ein Rechnernetz zur intelligenten 
Informationsverarbeitung für alle Fakultaten. 


(b) SIX CENTENARY 

From Tradition into the Future 

‘From Tradition into the Future?’ is the motto for 1986, the 600% anniversary 
of Heidelberg University. Its present and future role, in academic and public 
life, is rooted in this tradition. Forward-looking projects to mark the occasion 
include the Heidelberg University International Forum (a conference centre 
for local and visiting scholars), the construction of underground archives 
for valuable University Library stacks and the establishment of a computer 
network available to all faculties. 


(c) SIX CENTENARY 
TRADITION ET MODERNISME 


‘Tradition et modernisme’: C'est sous ce double signe qu'est placée l'année 
1986, année du six-centième anniversaire de la fondation de l'université Ruperto 
Carola. Forte de sa tradition séculaire, Heidelberg vit déjè ã 1'heure du future 
et a choisi d'anticiper sur les tãches qui lui incomberont dans la science et la 
société de demain. Parmi les projets de longue haleine mis en euvre û 
l'occasion de cet anniversaire, citons le Forum International des Sciences 
qui fera de Heidelberg un lieu de rencontres et d'échanges entre scienti- 
fiques de toutes nationalités, la construction d'archives souterraines desti- 
nées ã abriter les trésors de la Bibliothèêque Universitaire et enfin I'installa- 


tion d'un réseaz informatique. 
(d) VI CENTENARIO 
DESDE LA TRADICION HACIA EL FUTURO 

‘Desde la tradition hacia el futuro’ es el lema bajo el que se conmemora 
en 1986 el VI Centenario. Se trata de resaltar la tradicié6n secular de la Uni- 
versidad Ruperto Carola. Su functiéon actual y futura en la ciencia y en la 
sociedad surge como una misién que tiene su origen en esta tradicién. Pro- 


yectos del VI Centenario a largo plazo son: el Foro Cientifico Internacional 
de Heidelberg, en el que se reuniran, en simposios, cientificos de Heidelberg 
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con investigadores de otras universidades; un almacén subterréaneo para los 
fondos valiosos de la Biblioteca Universitaria Y una red de ordenadores 
para el procesamento inteligente de datos destinada a todas las facultades. 


واستكمالا لما سبقت الإشارة إليهء نجد أن جميع عمليات الترجمة هى عبارة عن 
عمليات وسيطة بين موافف النص المصدر والتص الهدف بهدف تحقيق نتائج مرجوة. 
ويرجع ظهور مشكلات الترجمة الخاصة بكل مقام (أى الناحية التداولية) إلى 
الاختلافات المتباينة بين هذه المواقفء» والتى يمكن تحديدها من خلال استقصاء 
عناصر تقع خارج اللغة (ومنهاء على سبيل المثالء المرسل» والمتلقى» والوسيط» 
والزمان» والمكان. والدافع ووظيفة النص). وتعمم المشكلات المقاميّة (التداولية)» 
بصرف النظر عن اللغات والثقافات الكامنة فيها أو اتجاه عملية الترجمة (أى إلى أو 
من اللفة الأصل). فهى موجودة دائما. ومن ثم فهى تعتبر من أهم المشكلات التى 
ينبغى التعامل معها بدءا من المراحل الأولية من عملية تدريب المترجم. 

مثال: يصبح التوجه نحو المتلقى فى ترجمة المصطلحات المرتبطة بالثقافة مهما. 
ومن هذا المنطلق» نجد أنه من المعتاد والمتعارف عليه وفقا للتقاليد المتّبعة - فى ألمانيا 
استخدام الأسماء اللاتينية لأقدم الجامعات بهاء على سبيل المثالء Ruperto Car014‏ 
بدلا من . of Hed e1 e۲8‏ niversityا‏ وبالطبعء يناسب هذا المسلك المتلقی الألمانى 
تماما ولا يتعارض مع التقاليد الراسخة فى مجتمعه» إلا أنه لا يناسب القارئ 
الإنجليزى. وهو يضفى نوعا من انعدام الترابط فى الترجمات الفرنسية والإسبانية 
لقراء اللغتين. ويمكن حل هذه المشكلة باستخدام ما يعرف «بشائيات الترجمة(١)‏ 
coupes‏ ationاtrans»‏ وهی تتألف من الاقتراض وشرح اللفة الهدف أو الاستعانة 
بالترجمة الحرفيةء الأمر الذى قد ينشاً عنه انبثاق مشكلة تخاطب جديدة فيما يتعلق 
بالضوابط المكانية. 

ومن المعروف أن لكل ثقافة عاداتها وقواعدها وتقاليدها الخأصة بها. ومن ثم فإن 
ظهور مشكلات الترجمة الثقافية ينشاً عن الاختلاف والتفاوت فى القواعد والتقاليد 
الضابطة لأنماط السلوك اللفظى وغير اللفظى فى التقافتين قيد الدراسة. وبالتالى؛ لا 
تخلو مهمة وچ من أیِ من أنواع التقاليد المذكورة عالية؛ وخاصة فى الترجمات 
الهادفة. التى تعتمد على الثقافات الخاصة أو الجماعات الثقافية قيد د التر جمةء ومن 
ثم تتتفى عنها سمة الارتياط ككل. 
)1( قlرڻ:‏ )1981:31( Newmark‏ ` 
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مثال: وتّعرّف الشعارات بأنها صياغة نمط نصى خاص بهاء ومنها العناوين() .ع لان 
وعلى الرغم من أن ترجمة الشعار "Aus Tradition in die Zukunft”‏ (من الموروٹ 
إلى المستقبل) تمثل إعادة إنتاج لمضمونها الدلالى بطريقة صحيحة (بخلاف الترجمة 
الإسبانية)ء فإنها لا تعتبر ترجمة وظيفية إلا إذا قبل بوصفه شعارا فى الثقافة الهدف. 
وهذا يقتضى توافقه وتماشيه مع تقاليد تلك الثقافة. ما الترجمة الفرنسية فهى 
تتطلب إعادة هيكلة كاملة لشكل النص المصدر. 


وقد تنشاً مشكلات الترجمة عن الاختلافات فى البناء التركيبى على مستوى المفردات 
وقواعد النحو وملامح النص الفوقية (العليا) ١عإ»ةء؟‏ أة)دعمصعءعءهاupء‏ للغتين. 
وتقتصر هذه المشكلات اللغوية على الشائيات اللغوية ك٣نةم‏ عع اع"ه[ء ومتهاء على 
سبيل المثال» وجود كلمات تبدو متشابهة شكلا فى لغتين أو أكثر؛ ولكنها فى الحقيقةء 
مختلفة فى المعنى» وهو ما يطلق عليه مصطلح ء3١8٥ء‏ عء[ه أو وجود كلمات يوحى 
ظاهرها بخلاف مضمونها الحقيقى. وهو ما يطلق عليه مصطاح (الأصدقاء الخونة) 
ase fries‏ [إعلى سبيل المثال» كلمة (اآه»1-» فى الإنجليزيةء التى تعنى «فى 
الواقع» تقابلها كلمة 1اعءuا)ه‏ فى الألمانيةء والتی تعنی «عصری») أو وجود معادل واحد 
فى لغة مقابل متعدد له فى اللغة الأخرىء وهو ما يطلق عليه لإصة"-0ا-ع1٠.‏ أو انعدام 
المعادل له فى اللغة الأخرىء وهو ما يطلق عليه مصطلح (۲0ع0-2-ع١٥)‏ (على سبيل 
المثال» كلمة 11۷٤۲‏ فى الإنجليزية»ء والتی تعنی «نهر» یقابلھا 11۷/۲1۷16۲2 فی 
الفرنسيةء وكذلك كلمة 0۲طإع۷ءإنء8 فى الألمانيةء والتى تعنى «يحرم رسميا من 
مزاولة مهنة»» ليس لها مقابل مماثل حرفيا لها فى الإنجليزية). ورغم ما سبقت 
الإشارة إليهء فإن هناك كثير من هذه المشكلات. التى تقتصر على لغة بعينهاء وليست 
معروفة فى العديد من الثنائيات اللغوية أو فى جلَّها. فعلى سبيل المثالء نجد أن 
استخدام صيغ الأفعال المساعدة ءعاءاااةم ولم" فى الألمانية ينشاً عنه مشكلات 
لفوية عند نقلها إلى الإنجليزية والإسبانية والفرنسية,ء إلخ. بخلاف الدور القَيّم الذى 
يلعبه النحو التقابلى وعلم الأسلوب المقارن ك1اءالرأء 0۳3۲3)1۷6ء فى حل مثل هذه 
المشكلات. 
مثال: وهناك نوع آخر من المشكلات التى قد تطرأً على الساحة عند الترجمة من أو 
إلى الألمانيةء وهذه المشكلة تتمثل فى ترجمة المركبات الاسمية nominal compounds‏ 
مثل ۲هزusةاطال‏ التى تعتى «عام الذكرى» وكلمة ek) ٤e‏ ۲م۸5 uتاİطاuل‏ التی تعنی 
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«مشروع سنوى»» وكلمة ١اجمع‏ »٣ء7‏ التى تعنى «مكتبة تحت الأرض». وكلمة ch۸e۲۸e12ءR‏ 
التى تعنى «شبكة حاسب آلى»» وكلمة ei1»"gطrarbعnformatio0nsv]‏ التى تعىنى «معالجة 
البيانات». وفى تدريس الترجمةء ينصح بتناول استراتيجيات أو تدابير النقل كمه 
e1ع‏ تام الممكنة وطرحها للمناقشةء والتى تقتضى التعديل أو التغيير 2)101ا0du"‏ 
.)“se conmemora en 1986 el VI Centenario”)‏ أو الإبدال الصرفى tra1S505i101‏ 
the 600% anniversary of Heidelberg University”)‏ ,1986"(« أو paraphrase zl‏ 
أى نقل المعنى إلى لغة أخرى بطريقة آو بأخرى شريطة عدم الإخلال به(')ء على 
سبيل المثال هذه to mark the occas107”(‏ ectsزpro")‏ هى ترجمة للجملة 
الفرنسيa)"(‏ التlلuة: «(“projetsi mis en euvre û l'occasion de cet anniversaire”)‏ 
أو الاختزالء على سبيل المثالء اختزال العيارة الألمانية التlلية: ("Rechnernetz ZUr‏ 
("réseau informa tique”) ةuسiرفلا yJ intelligenten Informationsverarbeitung”)‏ 
أو الإنجليزية .(”)0۲س)عه إeاuامصmدء")‏ والمثال السابق كشف لنا عن جدوى استخدام 
استراتيجية الاختزال بطريقة مجدية 21٣0ا‏ سدا؟ فى هذا النص عنه فى ترجمة لعبارات 
ونصوص أخرى مركبة ومليئة بالتفاصيل. كما فى الجملة التالية. وهى الترجمة الإسبانية للأصل 
الألمlنı: "una red de ordenadores para el procesamiento inteligente de datos”)‏ ) والتى 
تعنی بالإنجليjيa ("a computer network for intelligent data processi1g”).‏ 
وفد تقتصر بعض مشكلات الترجمة - ويوجه خاص- على نص مصدر بعينهء 

متمثلا فى بعض الصور البلاغية طءععمء fه‏ عإuع]‏ أو الكلمات المستحدثة ؟صءاع0امعم 
أو التورية. ونظرا لعدم إمكانية تعميم استخدام الحلول القاصرة على مثل هذه 
المشكلات الخاصة بالنص أو الحيلولة دون تطبيقها على حالات مماتلة. فإنه يتعين 
على المترجم التأهب والاستعداد التام للقيام بعمله بشكل مبدع. أما إذا افترضنا جدلا 
أن لدينا مثال مأخوذ ین بيط من أنماط النصوص التقليدية تماماء حينئذ نسلم من 
أيّة مشكلة تكمن فى النص» وتتم عملية الترجمة دون أى معوقات. 

التسلسل الهرمى ا لمشكلات الترجمة 

وإذا تتبعنا حلقات ممارسة الترجمة التقليدية داخل المحاضرة, نجد أن الإجراء 

المعتاد هو التركيز على عناصر اللغة المصدر ونقل النص جملة بجملة أوء فى الغالبء 
عبارة بعبارة ۲8۴م لا #٣امء‏ أو إن أمكن كلمة بكلمة؛ لنحصل فى النهاية على نوع 


)١(‏ شرح مستفيض لجأت إليه (المترجم) للإيضاح. 
() راجع: الترجمة المرنسية لنص الذكرى الستمائة لجامعة هيديلبيرج. 
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من مسودة ترجمة, والتى تتفاوت جودتها وفقا لكفاءة المترجم. وينمًح مثل هذا النص 
على نحو أسلوبى رفيع ليلقى القبول لدى القراء (من وجهة نظر المترجم) ويناسب 
موقف التواصل المنوط به. 

وهذه العملية. التى تعرف باسم «من القاعدة للقمة». تنطلق من البناء السطحى للنص 
اللغوى عإuاirucاs text-surface‏ uisticعinا‏ (المرحلة الأولى) مرورا بالتقاليد -۸ع0۸۷ء 
‰6 (المرحلة الثانية) وانتهاء بالمقاميّات ts‏ صعهمم (المرحلة الثالثة)ء إلا أن هذا 
العمل يعتمد - وبدرجة كبيرة - على الأولويات الأسلوبية المناسبة التى تتراءى للمترجم 
فى حدود كفاءته اللغوية ومهارته فى الترجمةء ناهيك عن المثالب أو مواطن الضعف 
المرتقبةء ليس فقط فى ممارسة الترجمةء ولكن فى تدريسها على وجه الخصوص. 

ومن منطلق مبدأ «من القاعدة إلى القمة»» أصبحت الترجمة عبارة عن تحول لغوى -عإ0ء 
switching‏ حيث تلعب المقابلات اللفظية أو lلنجوıةa lexical or syntactic equivalences‏ 
أهم الأدوار. ويرغب الطلاب فى تتاول تراكيب النص المصدر والاقتراب منها قدر 
المستطاع. رغم ما يتولد عنها من تدخلات وأخطاء لغوية حتى فى الترجمة إلى اللغة 
الأم. وفى نفس الوقت» غالبا ما يجهل الطلاب كيف يؤدى النص ككل وظائفه فى 
موقت التواضل. فما بدي إلى اتاد قرارات دة لا يمكن تفسبرها للأخرين: ومن قى 
لا يستطيع المترجم تبرير قراراته أمام العميل أو المراجع 0۲ء۲۴۷1 فضلا عن تبريرها 
من قبل الطلاب أو المحاضرين أنفسهم لكل منهما. وفى هذا الصدد» غالبا ما يضطر المترجم 
إلى مراجعة القرار المتخذ فى مستوى متدنى بمجرد الوصول إلى المستوى التالى. وقد 
تعاق عملية الترجمة وتتوقف عن العمل بسبب استعصاء الترجمة لإا1اuntranslatabi.‏ 
كما فى القول المأثور التالئى:..”i‏ 01 «"As you make your bed so you must lie‏ 
الذى قد يفسره المترجم الإنجليزى على أنه ترحيب بالزائرين المقبلين على فندق 
بريمين 8120۴١‏ فى حين أنه -فى الحقيقة- يعنى: «تحمّل عواقب عملك». 

أما فى الترجمة الوظيفية. فإنه يجب معالجة المشكلات بما يعرف ب «من القمة إلى 
القاعدة» 0W1ل-مه0).‏ أى ضرورة ممارسة عملية الترجمة الوظيفية بدءا من مستوى 
المقام (التداول) من خلال اتخاذ قرار بشأن وظيفة الترجمة المنشودة (الوثائقية 
مقابل الهادفة). وقد ميّز بين هذه العناصر الوظيفية الخاصة بالنص المصدر, والتى 
سيعاد إنتاجها «كما هى» وبين العناصر الأخرى التى يجب إعادة صياغتها وفقا لخلفية 
المعارف للمخَاطب وتوقعاته واحتياجاته التواصلية»ء أو وفقا للمساحة المتاحة 
ومتطلبات الالتٽفژت deixis requiremerıts.‏ 
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وهكذا يساهم نمط الترجمة فى تحديد مدى توافق النص المترجم مع تقاليد 
الثقافة المصدر أو الهدف فيما يتعلق بأسلوب الترجمة. 

وبعد كل هذاء ووجود اختلافات فى المنظومة اللفريةء لم يبق أمامنا سوى احتمالية وجود حل واحد 
لهذه المشكلةء حينئذ يسطع نجم» ليس فقط المظاهر السياقية كاءعمءة أدا×عا«هء. بل أيضا 
اولويات المترجم الشخصية - وبصفة دائمة - فيما يتعلق بوظيفة الترجمة حيال البت فى 
القرار النهائىء فى ظل نصوص أقل مراعاة للتقاليد وتمسكا بها أو فى نصوص ادبية. 

وأسفرت تطبيقات هذا النموذج على أنماط متتوعة من النصوص عن وجود عدد لا 
حصر له من مشكلات الترجمةء والتى يجب معالجتها بطريقة عامة فى عملية تدريب 
المترجم. والتدريب المهنى. وبالأخص فى المرحلة الجامعيةء بحيث تمكن المدربين من 
التحلى بالحكمة ونفاذ البصيرة كاطعاكم! والانتظام (وليس القواعد!) المنبثق من 
ترجمة مجموعة منتقاة من النصوص ومهام الترجمة. ومن ثم. إمكانية تطبيق هذه 
البصائر (الخبرات) المكتسبة على أى نص آخر أو مهمة ترجمة قد يتعرضوا لها فى 
حياتهم المهنية. ويمكن تحقيق ذلك فقط من خلال تبنى مدخل منهجى لمشكلات 
الترجمة العامة مصًاغ داخل إطار نموذج نظرى متناسق لتدريب المترجم المهنى يمكن 
إتاحته فقط بواسطة المدخل الوظيفى. 
وحدات الترجمة من منظورآخر 

ولقد ظل مقهوم «وحدات الترجمة» كانصد «0ناوائرة٤ا‏ موضع جدل ونقاش كلما 
تطرق إلیه شینای ره« ۷1 وداریانیه 1۴ا2۳ فی کتابهما عام ۱۹۵۸ء بعنوان ع»۹ناiارا؟‏ 
.compPuerée du français et de l'anglais‏ والذی صدر قبل کتابی هذا بأریعین سنة. 
وقد عرفا قيناى وداريلنيه وحدة الترجمة بأنها «وحدة فكرية» unite de pensée‏ 
توصف لغويا بأنها «أصغر مقطع لفظى تترابط فيه العلامات وتتماسك بصورة تحول 
دون ترجمة انا متها على دة وقي دراسات الترجمة هتاك مداخل لفوة خالصة 
تتنوع وحدات الترجمة فيها ما بين رتبة المورفيم(')أو الكلمات() أو تتفاوت ما بين 
العبارات والجمل والنص بأكمله وفقا لمتطلبات التعادل(")ء بالإضافة إلى وجود مداخل 
ثشاطب تعتوى على وخدات آكبء ومنها «أعقد القيم الدلالية والمقامية لنمط 
النص»*). وعلى الجانب الآخرء رأت باسنيت ٤۴١5ء8‏ ولوضفيفر ١۷۵۲ع[‏ أن وحدة 
)1( انظر: )1978( Diller & Kornelius‏ 
(۲( انظر: )1973( Albrecht‏ 


Koller (1992) انظر:‎ (۳( 
Neubert (1973) انظر:‎ (4( 
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الترجمة الأساسية قد د فى «الثقافة('). مستشهدين بمثال مأخوذ من الأدب 
التشیکی فی القرن التاسع عشر؛ حيث لم يكن الشغل الشاغل لترجمات الأعمال الأدبية 
الألمانية قاصرا على نقل المعلومات ما دام كل فرد يتقن الألمانية ويستطيع أن يستقى 
هذه المعلومات من أى مصدر آخر غير الأدب. وفى المداخل التفسيرية ٤۸٤11‏ ٠۲عطء‏ 
يعتبر «التأثير الكلى لتركيبة النص» وحدة من وحدات الترجمة("). أما فيما يتعلق 
بمداخل علم اللغة illف «psycholinguistic approaches‏ اة وحدة الترجمة 
«تلقائيا» من خلال مهارة المترجم الفردية فى الترجمة). 
وقد یخيل لك أن استراتيجية «من القمة إلى القاعدة» المتّببة فى عملية تدریب 
المترجم ستخدم أكبر قدر من وحدات الترجمة» ويغفيب عتا أنه كلما زادت وحدة 
الترجمة واتسعت قلت قدرة المترجم على إدارتها. وإذا عكفنا على العمل الجادء فكيف 
يشرع الفرد حقيقة فى ترجمة «النص» (بصرف النظر عن النصوص الصغرى كا×ع-نمنصء 
مثل العناوين أو لافتات وإشارات الطرق)؟ بالتأكيد» من خلال التأثير على الوحدات 
الصغرى. الأمر الذى دفع الباحثين المهتمين بتدريب المترجم إلى العودة الى شرائح 
النص الصغری smaller sءعmeرأs 0۴ ٤×).‏ فقد ر گُز هونيج» على سبيل المثال» على 
تأثير وظيفة الوحدات الصغرى فى النص ككل(). 
وجميع المداخل المذكورة أعلاه تعتبر من وحدات الترجمة. بصرف النظر عن حجمهاء 

وهى شريحة «أفقية» فى التسلسل الزمنى للعناصر اللغوية. ولقد رأيت أن المدخل 
الوظيفى يمكنه التعامل مع الوحدات «الرأسية*) أيضا. وفى هذا الصدد. يعتبر النص 
وحدة َشعبيّة tاun-اعpرط‏ تتألف من وحدات وظيفية غير مقيدة بالرتبة. ظهرت جنبا 
إلى جنب مع كل وحدة فى العناصر اللفوية أو غير اللغوية التى يمكن أن تظهر فى أى 
مستوى وفى أى وقت داخل النص. دعنا نقول» على سبيل المثال, أن الوظيفة التقييمية 
function‏ uativeاeva‏ للنص تكمن فى الاأستعارة الكامنة فى العنوان + صفات تقيميية 
متعددة فى الجملة المتتوعة + جملة تواصلية غير مباشرة meta°C01117U11°C4)1۷€‏ 
مستهلة بواسطة «أعتقد» + صوت تھکمی خافت یصاحب الكلام + اة توحی 
بالازدراء + خصائص التركيب التقليدى لمطالعة كتاب على الملأ. ومن ثم فالوظيفة 
هى وحدة رأسية تريط جميع هذه العناصر مع بعضها البعض. 
)1( tنظر:‏ )1990:8( Bassnett & Lefevere‏ 

(۲) انظر: (1982) $01 

Königs (1981) انظر:‎ )۳( 

Hönig (1986: 243) اتظر:‎ )£( 

(0) انظر: (ط1997 ,1993 ,1988( Nord‏ 
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كما أن مفهوم وحدة الترجمة الرأسية يعتمد على الفرضيًات الأساسية التالية 
لمفهوم التواصل الفعلى: 
لكى يستوعب المتلقى الوظيفة المنشودة لنص خاص,» يقوم المرسل باستخدام 
ار ا و ا ف ال غا م ات او و 
النصية تشير إلى بنية النص ككل؛ و التركيبية تشير إلى 
تيب الفقرات وشكلها؛ ؛ والمؤشرات النحوية تشير إلى تراكيب الجمل وقواعد 
اتو ؛ والمؤشرات اللفظية تشير إلى الكلمات والعبارات؛ والمؤشرات الصرفية 
تشير إلى نحت الكلمات؛ والمؤشرات الضوتية نت تشير إلى النماذج الصوتية والتنغيم 
=lgag intonation‏ ضع التبر focus points‏ ... }خ. 
٠‏ ويمكن توظيف الوظيفة الواحدة على مستويات أو فى رواتب متنوعة. وتشير 
جميع العلامات إمّا إلى وظيفة رئيسة أو ثانوية من وظائف الوحدة الوظيفية. التى 
هى محصلة عناصر النص أو الخصائص المنشودة (أو المترجمة وفقا للهدف 
المنشود). والتى تتبنى نفس الوظيفة التواصلية أو الوظيفة الثانوية. ولو استطعنا 
ربط هذه العناصر معاء نحصل علی سلاسل أو شبکات توحی؛ ہما لا یدع مجالا 
للشك.» بتأثير الوحدات الرأسية. 


© ويإسناد وظائف متعددة لأ1اة«0ااءصدارامم للعمديد من العلامات» فمن 
المفترض انتقاع منتجى النص من الإسهاب فى استخدام المؤشرات )113۲ 
redundancy‏ ذاتها للتأكد من توصيل الوظيفة المنشودة بدرجة كافية. 

وفى المدخل الوظيفى للترجمةء يترتب على هذا المفهوم عدة نتائج تذكر فيما يلى 
لتعمريف وحدة الترجمة: 

٠‏ يمكن أن نفترض تتمتع وظائف التواصل بسمات عامة عالمية ا۲4٥‏ ۷ امنا وعلى 
الرغم من اقتصار بعض وسائلها على الثقافة وتقيدها بها (مع العلم باحتمالية 
استخداأمها بنفس الطريقة فى كل من ثقافات المصدر والهدف). ولمزيد من 
الإيضاح» فقد نصادف كلمات تبدو متشابهة شكلا فى لغتين أو أكثر ولكنهاء فى 
الحقيقةء مختلفة فى المعنى» والتى قد تستخدم كوسيلة أسلوبية بهدف توصيل 
وظيفة خاصة بالثقافة المصدرء ولكنها تحمل فى طيها ظلال معانى وظيفية 
مختلافة تماما فى الثقافة الهدف. 

٠‏ وفى حالة التحويل. يقوم المترجم المهنى بتحليل الوحدات الوظيفية للنص 
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المصدر للكشف عن مدى الترابط بينها وبين غرض النص الهدف. كما يمكن نقل 
هذه الوحدات الوظيةية أو عناصر الوحدة ذات الدلالات المماثظة فى كل من 
ثقافات المصدر والهدف إلى اللغة الهدف كما هى دون تغيير أو تبديل. أما 
الوحدات الوظيفية أو العناصر ذات الخصوصية الثقافية المصدر أو التى 
تستخدم لأغراض مختافة فى الثقافة الهدف ينبغى تطويعها وإعادة صياغتها 
للوضاء بمتطلبات الهدف المنشود, إلا إذا نصّت مهمة الترجمة على الالتزام 
بمدخل الترجمة الوثائقية وتطبيقه» الأمر الذى قد يسمح بإعادة إنتاج وحدات 
النص المصدر بثبات كما هى» ولكنء وعلى الرغم من هذاء فإنه يتعين على 
المترجم أن يضع فی اعتباره احتمالية حدوث مشکلات التواصل الجادة بسیب 
العلامات التى تتماثل فى الشكل وتختلف فى المضمون. 
والآن» دعنا نلقى نظرة على زعم ويلس ككءاا عند استخدامه لوحدات الترجمةء 
من الناحية العمليةء وهو أن وحدة النص الأساسية هى الجملةء والتى تنقسم إلى 
شرائح متنوعة الحجم. تمثل حدسیًا وحدات المعاتی(') e15.‏ ٤ه‏ نهدا ویوضح ویلس 
هذه النظرة من خلال ترجمة الفقرة التالية المأخوذة من أحد المقالات الأكاديمية: 
Example: A nation's system of higher education / can be managed / ac-‏ 
cording to two basic principles: / the manpower principle, / where the ob-‏ 
jective is / to produce the right number of persons for various professions; /‏ 
and the free-choice principle, / where the objective is / to supply education /‏ 
in response to the choices of the students.‏ 
الترجمة"): يمكن أن تدار / المنظومة القومية للتعليم العالى / وفقا لمبدأين أساسيين: 
/ مبدأ القوى العاملة. / وهدفه / تأهيل عدد مناسب من الأفراد لشغل مهن متنوعة؛ / 
ومبدأ الاختيار الحرء / وهدفه / دعم المسيرة التعليمية / استجابة لاختيارات الطلاب. 
ويمكن تقسيم ترجمة ويلس الخاصة بالفقرة السابقة إلى نفس الشرائحء كما يلى: 
Das Hochschulsystem einer Nation / kann- / auf zwei Grundprinzipien /‏ 
-beruhen: / dem Bedarfsprinzip, / dessen Ziel es ist, / die richtige Zahl von‏ 
Absolventen für die verschiedenen akademischen Berufe zu produzieren, /‏ 
und dem Wahlfreiheitsprinzip, / dessen Ziel es ist, / den Studierenden eine‏ 
Hochschulausbildung nach eigener Wahl anzubieten.‏ 


(۱) انظر: (1992:858) ا¡ 
(۲) الهدف من الترجمة العريية للمثال الإنجليزى الذى أورده ويلس ك5[¡ ۷ هو محاولة التقريب وليس التحليل: 
لأسباب تتعلق بخصوصية اللفة الإنجليزية. (المترجم) 
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ويكشف التحليل الوظيفى للنص عن ماهية وحدات الترجمة التالية (المطبوعة 
بانماط مختلفة کما یلی): 
A NATION'S SYSTEM OF HIGHER EDUCATION can be managed‏ 
according to TWO BASIC PRINCIPLES: the MANPOWER PRINCIPLE,‏ 
where the objective is to produce the right number of persons for various‏ 
professions; and the FREE-CHOICE PRINCIPLE, where the objective is to‏ 


supply education in response to the choices of the students. 
«thematic 0141124101 (آ) الحروف الكييرة :ءاaاامaء ترتيب موضوعى‎ 
الموضوع الرئيسى‎ manpower principle & free-choice principle. ةرlبe متمثلا فی‎ 
hyper-topic: a nation's system of higher education ةرlبe‎ ١ذ (المتشعب) متمثلا‎ 
can be managed according to two basic principles. :3رlqe‎ Jآذ‎ الùnتم التعليق‎ 
الموضوع الأول متمثلا فی عبارة: عامpr۸c anpowerص (+ التعلیق متمثلا فی‎ 
free-choice principle :ةرlıe‎ Jض الموضوع الثانی متمثلا‎ (whose objective isî... :ةرle‎ 
التعليق متمثلا فى عبارة: .1 كأ ٠۷أاءهزطه »١٥۸س) ففى الألمانيةء يتعين على‎ +( 
المترجم التأكد من أن التيمات الفرعية ءعصعطا-طناء لم تأت فى صيغ وة‎ 
(‘dem Bedarfsprinzip’ vs ‘das Bedarfsprinzip’). 
(ب) الألفاظ المرسوم تحتها خط :ع«ناإءلسں هى من السمات الخاصة‎ 
:can be managed / to produce / to supply :Jكفلا أبنية‎ )١( بنمط النص. ومنها‎ 
فى‎ manpower principle / free-choice principle. :aيüفلا المصطلحات‎ (۲( 
تفضيل استخدام التراكيب‎ )١( الألمانيةء تشتمل السمات الخاصة بنمط النص على:‎ 
+nominal structures: (organization, Produktion, Ausbildungsangebot) unl 
analogous word formation: (Bedarfsprirzip/ ةٌّuذülجتnلا نحت الكلمات‎ (۲( 
wahlfreiheits jn Y¥دڊ‎ options - الكلمات اللاتينية :s1m5نماة! فكلمة‎ 0pاionsprinzip(‎ 
:nominal compounds والمركبات الاسمية‎ 
(T)g (Bedarfsprinzip, Optionsprinzip Berufszweige, Ausbildungsangebo! ) 
ويفضل استخدام المؤشرات ۲ء )وم الدالة على الترتیب الموضوعی فی التراكیب‎ 
(ج) الكلمات‎ )zum andere۸ - z4 e1٤۸ ( النحوية المعقدة للجمل الألمانية‎ 
المكتوبة بخط مائل :ءاام وهى من السمات الخاصة بالمرسلء والتى تكمن فى‎ 
تمثيل التعليم العالى بوصفه نوما من الإنتاج الصناعى وفقا لقوانين المرض والطلب» والمتمظة‎ 
وفى‎ 10 produce... persons / to supply education in response 0.. فى العبارات التالية‎ 
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النص الألمانى. قد يتم التأكيد على هذا المظهر باستخدام أسلوب المفاضلة والتباين 
ga «‘Ausbildungsangebot and Nachfrage and Produktion ja JS ju contrast‏ 
العلم بأن كلمة i0۸ا‏ )ههرم يمكن استبدالها بكلمة ٠م1٠٠‏ إذا برر التحليل الكامل 
للنص علة التأكيد على موقف المُرسل المتعنت. 


(د) بنط أسود عريض :مرا 8014 لتوجيه المتلقى. وفيما يتعلق بالترجمة إلى 
الألمانية. نستطيع تحديد ماهية وحدة الترجمة الإضافية التى تتكون من عناصر تعر 
عن كيفية توجيه المتلقى. وإذا كان غرض الترجمة الألمانية يتطلب خلو النص من اللغة 
المتحيزة لأحد الجنسين RESÊ‏ )>عء. فإن الأسماء التى تشير إلى الأفراد أو 
الأشخاص مثل Sا1ع‏ لاء / ۵۲5015 تعتير وحدة من وحدات الترجه جمة. وتخلو ترجمة 
ويلس من الاتساق ٤1ع‏ اءاورهء لأنه يستخدم ١۸1۸ع0[۷ءط4‏ (صيغة عامة للمذكر). 
وكذلك عre۸dءdi»اS‏ (البديل لألفاظ التحيز الجنسى للمذكر الدlجم (Studenten‏ 
وهناك عنصر شائك آخر يتعلق بتوجيه المتلقى. وهو الإحالة إلى كلمة ١0اه۸؛‏ 
فالكلمة الألمانية 410١‏ لها ظلال معانى قوية خاصة بالقوميةء وهى نقطة أخرى 
بجانب ما نحن بصدده فى هذا النص. وبما أن الأصل الإنجليزى يستخدم كلمة ؟10۸) ۸4 4 
كأداة تعميم» فمن السهل استبدالها فى الألمانية بأداة آأخرى تتمتل فى استخدام صيغة 
الجمع بدون أداة (نكرة أو تعريف) مثل ع۴٨٤‏ 1ءرءأ»أءء۸٥‏ 0[ أو فى استخدام صيغة 
المفرد مقترنا بأداة نکرة مJû .ein Hochsch«|sy5teَn‏ 

والنص التالى هو صياغة جديدة للنص المستهدف فى ضوء تحديد ماهية وحدات 
الترجمة الوظيفية: 
Für die ORGANISATION von HOCHSCHULSYSTEMEN gibt es ZWEI‏ 
GRUNDPRINZIPIEN: zum einen das BEDARFSPRINZIP, bei dem der Out-‏ 
put von genügend Absolventinnen und Absolventen für bestimmte Berufsz-‏ 
weige im Vordergrund steht, und zum anderen das OPTIONSPRINZJP, be idem‏ 

sich das Ausbildungsangebot nach der Nachfrage der Studierenden richtet. 

ولتحليل الوحدات الوظيفية بدلا من الوحدات التركيبية عدة مزايا: أولها؛ أنها تعتبر 
النص بناء مر کیا construction‏ exاcomp‏ تتضافر فيه جميع العناصر لتحقیق بعض 
الأغراض العامة فى النص المترجم» الذى يتكون من وحدات صغرى يمكن استخدامها 
فى عملية الترجمة. ثانيها؛ بما أن وسائل التواصل اللفوية وغير اللغوية قلّما تكون أحادية 
الوظيفة ٣21‏ 0زاءمداگمرمم. فإن علاقة التبادل بين الوحدات الوظيفية ووظائف النص قد 
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تمكننا إِمّا من إزالة الفموض الذى يعترى العناصر متعددة الوظائف ل1 0ناهمں؟رامم أو 
من استخدام تقنيات ترجمة مختلفة تناسب وظائف العنصر الواحد المختلفة. ثالثهما؛ 
فى حالة استخدام وسائل لغوية متتوعة لتحقيق نفس الغرض العام فليس هناك ما 
يدعو لحصر كل الاحتمالات. وقد لا تكون هناك جدوى من التعبير عن الوظيقة 
التعبيرية بست أو سبع صفات. ولم يعد هناك ما يكدر ضفو المترجم أو يحول بينه 
وبين ترجمة النص الذى بصدده» وخاصة الصور البلاغيةء نظرا لتعدد الوسائل التى 
يمكن أن توظف لتأدية نفس الفرض» ومتها حذف العناصر المستعصية فى للترجمة 
eاatabاuntrans‏ أو العناصر ذات النتائج العكسية ع0du›†1۷إمer count‏ دون غضاضة 
إذ يعبر عنها بصورة بلاغية أخرى. 
أخطاء الترجمة وتقييم عملية الترجمة 
يمكن استخدام مفاهيم مشكلة الترجمة ووحدة الترجمة الوظيفية لتعريف أخطاء 
الترجمة وتقييم الترجمات «الجيدة» بوصفها «وظيفية» أو «موافقة للفرض» إلى حد ما. 
وفى تعليم اللغة الأجنبيةء يعرف الخطاً بديهيا بأنه الانحراف عن منظومة المعايير 
أو الضوابطا'). وعندما يصف ويلس خطأ الترجمة بأنه «انتهاك لأحد الضوابط 
المنظّمة لموقف من مواقف التواصل اللغوىء(")ء فهو ينظر إلى الترجمة باعتبارها من 
وسائل اكتساب اللغة الأجنبية ١0ناsاuيءة‏ عع uاعمها-”عذءإه؟.‏ وهذا الرأى لا يعد 
منظورا وظيفيا. 
أخطاء الترجمة بوصفها ترجمات غير وظيفية 
وفيما يتعلق بالوظيفيةء يجب تعريف مفهوم الخطاً فى الترجمة وفقا لفرض عملية 
الترجمة أو المنتج. ولقد تناولت دراسات الترجمة المنظور الوظيفى للأخطاءء وخاصة 
تلك التی فام بھا سیجرید کوش - لوزریت ٤[٤۲٥c۸-105٥ءKup‏ r1dعSİi‏ (عامی ٥۱۹۸ء‏ 
1)) ثم طورها هانز هونیج ع11 مھ عام 1۹4۷« وڊJg Paul Kuss maul Jam‏ 
(عامى ١1۹۸ء »)٠۹۹١‏ وكذلك دراساتى الخاصة"). ويعرف سيجريد خطا الترجمة 
بأنه »انتهاك ل: -١‏ وظيقة الترجمة؛ ۲- ترابط المعنى فى النص؛ ۲- نمط النص؛ -٤‏ 
التقاليد اللغوية؛ -١‏ التقاليد الخاصة بالشقافةء والمقام» والشروط؛ 1- المنظومة 
اللغوية(؛). 
)1( قارن: )1980( Cherubim (1980); Presch‏ 
(۲) انظر: (1982:201 [1977]) ئا¡ , 


Nord (([1988] 1991, 1994, 1996¢( اتظر:‎ )۳( 
Nord (1985:172( اتظر:‎ )٤( 
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وهذا يعنى أن العبارات أو الكلام المنطوق يعد كافيا فى حد ذاته ويفى بالفرض 
المطلوب. مالم يتعارض مع ما يتعلق بوظيفة التواصل المنشودة. كما أن عدم استيفاء 
الغرض أو انعدام كقايته yعةu‏ ٩ع‏ ل4١1‏ لا يعد خاصية راذادuي‏ كامنة فى أى مقولة إلا 
من وجهة نظر المقَيّم للعملية ذاتها. وقد يعد العدول أو الانحراف عن القواعد النحوية 
حلا مناسبا وكافيا فى نقل الفرض الأساسى من النص أو المحاكاةء فى حين أن إعادة 
الإنتاج الأمين لخطأ فعلى فى النص المصدر فد يعد ترجمة غير مناسبة وقاصرة على 
استيفاء الفرض المنشود إذا حالت قواعد اللغة الهدف دون تحقيق ذلك. 

ويستشهد بيتر أ. شمیت 1۳1ء5 .۸ ١ءاء۴‏ بالمقتطف التالى من الجريدة 
الرسمية لجمعية المهندسين pla the German Association of Engineers jlnJÎJ!‏ 
۹A۳‏ : 


مٹال: 
“Die 327 m lange Bundesbahn-Neubaustrecke Hannover- Würzburgj gilt‏ 
als das bedeutendste Bauvorhaben der Bahn seit Gründung der Bundesrep-‏ 
ublik Deutschland (VDI 44/83: 10).” (Schmitt 1987:2)‏ 

يشير النص هنا إلى طول الطريق السریع الذی يبلغ ۲۲۷ مترا من شمال آلمانيا إلى 
جنویها. وأى إنسان عادى لديه حس جغرافى لا بأس به» سيدرك أن هناك ثمة خطاً 
فى هذه المسافة التى تقدر ب۲۲۷ كيلومترا. ومن ثم» يجب تدارك هذا الخطاً المطبعى 
فى الترجمة عند إعادة إنتاج النص وإلا يعتبر خطأً فى الترجمة. 

«إذا كان غرض الترجمة هو استيفاء وظيفة معينة للمُخاطّب المستهدف. فكل ما 
يحول دون تحقيق هذا الهدف يعد خطأً فى الترجمة'). 

وفى تدريب المترجم» يعتبر هذا التعربف الوظيفى لأخطاء الترجمة الذى سبقت 
الإشارة إليها مفيدا للغاية خاصة إذا كنا لا نتوقع إجادتة الطلاب التامة للغة المصدر 
واللغة الهدف من اليداية. كما يمكن صياغة مهمة الترجمة بطريقة تسهم فى تحقيق 
الهدف المنشود حتى فى ظل احتمالية وجود مثالب أو قصور يعترى كفاءة الطلاب» 
ومنهاء على سبيل المثال. إذا كانت تنص مهمة الترجمة على ضرورة مراجعة النص 
المستهدف من الناحية الأسلوبية من قبل آحد أبناء اللغةء فإنه يمكن التجاوز عن 
الأخطاء النحوية والمعجمية ما لم يعق ذلك الفهم بجدية. 
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ومن واقع الخبرةء تنجد أن حجم الأخطاء اللغوية التى دد يقترفها الطلاب مرهون 
بمدى استيعابهم للموقف المكلفين به والمهمة المنوطين بهاء فقد يستعينوا بأبنية 
سطحية ١۴إuاع‏ لاء مac٤رuء‏ للنص المصدرء خشية الحيلولة دون تحقَيق الهمدف 
المتشودة مالم يستوعبوا طرفى العمليةء أى المرسل والمتلقى» وغرض التكليف. 
وبالتالی» كلما اتسعت الهوة بينهم وبين الهدف المنشودء أخفقوا فی تحقیقه 

ويعد تمريف الهدف من أهم عوامل تقييم الوظيفة. وكما رأينا فيما سبق يجب أن 
تتضمن مهمة الترجمة معلومات صريحة أو مضمرة خاصة بوظائف النص المستهدف 
المنشودة والمخاطبين. وإذا لزم الأمرء بعض التفاصيل الخاصة بالزمان والمكان ودافع 
التلقى المنشود للترجمة. وتكشف مقارنة مهمة الترجمة بنتيجة تحليل النص المصدر 
عن وجود مشكلات كامنة فى الترجمةء سواء كانت مقامية (تداولية) أو ثقافية أو لغوية 
أو غيرها. كما أن معيار أى ترجمة هو مدى استيفاء الحلول المتاحة لمشكلات 
الترجمة بالغرض المنشود من عدمه. 

وقلّما تنحصر حلول مشكلات الترجمة ما بين «الصواب» و«الخطا(). وتترابط 
مشكلات الترجمة معا وعادة ما تدور فى فلك واحد فی صورة شبکات أو سلاسل 
هرمية تتداخل فيها الحلول وتؤثر وتتأثر ببعضها البعض. 

ويجب أن يكون هناك نوع من الترابط والاتساق بين مفهوم مشكلة الترجمة ومفهوم 
وحدة الترجمة الوظيفيةء وهذا الترابط يتمثل فى طرح حلول لجميع مشكلات الترجمة 
المرتبطة بوظيفة تواصل معينة أو وظيفة ثانوية فى إطار استراتيجية ثابتة يتأتى عنها 
نمط الترجمة الذى تتطلبه المهمة. 

ولننهى هذا الجزء بالمتال التالى: 

متثال: إذا استخدمت أسماء الأعلام فى النص الروائى لتحديد ثقافة البيئة 
المحيطةء فإن جميع الأسماء تشكّل وحدة ترجمة وظيفية. فعلى سبيل المثالء إذا ورد 
فی آی تنص إسبانى أسماء لشخصيات عديدة؛ مثل ميجوليتو داناueعنM‏ وهوجو 
0ع ولا توجد ر هناك أية مضامين أو إشارات لتعدد الثقافات فى مثل هذا النص. 
حينئذ فإنها تعد من النصوص أحادية الثقافضة اaإںاآuاءمممص..‏ وفى النص الألمانى. 
تفر ن الحالة من حالات الثنائيات الثقافية ۵1 نادء اا؛ لأن هوجو اسم ألمانى ولا 


Py انظر: (طا1992)‎ )١( 
binary & nOn-binary e¢1r015. حيث يتناول بيم ۴۷۳ الحديث عن الأخطاء الثنائية وغير الثنائية‎ )۲( 
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يمت للإسبانية بصلَة . وإذا تطليت مهمة الترجمة ترچ ة وثائقية ذات طابع تفریبی 
exoticizing‏ للحفاظ على البيئة أو المحيط الأصلىء فقد e‏ اسم هوجو إلى اسم 
إسبانى مناسب. مثل كارلوس .5٥1٣ة۳‏ وإذا كانت مهمة الترجمة تنادى بترجمة هادفة 
مع تطويع البيئة لتناسب الشقافة الهدف (لتهيئة جو ألفة وتعارف بين القراء 
والشخصيات)» فذقد ل اسم ميجوليتو إلى اسم فى الثقافة الهدفء مثل كارلشن 
.chenاKar‏ وهناك استراتيجية أخری لجعل المشهد التقافی محایداء وھی تتمٹل فی 
استخدام أسماء أعلام شائعة أو معروفة لكل من ثقافات المصدر والهدف('). وبدون مهمة 
الترجمة. يمكن تبنى أى من هذه الاستراتيجيات الثلاث طالما اتسمت الترجمة بالاتساق. 
تصنيف وظيفى لأخطاء الترجمة 

إذا عرف الخطاً فى الترجمة بأنه فشل فى القيام بأداء التعليمات الكامنة فى مهمة 

الترجمة, وأيضا بأنه حل غير كاف لحل مشكلات الترجمةء حينئذ يمكن تصنيف 
الأخطاء إلى أربع فثات على النحو التالى: 1 

٠‏ أخطاء الترجمة المقامية الناشئة عن حلول غير كافية لحل مثل تلك المشكلات. 
ومنها الافتقار إلى توجيه المتلقى (كما فى الترجمات العديدة لكتيّب جامعة 
ھيديلبيرج Heidelberg brochure‏ الذی سبق تحلیله)؛ 

أخطاء الترجمة الثقافية الناشئة عن اتخاذ قرار غير صائب فيما يتعلق بإعادة 
إنتاج أو تطوخ اد التقاليد الخاصة بالثقافة (انظر ترجمة ويلس لفقرة التعليم 
العالى» والتى لا تعتبر ترجمة هادفة)؛ 

ه اخطاء الترجمة اللغوية الناشئة عن ترجمة لا تفى بالغرض المنشود حينما ينصب 
التركيز على التراكيب اللفوية (كما فى فصول اللغة الأجنبية)؛ 

٠‏ أخطاء الترجمة الخاصة بالنص,:» والتى تنشاً عن إحدى مشكلات الترجمة 
الخاصة بالنص» مثل مشكلات الترجمة المناظرةء والتى يمكن تقييمها عادةٌ من 
منظور وظیفی أو تداولی. 

التسلسل الهرمى لأخطاء الترجمة 

وفى حالة وجود مشكلات فى الترجمة.ء فإنه يمكن إعداد تسلسل هرمى من 
القمة إلى القاعدة رطءc٣هإط‏ «سoل-pها‏ لأخطاء الترجمة لعله يأتى بالنفع ويصبح ذا 
جدوی لتقييم درجات أعمال الطلاب. 


Nord (1990-91:79£89 قارن:‎ )1( 
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تؤكد الخبرة على أن مشكلات الترجمة المقامية ليست صعبة المراس فى العادة 
أو من المشكلات التى يصعب حلها (بمجرد تحديدها كمشكلات). فقليل من الحدّس 
العام يكفى لحلهاء إلا أن نتائجها حقيقية وملموسةء وتتفاقم إذا لم يدرك المتلقی گنه 
المعلومات الخاطئة التى يتلقاها. الأمر الذى يدعو المترجم لتسليط الضوء عليها 
ووضعها على رأس أولوياته؛ وهذا لأن أول قرار يتّخذ فى عملية الترجمة ينحصر فى تحديد 
نمط الترجمة المناسب لغفرض الترجمةء ثم تتوالى الخطوات المترتبة على هذا القرار. 
ولا يمكن الكشف عن الأخطاء المقاميّة بمجرد الرؤية المجردة فى النصس 
المستهدف أو إلقاء تظرة عابرة عليه (من خلال الاستعانةء على سبيل المثال» بمُراجع 
من أهل اللغة)ء إلا فى حالة اتعدام ترابط النص» ولكن من خلال شخص متمرس يتسم 
بالكفاءة فى الترجمة يقوم بمضاهاة النصوص المصدر بالنصوص الهدف فى ضوء 
مهمة الترجمة. 
ويعتمد تصنيف أخطاء الترجمة الثقافية وأخطاء الترجمة اللفوية على درجة 
تأثيرها على وظيفة النص المستهدف. فإذا كان الإخلال باستخدام القاصلة أو خطاً 
التهجئة ينشاً عنه ترجمة لا تفى بالوظيفة الإحاليةء قإن مثل هذا الخطأ لم يعد مجرد 
انحراف أو عدول عن المعايير اللغوية. 
وإذا کان غرض مهمة الترجمة هو اختبار المهارة اللغفوية language proficiency‏ )كa‏ 
فى فصول اللغة الأجنبية). حينئذ تتصدر الأخطاء اللغوية قائمة الأولويات دون الأخطاء 
lلتقافية Î cultural errors‏ إدا گان غر ضها هو أختبار المهارة الئقاضية «cultural proficiency‏ 
حینئد تصبح الأو لوية لمشكلات الترجمة الثقافية دون أخطاء استعمال اللغة ai e۲٣0۲5.‏ إagامp‏ 
مثال: ففى الكتيب المنشور بمناسبة الذكرى ال٠٠٠‏ لجامعة هيديلبيرج» نجد أن 
الجزء الأخير منه يتعلق ب «مزيد من further information E E‏ والذىی یتضمن 
عنوان المطبعة ومكتب الاستعلامات ومكتب شئو ن الدارسين الأجانب والساعات 
المكتبية ا0ط عمناأuوcon‏ ... إلخ,. ا فى الترجمة الإنجليزية كما يلى: أءانة)ء5" 
information may be obtained from university handbooks on sale in book-‏ 
«shops.”‏ وها فى الترجمة الإسبانية كما يlئىdetalladas:ı "Para informaciones‏ 
consultar la Guîa de la Universidad, que se puede adquirir en las librerfas.”‏ 
ويلاحظ أنه يمكن ترجمة النص الإنجليزى على نحو صحيح, بخلاف النص الإسبانى الذى لا يعد 
نصا وظيفيا فيما يتعلق بتوجيه المتلقى؛ لأنه ليس هناك كتاب مى Guta de la Universidad‏ 
مطروحا للبيع بمكتبات الجامعةء فى حين أن الترجمة الفرنسية تعد ترجمة وظيفية. 
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"Pour tous renseignements précis consulter l"annuaire de :Jlڍı‎ aS o و‎ 
F'université (Personal- und Informationsverzeichnis) vendu en librairie.” 
وفى الترجمة التى تسود فيها الوظيفة الإحاليةء يصبح للمعلومات المطروحة فى‎ 

النص المصدر الأولوية عن أى وظيفة أخرىء أساسية كانت أم ثانويةء ولكن إذا سادت 

فيها الوظيفة الدّعويةء حينئذ يجوز إغفال بعض المعلومات أو حذفها إذا تعارضت مع 
تلك الوظيفة. وهذا ما تلمسه فى المثال التالى: 

مثال: أثار كتيب السياح, الذى تناول الحديث عن مدينة ساجونتو 0اصاعة؟ 

التاريخية.ء والتى تقع بالقرب من مدينة فالينسيا 4١ء1‏ ۷بإسبانياء جلَبة فى فترة 

الستينيات من القرن العشرين بسبب أفران الصهر والصناعات الثقيلة بالمنطقةء؛ 

ولإضفاء سمة وظيفية على هذا النص (على الأقل للسياح الألمان الفارين من المناطق 

الصناعية بوطنهم إلى إسبانيا المشمسة). فلا بد من إعادة صياغته! 

وتتعلق أخطاء الترجمة الثقافية بقضية تطويع التقاليد لمعابير الثقافة الهدف. 
ويعتمد مثل هذا القرار على الانتقاء السابق لنمط الترجمة دون تأثير ذلك على 
التقاليد السائدة فى تفاعل تواصلى بعينه. 

وغالبا ما تنشاً الأخطاء اللفوبة عن جوانب القصور فى كفاءة المترجم وامتلاكه 

نواصى اللفة المصدر أو الهدف. وهذا ما رصن بالضبط فى الأمثلة التاليةء والتى 

أقتبست من نشرة تعليمات متعددة اللغات» أعدتها شركة السيارات الألمانية-الإسبانية 
فولكسواجن ١٤ع2سء)اه۷‏ والسيات .5541 وهذه النشرة تعلن عن خدمة أعطال 
السيارات المتنقلة بالشركة لتوزيعه على فادة السيارات المتجهين إلى إسبانيا. 

مثال: ايام عطلات سيارات السيات بإسبانيا 
التص المصدر 
Carreteras nacionles, comarcales, interiores o costeras. No importa donde‏ 
vaya, los coches-taller Seat estarén allf. Todos los dfas. Aunque sea domin-‏ 
go o festivo. Y le asistiréan sin cobrarle la mano de obra. Tanto si su coche‏ 


es Seat, como si no. Disfrute de las vacaciones sin problemas. Los coches- 
taller Seat estan en todas las carreteras de Espafia. 


[::] 


Ademãs la Red Seat pone a su disposicién un servicio telefénico permanente. 
EL TELÉÊFONO ROJO DE LA RED SEAT. 
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النص المستهدف: 

أيتما ذهبت أو توجهت على الطرق السريعة,ء أو طرق الدرجة الأولى والثانيةء أو 
الطرق الداخلية الصغيرةء أو القريبة من الساحلء تجد ورشة السيارات فئة السيات فى 
خدمتك يومياء بما فيها أيام الأحد أو الإجازات. وؤبدون مقابلء حتى وإن كانت سيارتك 
فة أخرى. استمتع بالقيادة بدون أدنى مشكلة! لا تقلق! فخدمتنا طوع أمرك ومتوفرة 
فى جميع الطرق السريعة بإسبانيا! 
[...[ 

فضلا عن سبل التيسير وخدمة الاتصال المباشر على مدار الأربع والمشرين ساعة 
التى توفرها مجموعة شرکات السیات S٤۸٣‏ . 
الخط الأحمر لمجموعة شرکات السیات ۲آ S٤۸‏ 

ولا يستطيع الطلاب» ممن يفتقرون إلى الكفاءة واستيفاء الفرض المنشود فى 
اللغتين قيد الدراسةء التركيز على مشكلات الترجمة المقاميّة (التداولية) أو الثقافية 
والكشف عنها على نحو صحيح. عندئد تصبح الترجمة ليست سوى وسيلة آو أداة 
لتعلم اللغة الأجنبيةء ويصبح التركيز على مواطن التصحيح اللغوى أولى من التركيز 
على موائمة التواصل أو الوظيفة. وفى عملية تدريب المترجمين المهنيينء من 
الضرورى التأكد من اكتساب المدربين مستوى مناسب من المهارة اللغوية والثقافية 
قبل الشروع فى ممارسة الترجمة. 

وخلاصة القول. يجب وضع المبادئ الأساسية التالية فى الاعتبار فى عملية تدريب 
المترجم: 
-١‏ ترجمة بدون تعليمات واضحة مثل السباحة بدون ماء 

دائما ما توظف اللغة فى موقف محدد فى إطار سياق اجتماعى ثقافى معين يرسم 
معالم أنماط السلوك اللفظى وغير اللفظى المطابقة لمقتضى حال المشاركين فيه. 
وبالتالىء فالترجمة التى تفى بالفرض المنشود من الناحية الوظيفية يقوم بها فقط 
شخص يعى تماما ملابسات الموقف المستهدف الذى من أجله أعد النص» وكذلك كل 
من يحيط إحاطة تامة بتقاليد التواصل المقبولة والمتعارف عليها فى الثقافة الهدف. 
۲- قبل توجیه دة 2 السفينة» تعرف على أحوال المد والجزر والمخاطر 
الكامنة واستعمال صدارة النجاة 

ولشحذ همم المتعلمين وتفادى عمليات الإخفاق فى الترجمةء ينبغى إمدادهم بقدر 
كاف من المعارف النظرية والمنهجية العامة بشأن جوانب الترجمة المقامية (التداولية) 
٠‏ والثقافية بهدف إعدادهم لممارسة تمارين الترجمة العملية. 
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-٣‏ أهم أداة للمترجم المردَقَب هى لغته الأم: 

ومما لا شك فيه أن كفاءة الطلاب اللغوية والتواصليةء ممن أتموا المرحلة الثانوية. 
تقف عند حدود المجالات التى عاصروها (ومنهاء على سبيل المثال. المجالات 
الأسرية والمدرسيةء والهوايات. والسياسات اليومية» والرياضة... إلخ). ويحتاج 
المترجم المهنى إلى ما يصقل مهارته فى المجالات الأخرى. كما يمكن الجمع بين 
الحسنيين» المتمثلان فى تنمية ملكات المعارق النظرية العامة إزاء الترجمة وتطوير مهارات 
إنتاج النص فى اللغة الأم. من خلال الممارسة الفعلية لتمارين الترجمة باللغة نفسها -دااةء)١:‏ 
ادع من خلال إعادة صياغة ع«نان"۷ء ٠‏ النصوص لشتى فئات الجمهور ولمختلف الأغراض. 
؛- لفهم خصوصية ثقافة الآخر, لا بد من معرفة ثقافتك أولا: 

لسنا على دراية تامة بمدى خصوصية تصرهاتتا وسلوكياتتا تجاه العالم من حولنا 
والحكم عليه. أو الوسائل الخاصة التى نعبر بها عن مشاعرنا ومواقفناء اللفظى منها 
وغير اللفظى. وإذا أردنا التصرف بطريقة سوية ية ولائقة فى مجتمع ثقافى آخر, فإنه 
يتعين علينا عقد مقارنة بين تقاليد السلوك المتّبعة فى الثقافة الأجنبية وبين تلك 
الخاصة بثقافتنا. وللقيام يذلك. لا بد من أن نكون على وعى بما لدينا من الأتماط 
السلوكية الفطرية وبخصوصيات تقافتا. 

۵- استعمال فعل فی زمن خط أهون بکثیر من استعماله فی زمن صحیيح فى 
الوقت الخطاً: 

يتعامل أفراد المجتمع بقدر من التسامح مع کل من لا يت يتقن لغتهم ويتحدثها 
بطلاقةء ولا يتوقعون من الأجنبى معرفة ما يخالف التقاليد أو الضوابط الاجتماعية 
المتعارف عليها طوال الوقت؛ فهم على أهبة الاستعداد لشرح ثقافتهم للأجانب أو 
التفاضى عن الأخطاء العابرة. وأمّا مَنْ يتقن اللغة ويتحدثها بطلاقةء فمن المتوقع أن 
يكون على دراية تامة بالمعابير التقليدية للسلوك غير اللفظى أيضا. وفى هذه الحالة. 
قد يحمل انتهاك الفرد لبعض التقاليد فى طيه عواقب سلبية لسمعته الاجتماعية. 
وربما یوصف بآنه غیر مهدّب» آو متفطرس, أو لا یعتدٌ به (ومنها على سبیل المثال. 
عندما توجه دعوة لشخص «بالحضور فى تمام الثامنة» يعنى وفقا لتقاليد مجتمع ما 
«الحضور فى تمام الثامنة والنصف». وبالتالىء فإن حضوره فى تمام الثامنة يعد 
انتهاكا لما هو متعارف عليه)('). ويفوق مثل هذا الخطاً خطأ الاستخدام اللغوى. 
(۱) هذا المثال یتماشی تماما مع ما يحدث فى مجتممنا المصرى. أقصد السواد الأعظم. فعندما يتواعد اثنان 

ويتفقان على موعد. لا يلتزم أحدهما به وربما كليهماء وبدلا من أن يأتيه الثالثة عصرًاء على سبيل المثال. 

يأتيه الثالثة والنصف وربما يزيد . وهذا من المتعارف عليه والمعهود بيننا إلا من رحم ربى. (المترجم) 
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الفصل الخامس 
الوظيفية فى الترجمة الأدبية 

يتناول هذا الفصل سبل تطبيق المدخل الوظيفى فى ترجمة النصوص الأدبية('). 
وسأقوم أولا بتحليل جوانب فعل التواصل الأدبى فى الثقافة ذاتها 1إا اcuة‏ امن 
محاولا تحديد السمات التى تميز التواصل الآدبى عن غیره. وسألقی أيضا نظرة على 
الفرض ء٥0٥۸ء‏ أو مهمة الترجمة الأدبيةء ودور التعادل فى هذا السياق» مستعينة 
بأمثلة عديدة من رواية «أليس فى بلاد العجائب». فضلا عن التركيز على بعض جوانب 
الترجمة الأدبية نظرا للدور المهم الذى تسهم به الرؤى الوظيفية الشاملة فى حل 
المشكلات أو تقييم الترجمات الحالية. 
جوانب فعل التواصل الأديى 

وعند تحليل دور الفاعلين أو المشاركين فى عملية التواصل الأدبى وتحليل الموقف 
التوصيلى الذى يضم النصوص الأدبيةء نجد الخصائص التالية: 
المرسل أو المؤلف 

ليس هناك فارق فى الغالب بين مرسل النص الأدبى ومؤلف أو منتج النص ١ع‏ ٥۲100u-)×ع)ء‏ 
تظرا للتداخل البيّن والتماثل الكلى فيما بينهم؛ فالمؤلف هو شخص معروف بوصقه 
كاتب ذائع الصيت فى السياق الأدبى للمجتمع الثقافى. ولهذه المعرفة تأثير قوى 
المهمة على الساحة عند ترجمة عمل ما مجهول المؤلف لمجتمع ثقافى. 
(1( قارن: )1988( Nord‏ 


123 


القصد (المراد) 


لا يخلو أى عمل أو إنتاج أدبى من القصد. وبخلاف إنتاج النصوص غير الأدبية. 
نجد أن المؤلف الأدبى لا يعزم أو يعقد اللي عادةٌ على وصف «العالم الحقيقى» 
(ورصده كما هو فى المجتمع الثقافى) ولكنه يعزم على إحداث بعض التفييرات التى 
تحفز الهمم والرؤى الشخصية فى الواقع من خلال وصف عالم بديل أو خيالى() -٥ا‏ 
1ا؛ مما يفسر سبب علاقة ريط النصوص الأدبية فى الغالب بالخيال. ويشير دى 
بوجراند ودریسلر ع1ءءع0 & Beau grande‏ مل أيضا إلى أن إعادة محاكاة العالم 
الحقيقى تتطلب الاستعانة بعنصر التعبيرية 185S٥۲۴551۷م×ع.‏ الذى تفوق أهميتة 
أهمية الوظيفة الإحالية وفقا لرأى ياكبسون. 
المتلقى 

إن إنتاج النصوص الأدبية مرهون فى الأساس بالمتلقى ممن لديه توقعات محددة 
تشترطها خبرته الأدبية بجانب إجادته فك الشفرات الأدبية. ويشير شمیت( ) 
Schmidt‏ إلى أن النصوص الأدبيةء ومنها الشعر المرئى لااء0م ا۷ء يفهمها أكَقَاء 
القرّاء فى نّم التأويل التى تتيح لهم سبر أغوار النص والكشف عما يزخر به من درر. 
وتوصف هذه القدرة المتمثلة فى تأويل النصوص الأدبية بمهارة «المقدرة الأدبية(")؛) 
literary competence.‏ 
الوسيط 


تصاغ معظم النصوص الأدبيةء التى تزخر بها ثقافاتنا الحاليةء كتابياء وعلى الرغم 
من شيوع النصوص المنقولة مشافهةء ومنها الحكايات الخرافية كعاها رعنة؟ء مما 
المكان» والزمان» والدافع 

وعلى الرغم من انتفاء دور عوامل المكانء والزمان. ون المرتبطة بالمقام فى 
التمييز بين النصوص الأدبية وغير الأدبيةء فإن هذا لا يژثر على دورها المهم فى 
الترجمة الأدبيةء والذى يتمثل فى نقل الخصائص الخاصة بثقافة المصدر والهدف 


De Beaugrande & Dressler (1981:192) كارڻ:‎ (1) 

Schmidt (1970:65) انظر:‎ )۲( 

De Beaugrande (1980:22) :ùرا‎ (Y) 

. م‎ 0e C0۸ حيث يتطرق دى بوجراند فى هذا العمل إلى الحديث عن «المقدرة الشعرية» 1€2ع€‎ )٤( 
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الرسالة 
وكما ورد أعلاهء نجد أن النصوص الأدبية عادةٌ ما تضم الموضوعات الخيالية أو الظواهر 
التى لا تمت للواقع بصلة ولا يريطها به أى علاقة متكاضَة)'( .one-to-one relationship‏ 
أدبىء فى حين أن الرواية الواقعية ءاج ا الروا اية الاجتماميةة تصنف على آنها 
رواية غير أدبية إذا كان إطارها العام ,)6ء يتماشى مع عالم المؤلف الحقيقى أو 
القرّاء. . وفى هذا الصددء بشير دى بوجراند إلى ما بلى: 
«ليس معيار تصتيف النص الخيالى ]-..[ هو مدی ابتعاده وانقصاله عن 
العالم الواقعى؛ لأنه أمر ملموس فى النصوص كافة بوجه عام. وإنما 
المعيار الأساسى هو الأسلوب أو الطريقة التى يتلاقى من خلالها النصس 
مع العالم الواقعىء وكذلك الوسائل التى يستعيد من خلالها القراء 
التداعيات المماظلةا"). 
وتعرف اللغة الأدبيةء من المنظور اللغفوىء إما بأنها «عدول» عن معايير التواصل 
اليومى كما فى «فن الشعر» s5‏ لأرسطو أو شان ديك ز٥‏ ہ۷ عام ۱۹۷۲ أو 
بأنها الاستخدام الخلاف لملكة المنظومة اللغوية مقابل الاستخدام العادى للغة المتمثل 
فى الاختزال("). وبصرف النظر عن موقفنا حيال هذه القضايا المثارة حول التعريف» 
فمن المفترض أن للغة الأدبية معنی دلالی أو تعبیری أو جمالى معین خاص بها ٠‏ والذى 
قد يسلط الضوء على مراد المر سل أو مجموع مقاصده*). وتتضمن الشفرة الأدبية 
مدى التزام النص بالأنواع الأدبية التقليدية. 
بالطبع» هناك نصوص تفتقر إلى خصائص الأسلوب الأدبى التقليدى» وخاصة فى 
الأدب الحديث. وقد تعيد مثل هذه النصوص إنتاج الأساليب العامية المبتذلة أو اللغة 
الخاصة أو المهنية(*) .١0ع۲ةز‏ وفى هذه الحالاتء تصنَف النصوص من قبيل المفارقة 
بوصفها أدبا بسبب افتقارها للخصائص الأدبية المرتقبة 
)1( قارڻ: )1977( Grabes‏ 
)¥( انظر: )1980:29( De Beaugrande‏ 
)۳( قارڻ: )1971( Coseriu‏ 
)٤(‏ قارن: Schmidt (1970a:50(‏ 
)٥(‏ «يعنى المصطلح مجموعة من الألفاظ والتعبيرات في الكلام أو الكتابة ذات دلالات خاصة تستعمل 
اجتماعيا أو مهنيا لا يقهمها سوى مجموعة معينة كما نرى لدى أصحاب المهن المختلفة مثل الأطباء 
والمهندسين والمحامين والتجار.. (وتستخدم) استخداما خاصا يتحرف بها عن دلالاتها المأالوفة.. ومثال 
ذلك هذه الألفاظ التى عرفها المجتمع المصرى «باكوه بمعنى ألف جنيه» و«أرنب» بمعنى مليون جنيه 
(معجم اللسانيات الحديثةء كريم حسام الدين وآخرون. مكتية لينان. 1۹۹۷ء صا۷). (المترجم) 
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التأثير أو الوظيفة 

وإذا حصرنا مفهوم الأدبية ۴55٣1٣ة6۲ا[]‏ فى اختيار موضوع معين» أو فى استخدام 
الشفرة الأدبيةء أو فى العلاقة القائمة مع تقاليد اللغة (ومنهاء الأصالة مقابل 
التقليدية). فليس هناك أدنى شك فى أن النص الأدبى يمكنه إحداث تأثير جمالى أو 
شعرى معين على قرائهء وهو ما يمكن الإشارة إليه بوصفه التأثير أو الوظيفة الخاصة 
بالنص الأدبى. إنه يضفى على النص الأدبى قيمة خاصة بذاتهاء وتؤثر على التفاعل 
القائم بين المؤلف والقارئ. وفى هذا السياق,. يقر دى بوجراند بما يلى: «إنها وظيفة 
(تقوم على المباغتة) ذات دلالة مهمة فى التفاعل القائم بين المؤلف والقارئ. 
والتى قد تستعين باللغة العادية وغير العادية لأداء غرضهاء('). 

ويمقارنة هذه الخصائص الأدبية الظاهرة بالخصائص المناظرة لها فى النصوص 
غير الأدبيةء نخلص إلى حقيقة مفادها أن تعريف الأدبية لا ينحصر فى خاصية واحدة 
إذ يمكن أن ترد أى منها فى النصوص غير الأدبية. 

وإذا أمعتًا النظر فى أهمية مراد المرمبل وتوقعات المتلقى فیا يتعلق و 
وتأثير النصوصء» فأعتفد أن الأدمة شتير خاصية مغاهية (تداولية) ت لضن ية 
فى موقف التواصل من قبل مستخدميها .ل تتسم خصائص النص الداخلية Haiexiual‏ 
ئ بأنها «أدبية» (إذ يمكن أن ترد فى الإعلانات أو نصوص الأخبار) ولکنها 
توظف بوصفها علامات تشير إلى مقاصد المرسل الأدبية المنشودة فى النص للقرًاء. 
ويقوم المتلقى بتآویل هذه الخصائص بوصفها ا فی اطار ما يتوقعه وفق معاییره 
ا والتی تغل من خلال إشارات من خارج النص .ا۵٣‏ عاو آھںا×ع)-ex)ra‏ مما 
يحفّز القارئ على التجاوب مع النص وقراءته بوصفه نمطا آديياء ويتجلى تأثيره عليه 
من خلال استعداده للقيام بدوره وفق فواعد اللعبة. 

وإذا كان الأدب يستعمل - بفعل الضرورة - لغة عادية لتهيئة منظومة خاصة بهء 
فإن النص الذى ينتمى لهذه المنظومة يجب صياغته بطريقة تأخذ بتلابيب القارئ 
وتصرفه إلى عناصر النص الأدبية الملفتة. وإذا لم يصاع النص بأسلوب «أدبى»» حینئد,ٍ 
لن يدرك القارئ وظيفته الأدبية المنشودة وقد يقبل مضمونه على أنه حقيقة مسلم بها. 

ويمكن تحديد السمات الأدبية والكشف عنها بديهيا من خلال د النصس 
الخارجى .extratextua] environmen)‏ علی سپیل المشال؛ عند إدراج کتاب فی 
الفهرسة تحت عنوان «لروابة» أو عندما ينشر النص ذاته فى مجلة أدبية. 
(( انظر: )1978:20( De Beaugrande‏ 
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ويعتمد مفهوم الأدبية هذا على مقاصد التواصل المقيدة بالثقافة لكل من المرسل 
والمتلقی. ومن ثم فهو أقرب لنظرية الترجمة الأدبية منه للخصائص اللغوية. 

ویظل هناك دائما سؤال مثير للجدل: هل نستطيع التحدث عن «مقاصد التواصل» 
فی النصوص الأدبية5 وبرى بعض باحثى الأدب أن غياب هدف التواصل يعد خاصية 
مميّزة من خصائص الأدب. وفى هذا الصددء يمكن طرح هذا التحقظ جانبا فيما 
يی بار جمة الأدبية . وفى حالة إنتاج نص مصدر خال تماما من أى غرض أو قصد» 
عندئد ا الترجمة جمهور ما (رغم عدم الإفصاح“ً عن ذلك صراحة) بجانب ما 
تحمله من بعض الوظائف للقراء. 

وإذا أردنا تحديد ماهية خصائص ترجمة النصوص الأدبيةء فإن ذلك يتطلب منا 
النظر إلى تلك النصوص بامتبارها نصوصا عادية مع بعض الخصائص الأخرى التى 
قد تهم المترجم 

والآنء دعنی بین لکم ما أعنيه مستعينا بنموذج یوضح کیف قعل التواصل الأدبى 
داخل إطار ثقافة معينة: 


«عالم» روائی 


الشكل ه: نموذج التواصل الأدبى 
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فالمتلقى ۸ لديه توقعات معينة 8×۴ تحددها الخبرة الأدبية السابقة (آى شىء 
يقرا بوصفه «أدبیا»). وهی موقف معین ( 81۲۴ ثابت فیما تعلق بالزمان والمکان ودافع 
التلقى). فالمتلقى يقرا (= يتلقى) نص منتج بواسطة المُرسل 8 (الذى قد يعرف 
بالمؤلف فى السياق الأدبى للمجتمع الثقافى الذى نحن بصدده) مقترنا بقصد أدبى 
معين 11 فى الذهن. وصتف النص تصنيفا «أدبيا» من خلال الإحالة داخل النلصس 
اintratextua‏ أو خارجه 21٠ا×عاaإ)ا×ء‏ إلى شفرة أدبيةء إن من خلال العنوان الشعرى»ء 
أو من خلال كلمة «رواية» الموجودة على غلاف الكتاب. وهذه المؤشرأات 31)18 
تحفز المتلقى على ترجمة المضمون بوصفه عملا روائيا أو تأويل قصد المرسل (وفقا 
لتقاليد التأويل المطروحة) من الخصائص الأسلوبية والتركيبية للنص. وعند قيام 
المتلقى بقراءة النص وتأويلهء فإنه يختبر تأثير هذا النص المنشود من قبل المرسل: 
وقد يصیب فی تأویله وق حى أيضا. : 

وده الشضائض الممبزة لهذا التفاعل فى نمط التواصل غير الأدبى بمؤشرات 
فى الرسم البيانى: مقاصد المر سل الأدبية الخاصة وتوقع المتلقى ا الخاص» 
وكلاهما مقيد بالثقافة. . وتحدد وظيفة القضن بصفة رة من خاال اتر اء العلاقة 
القائمة بين قصد المرسل وتوقع المتلقى. ٠.‏ ومن ثم فان أدبية النص يجب أن تقيد 
تقاف تضرف التظر عن آحة وة اخرى دة المُرسل النيّة على طرحها أو 
الوظيفة التقليدية لنمط النص التى نحن بصددها. 

ورغم أنه لم د يشر إلى الخصائص الأسلوبية والموضوعية ٥۳31٠ط)‏ للنص الأدبى 
E1‏ بوصفها «أدبية»» فإنها تؤول بوصفها أدبية وفقا لإشارات محددة خاصة 
بالثقافة. ومن ثم. يعتمد المتلقى على خبرة الفرد الخاصة بالثقافة التى اكتسبها من 
تراكمات قراءته للنصوص الأدبية السابقة. ونظرا لاختلاف ظروف كل موقف على حدة 
(فدليل السائح يختلف بالتأكيد عن المقال الصحفى الذى يتناول يوم كذبة أبريل 
(ر2a‏ ”ء۴001 ازامA).‏ فقد يكون هذا أدعى لتأويل نفس الخصائص الموضوعية 
والأسلوبية لهما بوصفها غير أدبية. وبالتالىء نستطيع الجزم بأن تأثير النص الأدبى 
الخاص يعتمد على كل من العوامل الثقافية والفردية (المحددة بالثقافة). 
التواصل الأديى عبر الحواجز الثقافية 

وبعد رسم معالم الطريقة التى يوظّف بها التواصل الأدبى داخل مجتمع ثقافى ماء 
فإن الخطوة التالية تكمن فى تحليل كيفية توظيفها عبر الحدود الثقافية واللغوية. 
وهناك أربع علاقات أساسية أشير إليها فى النموذج لوصف النقاط المهمة للتواصل 
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الأدبى عبر الثقافات: () العلاقة بين مراد المُرسل والنص» (ب) العلاقة 
بين مراد المرسل وتوقع المتلقى» (ج) العلاقة بين المحال إليه ٤١٢ء٣ءe٣‏ 
والمتلقى» (د) العلاقة بين المتلقى والنص. 
العلاقة بين مراد المرسل والنص 

لنفترض أن الذى يكتب عملا أو يؤلف كتابا يخاطب به جمهورا يعزم فى قرارة 
تفس على إاجدات تار سغيخ لى المنطقي إله تاشر مقضو ولا ترك الصذفة: 
وبعبارة آخری, آى أن مراد المر سل يمل توقع غائی أو ادف teleological anticipation‏ 
لهذا التأآثير. ويقوم منتج النص بحسن استغلال المناصر النصية وتوجيهها لخدمة 
التأثير المنشود» الذى يعتمد نجاحه على استحضار التوقع المرتقب وكذلك ملكة منتج 
النص اللغوية وقدرته على صياغته بطريقة لفظية مناسبة. 

ويجب أن يكون التفكير فى تأثير النص المرتقب هو شفل منتج النص الشاغل. ففى 
النص الأدبى الأصلىء يتوحد المرسل ومنتج النصء ليصبحا شخص واحد. أا فی 
النص الأدبى المترجم. تتجزا المسئوليات والمهام؛ فمهمة المُربل تكمن فى عزم النية, 
أمّا المترجم فمهمته محاولة صياغة هذه النية بألفاظ مناسبة. 

وباعتباره قارئ من مئات القراء المرتقبين. فإن المترجم يستوعب النص المصدر بما لديه 
من ملكات فردية يرتكز عليها فى ترجمته'". وبالتالى فإن دور المترجم ينحصر فى استنباط 
مراد المرسل من النص المصدر وتأويل الخصائص النصية واستشارة المصادر الثانوية. 

ففى عملية التواصل غير الأدبىء يساهم المقام وعناصر النص الداخلية 01ا ×ا3ء)م¡ 
فى فك طلاسم مراد المر سل» بخلاف التواصل الأدبى؛ لأن المقام والخصائص الأسلوبية 
للنص الأدبى ليست قياسية. ومن سمات الأدب الجيد خلع الثياب البالية وإقصاء أساليب 
التعبير التقليدية. وتتسم عناصر الشفرة بالغموض؛ لأن الفموض أو تعدد معانى اللفظ 
ysemyا0م‏ قاسم مشترك(") فى النصوص الأدبية. وبالتالىء تتعدد تأويلات القرًاءء إلا 
أن هناك طرق ووسائل أخرى لتأويل مراد المُرسل واستتباطهاء سواء عن وعی أو بدون 

عى» تتمثل فى المؤشرات اللغوية وساو والموضوعية ٥۴ط‏ فى النص. أمًا ربط 

نتيجة هذا التأويل باستنباط مقأاصد المرسل الرئيسة فهذه نقطة أخرى. 
(1) قارڻ: )ظ1986b( Vermeer‏ 
(۲) في هذا العمل يشبه فيرمير المترجم المشتفل بالأدب بالمايسترو الذى يقود الأوركسترا! أو بالمخرج 


السينمائى. (المترجم) 
(۴) انظر: )19704:75( Schmidt‏ 
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وفى هذا المقام» نجد أن الترجمة ليست ترجمة لمراد المُرسلء وإلَّما هى تفسير 
المترجم له. وقد يتقبل المتاقى المستهدف. الذى يتلقى النص على أنه الأصل وليس 
الترجمة (والذى لا يكترث كثيرا بالترجمة)ء الترجمة بوصقها عرضا لمراد المُرسل. 

وفيما يتعلق بتأويل النصوص المترجمةء يمكننا صياغة الافتراض الآتى: , 
الافتراض :١‏ يتقبل المتلقى المستهدف تأويل المترجم لمراد المرسل 
العلاقة بين مراد المرسل وتوقع المتلقى 

وعند إنتاج نص ماء يقترض وص منتچ هذا التص بعالم الجمهور المتلقى» ومعارفه 
الثمافيةء ومشاعره»ء وبيئته الاجتماعية والتقافيةء وقراءته السابقة؛ وبالتالى» فهو لا 
بسهب فی ذکر ما هو و لأن النص الأدبى ليس مجرد محاكاة للواقع أو تطبيق 
مباشر لنواميسه. مما يجعل الاسهاب أو الاسترسال إعصدل”ںفع] أمرا غير مستحب 
فى النصوص الأدبية؛ لأنه من السهل توقع المعلومات المراد معرفتها (مثل معرفة 
الجهد الكهريائى اللازم لتشغيل ماكينة الحلاقة). 

ویتأتی عن الإفراط فى استخدام الافتراضات المسبعة 0ns]از؟ئهممuءءام‏ (أى أن 
الأديب يفترض مسبقةا أن القارئ يعرف مجموعة من الأشياء) فى النص الأدبى 
المصدر جملةٌ من المشكلات المهمة للمترجم. وفى هذا الصدد» يمكن رتق الفجوة 
التقافية مهع ٣۵1‏ ناء الكامنة فى جمع المعلومات المفترضة مسبقا ولخا بمتلقی 
النص المصدر وبين المعارف الثقافية الفعلية والعالمية الخاصة بمُّخاطًب النص 
المستهدف من خلال استعانة المترجم بمعلومات إضافية أو من خلال قيامه بعمليات 
إعادة صياغة للنص. وإذا حدث ما يحول دون تحقيق ذلك بدرجة كافيةء يخفق النص 
المستهدف فى أداء الوظائف المنشودة من قبل مؤلف النص المصدر. ويالتالى يعجز 
المتلقى المستهدف عن الريط بين معرفته السابقة والمعلومات المطروحة فى النص. 

وأفضل الحالات وأمثلها هى أن يقوم المؤلف باستقراء معارف قرّائه السابقة 
بره ية ت العدرة جلى اقفر عن مراده بكلمات مناسبة بطرحها فى النص 
بحيث تتوافق وظيفة النص مع مراد المرسل . وبالتالىء هناك ثمة شروط ومتطلبات 
لتحديد ماهية المراد والوخة فى التص المترتكه وھی: 

أن يول المترجم مراد المُرسل بشكل صحيح؛ 

6 أن وطق المترجم فى التعبير الافظى المناسب عن هذا التأويل بالطرىقة التى 
يۇولھا المتلقى المستهدف على نحو صحيح؛ 

# تحقيق التماثل بين المعارف السابقة الخاصة بمخاطبى النص المصدر والهدف 
وبين توفقعاتهم» أو محاولة التوفيق بينهما على نحو مناسب. 
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وبما أننا بصدد الحديث عن وظيفة النصوص المترجمة, فإليك بالافتراض الثانى. 

2 ا ا ص‎ e 
الافتراض ۲: تعتمد وظيفة النص المترجم على تأويل تأويل مراد المرسل‎ 
وأيضا على كم الخبرات الثقافية الهدف وتوقع المتلقى المستهدف‎ 
العلاقة بين العالم الحقيقى والآخر المجازى‎ 

واستمرارا لما سبق التأكيد عليه فى الفصل الثانىء فإن مقام التفاعل التواصلى يعد 
جزءا من الشقافة التى ينتمى إليها كل من المُرسل والمتلقى. ويقاس مؤشر فهم 
واستيعاب هذا التفاعل من خلال مدى التتسيق بين المعلومات المصاغة بألفاظ 
مناسبة فى النص وبين بعض الأشكال أو النماذج الواقعية المختزنة فى ذهن المتلقى؛ 
ومدى الترابط بيتهما. وعند قراءة نص غير أدبى. لا يتوقع المتلقى حدوث تنافر أو 
تمارض بين المعلومات المطروحة فى النص وبين الواقع أو عالمهم الخاص. هذا 
بخلاف ما يحدث فى النص الأدبى الذى يستعد المتلقى تلقائيا من البداية لتقبل 
معلومات تتتافض مع واقعهء فالأشجار والطيورء على سبیل المثالء تتواصل مع البشر 
وتكلمهم فی الحكايات الخرافية . وكلما اتسعت الفجوة أو الهوة بین الواقع المطروح فی 
النص» أى «عالم النص»»؛ وبين «الواقع» الذى يعيشه المتلقی» زاد تقبل القراء لهذه الهوة 
بسهولة ويسر بوصفها مؤشرا أدبيا 855" ۲ه۲ء)]ا fه .18٣41‏ وفى متثل هذه الحالة. لا 
يتوف المتلقى وجود ود نوع من ا بین التص 0 يتوقع 2 من 
بين العالمين أو تلاشت تماماء تقبل القراء هدين ا بوصفهما متماثلین.' 


وفى الترجمة, يؤثر هذا بالتأكيد على فهم القراء الهدف واستيمابهم للتص. ومن 

ف بتعین على المترجم أن ياخذ فى الاعتبار الهرة الموجودة بين عالم النص وواقع 

الثقافة المصدرء وكدلك الهوة الموجودة بين عالم النص ووافع ألثقافة الهدف. وهناك 
ثلاثة أنواع محتملة للهوة الثقافية يمكن رصدها علی نحو تخطیطی کہا یلی: 

٠‏ تطابق عالم النص مع واقع الثقافة المصدرء حينئذ يستطيع متلقى النص 
المصدر تطويع عالم النص لکی يتوافق مع عالمه الخاص» فى حين بعجز المتلقى 
المستهدف عن تحقيق ذلكف؛ 

© تتافر عالم النص مع وافع الثقافة الممصدر, ويما أن متلقى النص المصدر لا 
يستطيع تطويع عالم النص مع عالمه الخاص» حينئذ يتعين على المژلف وصف 
خصوصيات عالم النص بدقة لمك الطلاسم أمام المتلقى المستهدف, إلا أن هذا 


131 


لا ينفى احتمالية انسجام أو توافق عالم النص مع الثقافة الهدف فى بعض 
الحالات. وينشاً عن هذا التنافر بعض المشكلات التى تتمثل فى ضرورة الإسهاب 
فى المعلومات المطروحة فى ترجمة الأعمال غير الروائية. بخلاف الأعمال 
الأدبية التى تكمن مشكلات ترجمتها فى كيفية نقل الثقافة المصدر الخاصة 
بالمؤلف إلى الثقافة الهدف بدقة منتاهية. 
٠‏ توافق عالم النص مع واقع الثقافة المصدر, ولكنه «يجرد من معالم الثقافة 
المصدرء» dعa1:zإںاااءعل‏ من خلال الإحالات المياشرة إلى زمان أو مكان آخر 
(غير محدد) أو كليهما معاء ومنهاء على سبيل المثالء استهلال الحكايات بعبارة 
«کان یا مکان فی سالف العصر والأوان . ..». وفى هذه الحالةء لا تتحدد معالم 
عالم النص بدقةء أى أنها تطرَح بطريقة عامة أو محايدة ومن ثم تقطع البيئة 
الاجتماعية الثقافية أواصر صلتها بتلقى النص» ويجد قَرًاء التص المصدر 
والنص الهدف أنفسهم تقريبا فى نفس الخندق. 
وتعتمد عملية تحديد هوية عالم التص الثقافية على وظيفة التص المنشودة 
وتأثيرها. وهذا ينطبق على كل من النصوص المصدر والهدف» على أن يحدد مسبقا 
إذا ما كان المترجم ينوى التخلى عن عالم النص كما هوء شارحا بعض التفاصيل عند 
الضرورةء أو ينوى تطويع عالم النص للإبقاء على ثبات الهوة. ومن ثم إتمام الوظيفة 
والتأثير الخاص. 

وفيما يتعلق بقهم عالم التصن الروائى فى الترجمةء فإليك بالافتراض الثالث: 
الافتراض ۳: فيما يتعلق بمقام كل من المصدروالهدف» فإن استيعاب عالم 
النص يعتمد على الخلفية الثقافية والمعارف الواقعية لدى المتلقين 
العلاقة بين النص والمتلقى 

ومن المسلّم بهء أن الشفرات الأدبية لا تقتصر فقط على الخصائص الأساويية. 

ومنها الإيقاعء والملامح الصوتية المصاحبة للكلام إل0كه۲0م» وبناء الجملة ×هأ١ل؟ء‏ 
والأبنية الکبری 4٥۲051۲11۲ e‏ والاستعارات sإ0طمهtمص.‏ والرموز sا0اصری.‏ بل 
وتشمل أيضا الشخصيات» والأفكارء والتعبيرية الدَالَةَ 5Sع١٥1۷وإم×ء.‏ والإطار العام. 
ويالتالىء فإن الإحاطة التامة بعالم النص تلعب دورا مهما فى إتمام تأثير النص 
المنشود . وعندما يلم القرّاء بعالم نص ماء يسهل عليهم معايشة الشخصيات الروائية 
والأحداث. وفی نفس الوقت. ت تصبح الهوة النقدية أكثر صعوبة ومشقة. 
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وفى النصوص غير الأدبيةء تتسم اللغة بأنها تقليدية على جميع المستويات والرتب 
الأدبيةء يحدد المؤلف عناصر الشفرة الأدبية المراد تضمينيا فى النص. وتتفرد كل 
من الثقافة المصدر والهدف بالحيل الأسلوبية المستخدمةء مما يفسر سبب التفاوت 
والتباين فيما بينهماء على الرغم من وجود أرضية مشتركة بينهما فيما يتعلق باستخدام 
الحيل البلاغية الكلاسيكية. ومع ذلك تكتسب هذه السّمات الأسلوبية التقليدية دلالات 
ومعان أخرى عند نقلها إلى بيئة أدبية أخرى. وبما أن هذا العامل يؤثر على الخلفية 
الأدبية للمتلقى وتوقعاتهء فإنه يلعب دورا مهما فى إتمام التأثير الأدبى. 

وفى الترجمةء يمكن استخدام نفس الوسائل الأسلوبية لإحداث نفس التأثير إذا 
تماثلت الخلفيات الأدبية وتوحدت. إلا أن المترجم الذى يستخدم نفس الوسائل الأسلوبية 
التى استخدمها المؤلف فى النص الأصلى لا يستطيع التأكد من تماثل تأثيرها. 

وفيما يتعلق بتأثير الترجمة على الجمهورء فإليك بالافتراض الرابع: 
الافتراض :٤‏ يمكن لعناصر شفرات الأدب الهدف إحداث نفس تأثير 
عناصر الأدب المصدر فى المتلقى فقط إذا تماثلت عملاقة المتلقين 
بالموروت الأدبى وتوحدت. 
الغخرض والمهمة فى الترجمة الأدبية 

وتعد الموازنة بين الوظيفة والتأثير من الأمور المؤثرة فى عملية التواصل الأدبى 
عبر الثقافات؛ لأنها مرهونة بعدد من الافتراضات المحفوفة بالمخاط إلا أن 
الترجمات الأدبية تعتمد فى الأصل على مفهوم «التعادل('). 

وفى الترجمة الأدبيةء يتوفّع من المترجم ليس فقط نقل رسالة النص المصدر, بل 
أيضا الأسلوب الذى عبر به عنها فى اللغة المصدر("). مما يسهم فى إرساء دعائم 
مفهوم التعادل بين النص المصدر والهدف فيما يتعلق بكل من وظيفة النص وتأثيره. وبعبارة 
آخری؛ من سمات الترجمة النموذجية تعادل وتماثل نفس وظيفة النص المصدر وتأثيره. 

ومن الأمور التى تثقل كاهل المترجم الأدبى بمزيد من المطالب أن يكون النص 
المترجم عمل فنيا مستقلا ومماتلا(") أو نوعا من مسخ الأصل (التحول الشكلى) 


(1) لمطالعة المزيد من النقاش النقدى المثار حول هذا المفهوم انظر: )1988:13( Snell-Hornby‏ 
(( قارڻ: )1971:42( Reiss‏ 
() قارن: )1966:33 ]1959[( Fitts‏ 
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sئorphsصetamص.‏ قادرا على التعايش فى ظل ثقافة أخرى(')؛ وأن تلتزم الترجمة 
بإعادة إنتاج التركيبة الأدبية للأصل(")ء فضلا عن مطالعة القراء الهدف بالنوع الأدبى 
للأصل ١۸۲عع.‏ وقيمته الفنيةء وجماله اللغوى("ء وإبداء دواعى الترجمة(أ). وفى هذا 
الصدد» عرف رايس الترجمة الأدبية كما يلى: 


«تتجه بذاتها نحو طبيعة العمل الفنى الخاصةء مهتدية بإرادة المؤلف 

الخلاقة. وفيها تعالج المقرداتء وبناء الجملةء والأسلوب بطريقة ُحدث 

تأثيرا جماليا فى اللغة الهدف يوافق طبيعة النص المصدر التعبيرية 

الفريدة(°). 

ويمكن تصنيف كل هذه المطالب وإدراجها تحت مفهوم «التعادل» بمعناه الشامل؛ 
فهو مفهوم معيارى م٤٥0۸ 101۳31۷٥‏ يشترط عدد من المتطلبات الأساسية التى لا د 
من الوفاء بها حتى يتسنى للمترجم تحقيق التعادل بين النص المصدر والهدف. وسأحاول 
فيما يلى التوفيق بين متطلبات التعادل والافتراضات الأربع التى صيفت فى الجزء السابق. 
التأويل 
متطلب التعادل١:‏ التماخل بين ین تاویل المترجم ومراد المرسل 
وفى الترجمة غير الأدبيةء ترتبط التنصوص المصدر غالبا بالمقاصد التقليدية؛ 

فالهدف من إرشادات الاستعمال. على سبيل المثالء إرشاد المستخدم أو العميل 
بكيفية تشغيل الآلة. فى حين يساهم انفتاح 858١"عص٠‏ النصوص الأدبية فى إفساح 
المجال لتأويلات عديدة ومتتوعة فى الحال» مما يجعل متطلب التعادل السابق ليس 
فقط من المحال تتفيذه بل أيضا غير مرغوب فيه. وتؤدى عملية فهم النص والتأويل 
المعقدة حتما إلى نتائج مختلفة من قبل مختلف المترجمين. وبالنسبة لىء ليس هذا 
شى سين على أي حال. وبما أن الأصل يؤوّل بطرق شتى من قبل قرائهء حينئذ يحق 
للمترجم ترجمة تأويله (الشخصى) لاتص (بعد التمحيص الدقيق بالطبع). ومن الجدير 
بالذكر أن الترجمات التى تعتمد على التأويلات الشخصية فى التاريخ تصبح الأشهر 
فی الغالب الأعم. 
)1( قارن: )1923( Benjamin‏ 
)¥( قlرڻ:‏ )1986:144( Dedecius‏ 
() قارن: )1965:8( Friedrich‏ 


Nord (1989:55) قارن:‎ )٤( 
Reiss (1976:21) اتظر:‎ )٥( 
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وظيفة النص: 

متطلب التعادل ۲ : يتعين على المترجم التعبير اللفظى عن مراد 
المرسل فى النص الهدف لأداء نفس وظيفة النص المصدر فى الثقافة 
المصدر ويطريقة مماثلة 


وهذا يعنى أنه ينبغى تلقى النص المصدر بوصفه أدبيا فى سياق الأدب الهدف. 
وبما أن الأدبية ككع”ذ٣ةإ6)[‏ فى الأساس فئة مقاميّة )تدlو3ıl( «pragmatic category‏ 
فمن السهل تحقيق هذا المتطلب من خلال إضفاء هذه الصبغة «الأدبية» على النص 
المستهدف داخایا أو خارجيا أو كلاهما معاء إلا أن هذا يحول دون نقل وظائف النص 
المصدر الأخرى إلى الثقافة الهدف. وفى بعض الحالات. هناك أكثر من مقام للنص 
المصدر؛ لأن النص قد يؤدى وظائف متنوعة فى أوقات مختلفة عبر التاريخ('). وفى 
حالات أخرى» قد لا تتماشى وظيفة النص المصدر بسهولة ويسر مع المتلقى 
المستهدف؛ فعلى سبيل المثالء إذا طلب مؤلف رواية أمريكية لاتينية من الجمهور 
بطريقة ضمنية تغيير نظام الدولة الاستبدادىء فهل ينبغى على المترجم مناشدة 
الجمهور المستهدف بتغيير نظامهم الخاص بهم أو نظام الثقافة المصدر؟ 
الهوة الثقافية 


متطلب التعادل ۳: يتعين على المتلقى الهدف فهم عالم نص الترجمة 
واستيعابه بنفس طريقة استيعاب المتلقى المصدر لعالم التص 
المصدر 

ويمكن تحقيق هذا المطلب فقط عندما يتساوى بعد عالم النص عن كل من ثقافتى 
المصدر والهدف. حينئذ يتمكن جميع المتلقين من استيعاب النص وفق إطار معارفهم 
بعالمهم الخاص بنفس طريقة (المتلقى المصدر مع الأصل)ء إلا أن هذا يعد دريا من 
السراب إزاء التعامل مع مجالات لغوية ذات نطاق جغرافى كبيرء مثل اللغة الإسبانية 
فى إسبانيا وأمريكا اللاتينيةء أو إزاء التعامل مع نصوص قديمة؛ لأن هذا يتطلب 
تحديد نوعية متلقى النص المصدر كنموذج. 


Van den Broeck (1980:90£) قارڻ:‎ )1( 
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تأثيرالنص 1 
متطلب التعادل :٤‏ تعادل تأثير الترجمة على قرائها مع تأثير النص 


المصدر على قرائه 
وإذا كان تأثير النص المصدر الخلاق ينيثق من العدول عن المعايير السائدة فى 
a i ES E E‏ قیق تأثیر معادل 


effect‏ entاeuiva‏ إذا انبثق هو الآخر من العدول عن معايير المنظومة الأدبية 
للثقافة الهدف بنفس المقدار. ومن الواضحء أنه لن يتحقق هذا التعادل من خلال 
الالتزام بالأمانة فى إعادة إنتاج مضمون وشكل الأصلء باستثاء بعض الحالات النادرة 
التى تتطور فيها الكتابات الأدبية لثقافات المصدر والهدف بطريقة مماثلة. ولمزيد من 
التفاصيل فى هذا الصدد» تتفاوت تأثيرات نفس النص على مختلف القَرّاء حتى داخل 
الثقافة الواحدة أو المجال اللغوى الواحد. 

ومن المثير للمفارقةء أن مفهومى «l|لilnÎlة« equivalence «Jدlaتll»g faithfulness‏ 
يتعارضان ويتنافران إذا بدا أن ثقافات المصدر والهدف متماظة. وكلما قلت الهوة الثقافية. 
وقع المترجم فى الشَرك بواسطة الأصدقاء الخونة ثقافيا كلعا؟ fase‏ اturaاcu.‏ حيث 
تبدو الأشياء فى ظاهرها متشابهه بدون مماثلة حقيقية. وإذا عرفت هذه الاختلافات 
الثقافية وحددت بمؤشرات فى الترجمة عند الضرورة. فلن تعد وظيقة النص 
المستهدف هى إعادة إنتاج أمين للنص المصدرء بل تحقيق تأثير مماثل على الأرجح 

ولو قارنًا متطلبات التعادل بالافتراضات المدّرجة سالفاء لوجدنا أن متطلبات 

التعادل تيدو أشبه بطلب تحويل المريع إلى دائرة. ولا نندهش عندما نعلم بأن الأدب 
المترجم يتشا عنه مرارا وتكرارا خيبة أمل! 

وهناك ثلاث وسائل محتملة للخروج من هذه الورطة: 

٠‏ قد نقلع عن الترجمة الأدبية بسبب استحالتهاء فإذا أراد الناس قراءة الآداب 
الأجنبيةء عليهم أن يتعلموا اللغات الأجنبيةء ولكن ما وجه الاستحالة هنا 
بالضبط؟ هل هى مجرد الترجمة الأدبية كما هى أو ترجمة أدبية مقيدة بشروط 
التعادل؟ وهل التعادل قانون طبيعى؟ هل لنا أن نقول إن التعادل أحد مقاهيم 
الترجمة؟ أو أنه مفهوم مرهون بالتقاليد التاريخية والثقافية؟ 

٠‏ يمكننا مواصلة الترجمةء ومتابعة ما يمليه علينا الحدّس» وتسمية النتيجة بالنص 
المعادل؛ تاركين تاثیر انفن المستهدف لمقاصد قرّائه والنقاد الأدبيين الطيبة. 
وإذا كان المترجم يتمتع بموهبة أدبية» فليس هتاك أدنى شك فى إضفاء هذه 
الصبغة على عمله» ولکن ماذا عن الترجمة؟ 
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٠‏ قد نحاول إعداد أساس نظرى لترجمة أدبية تتيح للمترجمين تبرير قراراتهم لتمكين 
الآخرين (أمثال المترجمين,. والقراءء والناشرين) من فهم ماهية ما حدث وأسبابه. 

ومما سبق يتضح لنا إمكانية تطبيق الحل الثالث بواسطة المدخل الوظيفى. ورأينا 
أن هناك ثمة فروق طفيفة بين النماذج التوصيلية للتواصل الأدبى وغير الأدبى 

واسمح لى الآن أن أقارن متطلبات التعادل ببعض الاقتراحات الخاصة ا 
للترجمة الآدبية الموجه نحو الغرض purpose-oriented 4°29102°C1.‏ 
التأويل 
اقتراح الغرض ۱ : يؤول المتّرجم النص المصدر ليس فقط فى ضوء 
مراد المرسلء ولكن أيضا فى إطار ملائمته للموقف المستهدف 

وهذا يعنى أن المترجم يقوم بمقارنة ملخص توصيف النص المستهدف ]01٣م‏ 
(ومنها الزمان» والمكانء والدافع والمَخَّاطَّب, والوسيط ... إلخ) بالمادة المطروحة فى 
النص المصدرء وتحليل ليس فقط مراد المُرسل فيما يتعلق بمتلقى الثقافة المصدر 
ولكن أيضا قدرة المتلقى المستهدف على ريط معلومات النص المصدر بالمقام 
الخاص بها ١10ا4ااآء‏ وأفق المرء العقلى 10۲120١.‏ وبالتالى» يحتاج المترجم قدرا 
كبيرا من المعلوماتء التى تَطلًب من صاحب المبادرة وهو الناشر فى الغالب» قدر 
المستطاع حول مخاطبى الترجمة المنشودين. 
وظيفة النص 
اقتراح الغرض ۲: يجب تسج النص المستهدف بطريقة تفى بالوظائف 
المنشودة فى المقام المستهدف» والتى تتماشى مع مراد المرسل 

وعند تحليل النص المصدرء يحاول المترجم الكشف عن الوظائف التى يفى بها 
النص فى الثقافة المصدر. والسؤال الأول» هو: آى من هذه الوظائف يمكن إنجازها 
فى الثقافة الهدف (وفى أى ترتيب هرمى) بواسطة الترجمة الهادفة؟ وهل تعتبر 
الترجمة الوثائقية مناسبة أكثر؟ 
الهوة الثقافية 
اقتراح الغرض ۳: يجب اختيار عالم نص الترجمة وفقا لوظيفة النص 
المستهدف المتنشودة 

وهذا يعنى أنه ليس هناك معيار أو قانون ينص على أن ثبات عالم النص فى أى 
رچ . وهناك حالات (کما فی بعض كتب الأطفال) تقتضى أو تتطلب تجسيد مقاصد 
المرسل الدعويةء وأن يستوعب القراء الهدف عالم النص بوصفه مطابق لواقعهم. وفى 
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حالات أخرىء لا يعتبر هذا الإدراك ضروريا لوظيفة النص؛ فقد يتغير غرض الترجمة 
وقق S5‏ ا ا بالعالم الأجنبى» والذی یمکن e‏ 4 2 اللص 
اقتراح الغرض :٤‏ يجب اختيارعتاصر شفرات النص بطريةة يتطابق 
فيها تأثير النص المستهدف مع وظائف النص المستهدف المنشودة 
وتشترط النْمَافة الهدف. مثلها فى ذلك الثمَافة المصدرء استخدام وسائل لغوية 

متاسبة لأداء وظيفة نص معين» يوقن المترجم من خلالها استيعاب المتلقى المستهدف 
للمراد وتلقى النص مع الوظيفة المرغوب فيها. وهذا لا يعنى حتمية قيام المترجم 
بتطويع النص للأسلوب التقليدى؛ فالعدول عن التقاليد له أيضا تأثيرات مماثلة. ولا 
یتعین على المترجم تلقيم spoon-feed‏ المتلقى بصفة دائمة. وبتقبل القرّاء عاد 
الوسائل الجديدة أو الأصيلة أو الغريية المستخدمة لطرح أفكار قديمة أو جديدة 
(على الأقل فى الترجمات الوثائقية). وهذه وسيلة مهمة لإثراء اللغة الهدف من خلال 
الاستعمال اللغوى الفريد. 

E E RS EST 
تعحدد نتيجة هذا‎ E ویجب‎ ٠ ومدی تأثير ذلك (المتمثل فى إثراء اللغة المدف).‎ 
الاختيارات المتخذة فى عملية الترجمة.‎ 
بعض الأمثلة المنتقاة‎ 

وبتناول أمثلة قليلة من رواية «ليس فى بلاد العجائب» وترجمتها إلى الألمانية 
والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والبرازيلية والإسبانيةء أود إيضاح ماذا تعنى متطليات 
الغفرض لعملية الترجمة القعليةء على أن تتصب تعليقاتى على أنماط الترجمة والهوة 
الثتافية؛ وأالشكل والتأثير والشخصيات الروائية والحوارات الروائية أيضا 
اختيار نمط الترجمة 

ويبين المثال الأول أهمية اتخاذ قرار جاد بشأن نمط الترجمة. وفى هذا الصدد. 
يستخدم لويس كارول ۲۲011 ءا«عا أشهر القصائد وأحب الأغانى وأناشيد الأطفال -٣ل"‏ 
.sery r85‏ يطريقة ة تمگُن قرّاءها من تمييز الأصل والاستمتاع بقراءة صياغته الجديدة. 
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الأصل: 
نموذج: 
ترجمة ریمانی Renan‏ : 
ترجمة تویتش طscءاeu ٣‏ : 
نموذج: 


ترجمة أوخيدا aلءز0:‏ 


Twinkle, twinkle, little bat, 
How I wonder what you're at! 
Up above the world you fly 
Like a tea tray in the sky. 


Twinkle, twinkle, little star, 
How I wonder where you are. 
Up above the world so high 
Like a diamond in the sky. 


Tanze, tanze, Fledermause, 
tummle dich zum Haus hinaus. 
Wie'n Tablett am Himmelszelt 
fliegst du durch die weite Welt. 
(no model, no notes) 


Sah ein Knab ein Höslein stehn, 

ganz aus grü-hüner Seidel 

Ge-helb getupft und wu-hunderschön! 
Wie kann i-hich dir wi-hiderstehn? 
Du bist mei-heine Freu-heu-de! 
Höslein, Höslein, Hö-höslein grün, 
Mei-heine Au-haugen-wei-heide! 


Sah ein Knab ein Röslein stehn, 
Rüöslein auf der Heiden, 

war so jung und morgenschön, 
lief er schnell es nah zu sehn, 
Sah?s mit vielen Freuden. 
Rûslein, Röslein, Röslein rot, 
Röslein auf der Heiden. 


Brilla, luce, ratita alada, 
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‘en qué estarãs tan atareada? 

Por encima del Universo vuelas 

como una bandeja de teteras. 

Brilla, luce 

Nota (p. 203) 

Esta cancion es un ingenioso juego de 
palabras sobre una conocida cancion 
infantil: 

‘Brilla, luce, pequefa estrella, 
siempre me pregunto donde estaras, 
all tan alta, por encima de la tierra, 
como un diamante en el firmamento.? 


Brillez, brillez, petite chauve-souris! :Bھy ترجمة بایی‎ 
Que faites-vous si loin d’ici? 

Au-dessus du monde, vous planez, 

Dans le ciel, comme un plateau ã thé 


Brillez, brillezi 

(no model, no notes) 

Pisca, pisca, morceguinho! ترجمه بتصرف لکونا دی جیاکومو‎ 
Voando alto ou baixinho, Cunha de Giacomo 


Que estarãs fazendo au léu? 
Quem te vir no céu dira 
Que és tal bandeja de chê 
Rodopiando no céui 

(no model, no notes) 


Fai Pocchietto, pipistrello! :Bianchi ترجمة بیانكی‎ 
Dimmi un po’ che fai di bello! 
Voli voli in cima al mondo, 
come in cielo un piatto tondo. 
Fai Pocchiettoi 
(no model, no notes) 
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هذا المثال مأخوذ من فصل بعنوان «حفل شای جتونی» ۴٩۲٤.‏ 1۴3 31× ۸ وبعد 
أول شطرين» يسأل صانع القبعات :13118۲ «هل تعرف هذه الأغنية؟» فتجيب أليس: 
«سمعت شيا من هذا القبيل». 

ويإمعان النظر فى الترجمتين الألمانيتين» نجد أن ريمانى ۳۵۸6ء۸ تبنى ترجمة 
وثائقية حرفية بخلاف تويتش 1ءااه٣‏ الذى استخدم نموذجا المانيا معروفا فى 
العزف وأعاد إنتاج إيقاع لحن موتسارت 024۲۲[ الذی أله لشعر جوته Goe1e.‏ کما 
استخدمت باربرا توں تويتش الأغانى الألمانية والأغانى الشعبية بطريقة منهجية واعتمدت 
عليها كأساسا فى ترجماتها للمحاكات الساخرة لكارول .sع0diهم‏ s'ااه‏ ٣ه‏ وأخبرتنى 
بأن الناشر كان مترددا إزاء قبول ترجمتها متعللا بأنها لا تلتزم بالنمط الوثائقى» ولكنها 
نجحت فی النهاية .أ Î‏ شخصیا »فأری أن ترجمتها تقل ویصدق روح الأصل الفكاهية. 

ويقدم المترجم الإسبانى ترجمة وثائقية مقفاة أو منظومة فى النص مزيلة بحاشية 
فى نهابة الكتاب» بجانب الأصل الإنجليزى وترجمة حرفية مع عدول أسلویی stylistic‏ 
deviation‏ حیث استخدم brilla, luce‏ ڊ' twinkle, twinkle ja‏ وأیضl‏ فضل 
العدول الدلالى semantic deviati0۸‏ حیث استخدم عبارة donde esir‏ التی 
تعادل ae‏ ا0ل "where‏ بدلا من .ا 0'٣١‏ 41 أما فيما يتعلق بالترجمة الإيطالية 
والبرتغاليةء والتى وصفت بأنها «تطويع أو إعادة صياغة» 31410١‏ فى مستهل 
صفحة العنوان. فليس لها من تأثير يذكر على أى نموذج حالى. وأخبرنى أهل اللغة بأن 
الترجمات تبدو حقا وكأنها آناشيد أطقال. ووفةا لمصطلحات البحث العلمىء أعيد 
صیاغتها وق نوع من النماذج الأولية. 
Orig |GermE[GermR[GermT!| Italian [French] Spanish [Brazilian‏ | 
E alal‏ 
Mabel | Mabel | Mabel | Mabel | Mabel | Mabel | Mabel | Elisa |‏ _ 


|_Bill_| Heinz | Bill | Willi | Bill | Bill | Pepito | Bill | 
_Dina | Dinah | Dinah | Dina | Mimi | 
ا‎ 
Ana 
e ne | 


|_Ann | Anne | - | 


J. B. (Coelho 
ll e e ا‎ Lapin | Conejo 


EE EE EN E EDR SEN EE LET 


شکل :٦‏ ترجمات الأسماء فى رواية «أليس فى بلاد العجائب» 


141 


وأؤكد» لمن ينتقد عمليات التطويع أو إعادة الصياغة ويعتبرها غير أمينة للأصل. 


أن أى ترجمة وثائقية لهذا الجزء (بما فيها الحواشى) تمجز عن تحقيق الترابط 
المنشود من خلال رد فعل أليس؛ وهو تمت ا من هذا القبيل». 
و الثقافية 


وجود الهوة القافذية من عدaa non-distance‏ بالإيجاب أو بالسلب. على د 
التأثير المتولد جرًاء هذا التمط. 


وعندما نشرت رواية «أليس فى بلاد العجائب» لأول مرةء تماثل عالم النص فيها مع 
عالم القراءء مماساهم فى تحديد الهودة. رغم اختلاف الظروف المحيطة نوعا ما 
للقراء المعاصرين. فعلى الرغم من حدوٿث تغيرات فى العالم الخفك اقرا الإنجليز 
منذ عصر لويس كارول. فإن المعاصرين من القرّاء ممن يعتبرون هذا الكتاب من 
الأعمال الأدبية المعتمدة ١410ء‏ ر٣ةإء)[ا‏ يجهلوا الظروف المحيطة بالأصل» ولكن قد 
يطلعوا عليهاء عند الضرورةء لمعرفة الفرق بينها وبين الوضع الحالى. 

ولا غرو فى أن نجد هناك من القرًاء الإنجليز من لا يزال لديه المقدرة على 
التجاوب والانقعال مع النص بطرق شتى. وتساهم الترجمة الهادفة فى تحقيق هذا 
التوافق وإحداث نوع من الانسجام ب ن الت وتن الكراء لدف بخلاف الترجمة 
الوثائقية ثقية التى تضفى جو من الغرابة ٤0۲۴181۸11858‏ وتحدث هة ثقافية تفسر ردود 
أفعال القراء ؛ فالشخصيات فى الروايةء على سبيل المثالء من الإنجليزء ويعيشون فى 

إنجلترا (منذ آكثر من ٠٠١‏ سنة)؛ وبالتالىء لن نشعر بدهشة عندما نجد تغير فى 

نهجهم فى الحياة أو تباين فى سبل التعبير عن أنفسهم عمًا نحن عليه الآن. 

كما تتلاشى معالم غرابة عالم النص وتتبدد متى أشير إلى إنجاترا واللفة 
الإنجليزية والسمات الشخصية أو حقائق من التاريخ الإنجليزى» والتى ترد ضمنيا عند 
ذكر الحقائق المستقاة من الثقافة أو التقاليد السلوكية مث المعايير والأوزان. 
بالإضافة إلى أسماء الأعلام 13۳65١‏ ۲٠٠م‏ باعتبارها مؤشرات تقافية ذات مدلولات 
خاصة بالثقافة ذاتها بخلاف الأدب الإسبانى» على سييل المثالء الذى فيه تتتفى هذه 
الخصوصية عن أسماء الأعلام(). 
( 1( قارن: Nord (1994a)‏ 
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ففى الشكل ٠1‏ نقارن الوسائل المختلفة التى تبتّاها المترجمون حيال التعامل مع 
أسماء الأعلام فى ترجماتهم لرواية «أليس فى بلاد العجائب». ونلاحظ أن بعض 
الأسماء. مثل «أليس» طُوعت وأعيد صياغتها صوتيا فى اللغات الأخرى (كما فى 
الإسبانية). مما يصاحبه انتفاء لوظيفتها بوصفها مؤشرات ثقافة أجنبيةء حتى وإن لم 
فالأسماء تعتبر مؤشرات للثقافة التى ينتمى إليها عالم النص؛ فالترجمة الألمانية 
لإنزيٽتسبر. جر Enzensberger )GemE)(‏ ترسم عالما یتعایش فيه شخصیات آلمانية. 
ga «Heinz, Suse, Marie, Egon Jli‏ شخصيات أخرى أجنبية أو محايدة أ2٣)uع"ء‏ 
أمثال ع1ا .Mabe1, 4da,‏ بخلاف الترجمة الألمانية لریمانى )RصGe( Remané‏ 
التى تَبقى على الأسماء الإنجليزية كما هى (باستثناء تغيير اسم 4۸ا٥‏ إلى Dina‏ 
لإضفاء مزيد من الطابع الألمانى) للإيحاء للقارئ الألمانى بجو اللغة الإنجليزية أو 
على الأقل الأجنبية. أا الترجمة الألمانية لتويتش (۳1ء6) ءانا فإنها تتبنى. 
ولکن على استحیاء؛ الأسماء التى تبدو أجنبية تماما« «Bill, Mary, Ann, Dinah Jli‏ 
وتغفل باقى الأسماء التى ر فى السياقات الألمانية للإيحاء بالجو الألمانى. أمًا 
الترجمة الإيطاليةء فإنها تبقى على جميع الأسماء كما هى؛ وتطوع الترجمة الفرنسية 
فقط اسم الخادمة Boéetiaid‏ على سبیل lالnمJlû Marie‏ بد مj Anne «Mary‏ 
بدلا من ۸1١.‏ والترجمة البرتغالية تضفى جو من الألفةع ”)مء اانصه؟؛ فاسم 
الأرنب الأبيض. المحقور على طبق من النحاس المعلق على البابء يعد مثالا جيدا 
للكشف عن تأثير كل من التطويع أو إعادة الصياغة المتغاير inconsistent adap(at101‏ 
والثبات 11۷3۲1١٥8‏ فى النص. ففى الألمانية. يصعب التسليم بأن شخص اسمه 
Wei'es Kaninchen‏ قد يسمًى ب Ka‏ .W؛‏ لأن كلمة ١نصةK‏ تستخدم فقط 
كمصطلح فنى لجلد الأرنب. وفى الإسبانية والإيطالية من المثير للدهشة أن تصادف 
شخص اسمه 81210 oزعCon‏ آو Coni عاi0 Bianco‏ يسمى ب B. gy B.‏ 
oاعConi‏ أو حتی Coniglio‏ . فى ترجمة إيطالية أخرى. ومع ذلك يتبتى المترجم 
البرازيلى اسم العائلة المركّب 8۲41٥0‏ ١طاعه٤‏ لإضفاء جو من الألفة على النص. 


الشكل والتأثير 
نمس تأثير الهوة الثقافية ليس فقط من خلال المعلومات الروائية المطروحة فى 
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توقع القارئ العادى 1ع ead‏ 8 لنمط النص المطروح فى ظل ظروف معينة. 
فالخصائص المتوقعة تعطى دائما انطباع بالتقليدية بخلاف الخصائص غير المتوقعة 
التى توحى بتاثير الأصالة. ويالتالىء يتعين على المترجم أن يفاضل بين «توثيق» غرابة 
النص وتطويعها وفق ثقافة الهدف. 

ومن الجدير بالذکر أن مفهوم التعادل يقتضى ثبات ء٥١‏ هه۷١1‏ المضمون (الذى 
يسفر عن الهوة الثقافية) وكذلك خصائص أسلويية مماثلة بهدف الحصول على تعادل 
التأثير(') equivalence of effect.‏ وهذا يعنى ضرورة تماثل وتساوى درجة التوقع من 
عدمه لدى قراء النص المصدر والنص الهدف. 


وتتضح معالم هذه المشكلة فى مجال تقاليد أنماط النصوص. ويضم الأدب النثرى 
iteratureا Prose‏ نتصوصض س embedded‏ تتتمى إلى أنماط نصوص مختلقة. ففى 
رواية «أليس فى أرض العجائب» على سبيل المثالء نجد أنماط نثريةء منها اللغز -لإ 
عاء والخطاب 55ع لله والطلب الرء سمی ایعںوعء اaصاه؟‏ المقترح فى إحدى 
الاجتماعات» وفقرة من أحد كتب التاريخ. فلو أعاد المترجم إنتاج شكل هذه النصوص 
المتداخلة فى الثقافة المصدرء قد لا يتعرق القرّاء على نمط النص أو تنتابهم الدهشة 
إز اء غرابة الشكل المصاحب لفعل الكلام الصورى familiar sمصععحط a٤1‏ . 
ففى المثال التالىء نجد أن أليس» التى تضخمت وأصبحت عملاقة. تفكر فى 
إرسال هدية عيد الميلاد إلى: 
الأصل: And how odd the directions will look:‏ 


Alice’s Right Foot, Esq. 
Hearting, 
near the Fender, 
(with Alice’s love). 


Nur die Anschrift wird sehr komisch ترجمه تویتش:‎ 
Hern : Teutsch 
RechterfuB v. Alice 

z.Z. Irgendwo beim Sofa 

(Herzliche GrüBe A.) 


Reiss (1971:37) قارن:‎ )1( 
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Und wie sonderbar sich die Adresse ausnehmen wird یٳنlaıر ترجمة‎ 


:Remanê 


Cunha de Giacomo 


ترجمهة بایی رھ8: 


ترجمة بیانکك‫ Bianchi‏ : 


ترجمة أوخيدا aلءز0:‏ 


An 

Seine Hochwohlgeboren 
den 

Herrn Rechten Fu? 

von Alice 
Kaminteppich 

Platz am Kamingitter 
ûGrüBen von Alice) 


Mandarei pelo correio, com êste enderêço: 


Pé direito de Alice. 

Tapête perto do sofa 

Sala de visitas 

(Com todo o carinho da Alice) 


Et quelle étrange addresse cela fera: 
Monsieur le pied droit d’ Alice 
Tapis du Foyer 

Près de la Cheminée. 

Tendrement, Alice 


E Pindirizzo saré davvero bizzarro! 
Preg.mo Signor 

Piede Destro de Alicis 

Tappeto Parascintille 

Caminetto 

Presso Parafuoco 

(da Alice, con affetto) 


Y en cuanto a la direcciénî !no digamos! 
Al Ilustrisimo Sefior 
Don Pie Derecho de Alicia 
Alfombra de la Chimenea 
Cerca del Guardafuegos 
(Remite, con mucho afecto, Alicia) 
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وقد حاكى بعض المترجمين تقاليد الخطاب الإنجليزى كءءإلله طءناعE»‏ ومنها 
ترك مسافة مطّردة أول السطور ٥١‏ ةمذ كما فى ترجمة أوخيدا الإسبانية. 
الآخر طوع الشكل وفقا لضوابط الثقافة الهدف مظما حدث فى ترجمة 

يتش الألمانيةء والتى حافظت على المختصرات الألمانيةء مثل .2.7 الذى يشير إلى 

i‏ ج للخطاب المؤقت. إلا أن التصميم الطباعى أو الإخراج أامرها لا يعتد به 
ولا يعتبر الخاصية الوحيدة التى تجعل من النص خطابا مماثلا. وهناك تطابق وتوافق 
بين السطور وأجزاء الخطاب المختلفةء ومنها صيغ المدح والإطرlء complimentary‏ 
f5‏ والألقاب» والأسماءء والأماكنء والشوارع» والمدن. وهذه أيضا لها صي مماثلة 
فى الثقافات المتتوعة قيد الدراسة؛ والتى أعاد إنتاجها المترجمون بتجاح وكذلك من 
آثروا الترجمة الوثائقية واستخدموها فى مناسيات أخرى. 
الشخصيات الروائية 

وتشير النصوص الأدبية إلى عالم تتفاعل فيه الشخصيات الروائية وتتواصل فيما 
بینها. وتوصف الت کے ت ن فی اما ری ر ا ا بینهم 
أو الحبكة الدرامية. وهذه المزية تعد إحدى وظائف النص الأدبى('). 

ويشار إلى أدوار الشخصيات والعلاقات فيما بينهم فى الغفالب من خلال صيغ 
الخطاب o۴ addres‏ sصآfo‏ کما فی المٹثال التالی: 


الأصل: 
The Mouse addressing Alice: ‘How are you getting on now, my dear?’‏ 
ترجمة إنزيتسبرجر Wie fühist du dich inzwischen, mein Kind?‏ 


Enzensberger 

Wie fühist du dich, meine Liebe? :Remané ترجمة ریمانکى‎ 
Wie fühlst du dich, meine Liebe? 
Nun, mein Kind, hat diese trockene :۲ءںایcط ترجمه تویتش‎ 
Geschichte ihre Wirkung getan? 
Come stai adesso, bambina mia? :8ianchi ترجمھ بیانکی‎ 
Como estû agora, querida? ترجمة بتصرف لكونا‎ 

:Cunha de Giacom gagكlج‎ ١د‎ 
Comment vous sentez-vous maintenant? : Bay ترجمه بایی‎ 


)١(‏ لمطالعة المزيد من تحليل المناصر غير اللفوية غ 331313123 0 رأة في النصوص الروائية انظر: (19974) 4إه.. 
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و صيغ الخطاب المتحدث ١ء‏ )ةعمء من الفخاطب ddresseeه.‏ فضلا عن دور 
علاقاتهم فيما بينهم ٥1۵-٣٥1٥٤۸1.‏ فعبارة «عھعل لإآ» (آی «عزیزتن») تعتبر 
عبارة محايدة (وهذا يعتمد على نغمة () الصوت فى الكلام). أا عبارة «٥0ع11‏ #«أع.» 
فهى الصيغة المناسبة التى تستخدمها امرأة مسَّة لمخاطبة امرأة أخرى من سنها. 
وتشير عبارة «ل١K1‏ «ذع×» إلى العلافقة غير المتكاضة ءأإأعءسصإرءهة بين شخص ذو 
مقام رفيع ٥۲1٥۲‏ مء وآخر أدنى منزلة ١10إ6١اء‏ ولكن قد يختلف فحواها عتدما و 
بنبرة محمة بالود» ليصبح معناها «لااط» إ١۳»»‏ وخاصة إذا صاحبها الضمير الدارج 
.«du»‏ أ فى الترجمة الفرنسيةء فاستخدام الضمير «۷0۷5» يوحى بتوع العلاقة الرتنمية 
فى الخطاب. وفى الترجمة الإسبانيةء وردت كلمة مل۲ع»4. والتى تعنى «عزیزی/ رة 
عينى»» وصفا للفأر ۲١16۸١‏ 1٥ء‏ وهو لفظ مذكرء لإضفاء لمسة عاطقية على المشهد. 


التنخيم والتبر المشدد 
قد لا تتجلى أهمية التنغيم والتیر المشدد بوضوح فى النصوص المكتوية المعدة 
للقراءة ضف صمت إل أن هذا لا ت ينتقص من الدور المهم الذى يلعبه تنغيم الجمل 


والملامح الصوتية الأخرى المصاحبة للكلام(") وا١ء”.ء1ء‏ اهوم فى وظيفة النص 
وكذلك فى الوسيط Jlكتlبy written medium‏ وعلى الرغم من سطوع نجمھا فی 
التضترضن الدر اة أو الشحردة: 


وتركز الحوارات كع uعه‌اهال‏ والفقرات السردية 5ع8ع53ء4م ع13173)1۷ فى رواية 
«ألیس فی بلاد العجائب» على الكلمات المكتوية خط مائل «italics‏ والتی تعتبر 
عاملا بارزا من عوامل التأكيد المعنوىء إلا أنه ليس العامل الأوحد فى قابلية الفهم 
comprehensibiity.‏ وبما أن درجات التنغیم (من ارتفاع وانخفاض) -0۸) 111014110٩۸‏ 
5 تتسم بالجمود والصرامة فى اللغة الإنجليزيةء فإن هذه الكلمات المكتوبة بخط مائل 
والتى توحى بأن النبر الأساسى فى الجملة (والمصحوب بعلو درجة الصوت 0 ۲4181٩8‏ 
۸ءاام) هو الذى يوضع على مقطع غير متبور أساسا فى الوحدة التركيبيةء قضلا عما 
لھا من وظيفة درامية. 
(۱) «یعتی مصطلح «نقمة» Tone‏ ارتفاع درجة ة الصوت ١ءاأ٣‏ وانخفاضها وتفيرها ي اللفة. كما بشير إلى 
و و ترتبط 0 أو الكلمات وتۋثر فی معناها» (معجم اللسانيات الحديثةء کریم حسام 
(۲) «یعود ا Prosody‏ إلى ال الإنجايزى فيرٹ (1890-1960( 6G. R. Firth‏ . ویعني المصطلح کما 
ذكرنا الملامح الصوتية المصاحبة للكلام مثل التبر والتنغيم وغير ذلك وهى بمعنى أوسع مما يستعمل فى 
تحليل الشسعر» (معجم اللسانيات الحديثة. ص٤١١-١٠١).‏ (المترجم) 
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وفى الألمانيةء يعتمد النبر الأساسى فى الجملة على علو درجة الصوت 0f‏ غ١ك[‏ 
pitch‏ وشدته ا151 عام[ وقد يوضع علی آیِ من مقَاطعها. ٠‏ وعند تمثيل المنطوقات 
الشفوية oral utterances‏ کتابة وخاصة و التنصوص الأدبيةء یرکز المؤلفون علی 
ترتيب الكلام ٥۲٤١‏ ل١۷0۲‏ أو صيغ الأفعال المساعدة ءعاعناوم اولص لتوحى 
بمواضع التبر المهمة كا«ذمم عه بالرغم من اعتمادهم فى الغالب على السياق 
كمؤشر للتنغيم امج 

ولم تستخدم تود بتڻش Teutsch‏ الكلمات المكتوبة بخط مائل على الإطلاق فی 
ترجمتهاء بل تفضل التمبير عن التبر المشدد بوسائل أخرى متتوعةء ورغم ذلك يُعَرَا 
نصها بطريقة طبيعية تماماء كما لو كنت تقراً آو تسمع شخص ألمانى. بخلاف 
الترجمات الإسبانية والفرنسيةء حيث نجد أن معظم كلمات الأصل المكتوبة بخط مائل 
فيها يعاد إنتاجهاء وفى النهاية نشعر وكأننا نستمع لشخص ذو لكنة أجنبية متقنة أو 
على الأقل إلى شخص يتكلم بطريقة مت 

وفى الإسبانيةء تأتى مواضع التّبر المشدد فى بداية ونهاية الجُّمَّلء على الا تعوق 
العناصر المتبورة درجة لشفي intonation contour.‏ وبالتالى. لیس هتاك داع أو 
حاجة ماسة لوضع علامة التبر علی المقطع الأوّلى أو الأخير؛ ؛ ومن ثم يصیح استخدام 
الكلمات المكتوية بخط مائل زائد وخالٍ من المعنى فی بعضص الحالات. ٠‏ وفی الحالات 
الأخرىء تنجد أنه من الممكن وضع اللفغظط الور وة ف اة الجملة طالما أن 
هناك حرية تسبية فى النسق اللقظى أو ترتيب الكلمات. 

De buena me he escapado esta vez! 

[That was a narrow escape!] 

‘No terminaria nunca de caer?’ instead of ‘No terminarîa de caer nunca?’ 
[Would the fall never come to an end?] 

‘Nuestra familia siempre ha odiado a los gatos’ instead of “A los gatos, 
nuestra familia siempre los ha odiado.’ 

[Our family always hated cats.] 


تدز اللغة الإسبانية بين الصفات التى تسبق الأسماء» والتى لا يمكن أن تكون ذات 
نبر» والصفات التى تلحق الأسماء وهی دائما ذات نبر: 

no era el momento més Oportuno... 

[this was not a very good opportunity for showing off her knowledge] 
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صيغتان من الضمائر الشخصية فی اللفة الإسبانية؛ إحداهما خاصة 


ضع التّبر المشدد ولا تحتاج إلى علامات تبر ۲5اه" ع۲ا إضافية: 
Pues a ella, naturalmente...‏ 
[Why, she, of course...]‏ 


وقی جمیيع هذه الأمثلة مله تر مابات التبر زائدة وغير ضرورية ية فى الإسبانية. 
وبالتالى» فإن استخدامها عن غرض تواصلى منشود من قبل منتج النص. وفى 
حالات أخرىء» نجد أن النبر المشار إليه لا يتوافق مع معايير وضوابط التنغيم فى 
الإسبانيةء الأمر الذى أسفر عن ركاكة وشذوذ فى الكلام: 

jA lo mejor caiga por toda la tierra! 

[I1 wonder if I shall fall right through the earth!] 
Cuando uno se corta el dedo muy hondo... 

[If you cut finger very deeply with a knife...] 


وفى مثل هذه الحالات» كان بإمكان المترجم أن يعزف عن استخدام الكلمات 

المكتوبة بخط مائل ويلجاً إلى التأكيد المعنوى متمثلا فى ترتيب الكلمات أو التكرارء 

jA lo mejor caiga por la tierra entera! 

Cuando uno se corta el dedo muy, muy hondo... 

وهناك قراعد مماثلة تنطبق على الترجمة الفرنسيةء حيث يوجد عدد من الكلمات 
المكتوبة بخط مائل والزائدة عن الحاجة أو التى تخرج عن العرق المعتادء كما يلى: 

Eh bien, elle, naturellement... 

[Why, she, of course...] 

Ce ne fût pas du tout le moment de... 

[this was not a very good opportunity for showing off her knowledge] 

Je me demande, continua-t-elle, si je vais traverser la terre. 

[I1 wonder if I shall fall right through the earth!] 

En tout cas, cette bouteille-la ne portrait pas le mot: poison. 

[However, this bottle was ror marked ‘poison’.] 

ويتضح لنا ف سیق الدور البارز الذى تلعبه الجوانب الوظيفية على مستوی 

النصوص المختلفةء ومنها أنماط النصوص المبيتة embedded text types‏ ومۇشرات 

الملامح الصوتية المصاحبة للكلام المنبور "٣)۲5.‏ كاه cزdمء0ام‏ ورأينا أيضا أن 


السعى وراء التعادل يسفر عن ترجمات غير متسقة أو متنافرة. ولم يكن الشغل الشاغل 
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فى هذا الفصل تقديم نظرية جديدة للترجمة الأدبيةء بل التأكيد على أن الترجمة 
الأدبية ليست مجرد فن يتعارض مع المداخل النظرية أو المنهجية . واليوم» يعتبر نمط 
الترجمة التقليدى المتبع فى النثر الأدبى نمطا وثائقيا وذا طابع تغريبى 01× 
باستشناء العديد من كتب الأطفال (ومنهاء على سبیل المثالء کتب إنید بلیتون y†0۸ا8‏ dنہE»‏ 
لماذاة) أو المسرحيات (ومنها ٤‏ على سبیل المثال. مسرحیات الان أیکبورن u٢‏ 0ا A)‏ ۸ھاA,‏ 
لماذا؟)؛ لأن القراء شبّوا ود تفتحت أعينهم على ترجمات لا تجلب متعة حقيقية حقيقية لهم. 
وأسفرت المناظرة التى أجريت مؤخرا بشأن الترجمة الألمانية لكتاب تۇ لومبریر 
Lempriere ` s Dictionary‏ للورiس‏ نور فوك عاه؟Nor Lawrence‏ عن استعداد القر اء 
لشراء ملايين النسخ المترجمة المصتَفة على أنها ”شائكة". شريطة أن يشهد بعض 
النشّاد بكفاءة ومقدرة مترجمها على ترجمة الأصل ذو الطابع «التغفريبى'). 

وتأآكيدا على ما ورد أعلاهء فإن الوظيفية لا تتاصر الترجمات الهادفة ۵1٤۸ع ٣»‏ )اء 
أو تدافع عنها على حساب الترجمات الوثائقيةء ولكنها توسع الرؤى الضيقة,ء وتدلل 
على احتمالية وجود أنواع متعددة من الترجمات الأدبية. 


Gerzymisch-Arbogast (1994:154۴) انظر:‎ )۱( 
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الفصل السادس 
المداخل الوظيفية للترجمة الشفوية 

وفى دراسات الترجمة الألمانيةء أبتكر مصطلح «الترجمة» ٨13110ء«ة»۲)‏ (بالنطق 
الألمانى) على ید أوتو كادى مءلهةK‏ 0ا0 من المشتغلين بالترجمة بمدينة ليبزيج Leipzig‏ 
فی عام ۸٦۱۹ء‏ ثم ما لبث أن أصبح متداولا بوصفه مصطاحا عاما یشمل کلا من الترجمة 
التحربرية Ûbersetzen‏ والشفوية .۸ع001e15c‏ وهذا الاستخدام يحيلنا إلى فكرة 
«لتوائم»") ك«ذسا. وهما الترجمة التحريرية 18 1ا13ء«هء) والترجمة الشفوية ع١ناء٣م۲ء‏ ا١ء‏ 
باعتبارهما زوجين من نفس فصيلة التفاعل التواصلى فيما بين الثقافات. والذى يعتمد على النص 
المصدرء رغم عدم إجماع المشتغلين بأبحاث الترجمة التحريرية والشفوية على هذا الرأى. 

وفى الفقرات التالية, سنتناول باختصار الدور الذى تلعبه الترجمة الشفوية فى النظرية 
الفرضية ١أ0۴٠1اء0م0)؟.‏ وخاصة فيما يتعلق بمدخل «الترجمة الشفوية أولا ثم يليها الترجمة 
التحريرية» فى عملية تدريب المترجم. كما سنطرح إطلالة موجزة حديثة أعدها فرانتس 
بوشهاكر ۲ء)ءهططءة۴ z٣ه۴۲‏ بهدف ربط الترجمة الشفوية بالإطار العام لعل الترجمة. 
دور الترجمة الشفوية فى النظرية الغرضية 

ويدعى فيرمير إمكانية تطبيق النظرية الفرضية فى الترجمة التحريرية والترجمة 
الشفوية؛ لأنها بمثابة نظرية عامة للترجمة"). ويكمن الاختلاف الرئيسى بينهما فى أن 
الأرلى قابلة للتصحيح بعد كتابتها وتدوينها بخلاف الثانية التى تعتبر نهائية وكاملة 
بمجرد إنتاج النص الشفوى. ويؤيد فيرمير تعريف كادى عة للترجمة الشفوية كما 


Pöchhacker (1995:31) انظر:‎ (1) 
Vermeer ([1978] 1983:48) انظر:‎ )۲( 
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یلی: « ... قل ترجمة نص اللفة المصدر جملةً واجدة على نحو شفوى إلى نص اللغة 
الهدف بصورة يصعب الرجوع فيها للمراجعة آو التعديل نظرا لضیق الوقت(')"). 


وبالتالى» فإن الحيلوا لة دون تصحيح الترجمة لإiاcorrectabi-non‏ ترجع إلى 
شروط معينة خاصة بتلقى النص وإنتاجهء» وهى: 

یمکن تکرار تلقى النص المصدر فى الترجمة التحريريةء جزئيا أو كلياء بخلاف 
الترجمة الشفوية التى يلقّى فيها النص المصدر جملةٌ واحدة فقط. ومفْرًقاء 
ولیس متکاملا؛ 

٠‏ تظل النصوص المصدر والهدف محض تصرف المترجم فى الترجمة التحريرية 
وطوع إرادته داخل عملية الترجمةء بخلاف الترجمة الشفوية التى تتسم النصوص 
المصدر والهدف فيها بأنها مؤقتة ل0۲إكصةءا ولا يمكن إعادة عرض تسجيلها 
إلا بعد الانتهاء من عملية الترجمة؛ 

١‏ فى الترجمة التحريريةء تعالج النصوص المصدر والهدف فى ظل ظروف معينة 
تختلف عن ظروف النصوص التواصلية. أمّا فى الترجمة الشفويةء فإن عمليات 
تواصل المصدر والهدف تتم وفقا لنفس الظروف المحيطةء والتى قد تتصادف 
مع الظروف المحيطة بالترجمة (على الأقل فيما يتعلق بالزمان. وقد تتسع 
ظروف المكان لتشمل الترجمة الشفوية عبر الهاتف .(telephone-iterpretiğ‏ 

وتكمن أوجه الشبه الرئيسة بين الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية فى النقاط التالية": 

١‏ تسعى كل من الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية لاستيفاء هدف تواصلى 
communicative purpose)‏ قاعدة الغرض)؛ 

# يمكن أن تعرف نتائج أنشطة كلا منهما بوصفها عرضالمعلومات الثقافة الهدف 
offer of information‏ tureاcu-etعarا‏ عن عرض آخر لمعلومات الثمَافة 
iلaصدر +source-culture offer of informati01¬‏ 

٠‏ يجب أن تصاغ جميع أنواع النصوص المستهدفة وفقالمعيار ترابط المعنى داخل 
النصوص عءع١عءعطهء‏ اوuا×عاaءامi‏ (انظر الفصل الثالث أعلاهہ)؛ 


تتوافقی جميع النصوص الهدف مع النصوص المصدر لھا (قاعدة الآمانة (fidelity‏ . 


(۱) اتظر: )1968:35( Kade‏ 
(۲) ترجمتها نورد من الألمانية إلى الإنجليزية. 
)( ãارن:‏ )19944:42( Pöchhacker‏ 
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أضف إلى هذه النقاط العامةء أن النظرية الفرضية لا تتناول أى من مظاهر عملية 
الترجمة الشفوية الخاصة ولا تتطرق إلى أى من ضوابطها الخاصة (الترجمة الشةوية التتبعية 
consecutive interpreting‏ والترجمة الشفوية iلnتinljة simultaneous interpreting‏ .: !lخ(.‏ 
تدريب المترجم: على الترجمة من الشفوية إلى التحريرية 

تتبع المناهج القياسية ٣ںااع standard ci٣‏ لتدريب المترجم فى ألمانيا ما يعر ف 

باوج - وای (1٤ل۷-۳0).‏ حيث بتلقی فيه جميع الطلاب نفس التدريب الأوّلى 
المتبع فى المهارة اللغوية وكذلك أساسيات الترجمة التحريرية لجميع التصوص,» ثم 
يتخصصون, بعد اجتياز أول امتحان فى نهاية الفرقة الثانيةء إما فى الترجمة 
التحريرية أو فى الترجمة الشفوية؛ لأنهما فرعان مستقلان عن بعضهما البعض» بحيث 
يحصل الطالب بعد اجتياز الامتحان النهائى على الدرجة الجامعية فى إحداهماء إلا أن 
هانز ج. فیرمیر ۲٤٤۲۳ء۷‏ .[ وم ومارجریت مان Margret Ammann‏ تقدما عام 
٠‏ باقتراح لتعديل هذه المناهج القياسية بالإضافة إلى مدخل شعاره حرفيا «من 
الترجمة الشفوية إلى الترجمة التحريرية». 

وفى هذا السياقء لا تشير الترجمة الشفوية ع١ذاءإمإعاما‏ إلى أنشطة مهنية 
متخصصة مث الترجمة المتزامنة كا0عمه)اuصiء‏ أو التتبعية consecutive.‏ 
واستخدمت الكلمة عذا٤۲مإء‏ ا١‏ بمعناها الأصلى» وهو: «تهيئة شخص ما لفهم رسالة 
شخص آخرء.. لذاء فعندما يقول أمان وفيرمير: «من الترجمة الشفوية إلى الترجمة 
التحريرية»»ء فإنهما يؤكدان أن أى مترجم (باعتبار ما سيكون) يحتاج إلى ملكات 
أساسية لفهم واستيعاب معنى مهمة الترجمة وإعادة صياغة النص المصدر وفقالمعايير 
التقاليد الخاصة بالثقافة الهدف؛ وهذه الملكات هى فى الواقع «الترجمة الشفوية». 

وتحتل الترجمة الشفوية مكانة مهمة فى عملية تدريب المترجمين» ويرجع ذلك إلى 
أسباب عديدة. منها وضوح وجلاء الظروف المحيطة بالموقف ¬ڼثsituati0 visibility of the‏ 
(الزمان والمكان)ء والأشخاص المتقاعلین ؟07ء۲إعم ع”ناءهإeاin‏ (المتحدث 
والمستمع). وتساعد هذه الأسباب الطالب على إدراك أهمية مفاتيح العناصر 
المستخدمة من خارج النصوص ءعںاء ۷41ا×ع)4٣)×عء‏ والتی ت عاد من المراجع 
الببلوجرافية أو أى معلومات أخرى متاحة عن هوية مستخدم النص المصدرء ومكان 
وزمان استخدامهاء والفرض من استخدامها. وهناك مواقف يومية متعددة تتخللها 
الترجمة الشفوية وبطريقة طبيعية جداء مثل )١(‏ الذهاب إلى أحد المطاعم 
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مصطحباصديقك الأجنبى القادم من الخارج» فتضطر لترجمة قائمة الطعام له بلغته؛ 
أو (۲) عند شراء تذكرة قطار لزميل لك لا يعرف لغة البلدء فتضطر لترجمة الموقف 
وشرحه له بلغته؛ أو )١(‏ عند القيام بزيارة أحد المتاحف مع مجموعة من الطلاب 
الأجانب الزائرينء فتضطر إلى تعريفهم بآثار بلدك بلغتهم» وهلم جرا(). 

ومن إحدى المزايا المظيمة الناشئة عن هذا العدول فى محور الاهتمام هو زيادة 
وعى الطلاب بأهمية غرض التواصل لإنتاج أى نص. وقد تدرب هؤلاء الطلاب على 
فهم واستيعاب الرسالة المراد توصيلها إلى المتلقى بصرف النظر عن صياغتها؛ لأن 
«النص المصدر» موجود فى شكل غير كتابى. وبالتالىء ليس هناك ما يضطرهم إلى 
إعادة إنتاج أى تراكيب لغوية كلمة بكلمة. وفى المراحل الأخرى فن عملية التدريب. 
يصبح الطلاب على دراية بمتطلبات مهام الترجمة الخاصة, والتى تتمثل فى إعادة 
إنتاج خصائص النص المصدر الخاصة, الأمر الذى يجعلهم أكثر ثقةٌ بالنفس بقدر 
يمكنهم من ألاً يقعوا فريسة لما يسميه ويلس كا۷ «التنويم المغناطيسى بالإكراه() 
sionاcompu hypnotic‏ الخاص بالنص المصدر۔ 


مداخل وظيفى للترجمة الشفوية المتزامنة 

و حاول فرانتس بو شهاکر .۴ranz Pûchhacker‏ وهو مترجم شفو interpreter‏ 
محتّك aa‏ ونون بجامعة فييناء a Ea‏ باطار 
للتنص والتقافة فى الترجمة الشفوية. 

وانطلاقا من إطار المفهوم العام لقعل الترجمةء يعرف بوشهاكر الترجمة الشفوية 
بانها: :«قعل إنتاج النص الهدف متزامنامع إنتاج أو عرض النص المصدر أو كليهما 
معا"). ٠‏ ویری أن المفتاح التحليلى للترجمة الشفوية المتزامنة يكمن فى دی مفادها 
أن المحصلة النهائية ئية تتشكّل وتصاغ فى نهاية المطاف من خلال وجهة نظر المترجم 
الشقوى إزاء سلسلة التقييم المتبادل داخل شبكة التفاعل(). 
)١(‏ راجع الأمثلة الوارد ذكرها فى الفصل الثانى. ولمطالعة المزيد انظر: N0۲ )1996a:321(‏ 
(۲) اتظر: (1977:206) sیاWi‏ 


(۳( أنظر: )1992:215( Pöchhacker‏ 
)٤(‏ انظر: نفس المرجع السابق. ص ,۲۱۷ 
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وتدور نقطة الاختلاف مع بوشهاکر حول مفهوم الترجمة بوصفها تفاعلا 
تواصلياهادفايتخال الموقف الثقافى ءإں)آا-مذ-«0ناهن)اء. ومع ذلك فإن العلاقة 
القائمة بين العميل والمترجم الشغوى ليست من العلاقات المباشرة فى الترجمة 
الشفوية كما هى فى الترجمة التحريرية .١10اs[4مةا) we١۸‏ ولا يمكن تحليل 
الإسهامات الفردية لكثير من المتحدثين فى مؤتمر دولى بوصفها وحدات مستقلة ذات 
غرض خاص,» بل يجب النظر إليها بوصفها مكونات وحدة سيميائية متكاملة والمتمثظة 
فى المؤتمر ذاته الذى يعد نصا hypertext luJla|‏ یشکّل وحدa‏ ılŠSة holistic unit‏ 
تفوق خصائصها مجموع أجزائها. أمّا فيما يتعلق بالكلمات الفردية والمساهماتء 
فيتعين على المترجم الشفوى الاهتمام كثيرا بالمعلومات المطروحة بواسطة أجهزة 
سمعية وبصرية غير لفظيةء ومنها الشرائح ١ء‏ 11ء والصور المعروضة بواسطة 
lالبروجکتور gestures تlءlaı|y «handouts تlgÊنnlly «overhead transparency‏ 
المتحدثين. ولغة الجسد. وبالتالى» فالنص المصدر هو مجموع كل هذه العناصر. وفى 
نفس الوقت» E‏ المترجم الشفوى بوجه عام بوسائل إنتاج النص اللفظية ۲21ء۷ 
وغير اللفظية') .21اإع4۲3۷ ويعتمد ممن يستمعون للترجمة الشفوية على الإدراك 
السممى للتعيير اللفظى للمترجم والملامح الصوتية للكلام إل0كهإم. والنطق -ةاناء !ااج 
اء ونوع الصوت لاناةناي عء1ه۷... إلخء بجانب الإدراك البصرى لإيماءات المتحدث 
الأصيلةء وتعبيرات الوجه ١10ءيعإم×ء‏ أهاعةء ووضع الجسم ١05۲م‏ وأى رسومات 
يستخدمها المتحدث. وقد يواجه متلقى النص المستهدف بعض المعوقات الفنية. 
ومنها فترات التأخير عه!ا 1۳8ا التى تصاحب الترجمة الفورية. فضلا عن استخدام 
كم هائل من الإشارات السمعية والبصرية". 

ويولى بوشهاكر غرض الترجمة الشفوية المتزامنة أهمية توازى أهمية مهمة 
المژتمرات .€1 conference ass18¬1‏ ويقترح أنه لا فال غرض تنص هدف بعينهء 
ولكنه غرض النص الإحالى الخاص بالمڙؤتمرIت‏ 0SeصpUI conference-hypertext‏ 
الذى يتحكم فى إنتاج المخرجات الوظيفية كالامااه اوم مامد فى الترجمة الشفوية 
المتزامنة. كما يمكن إدراك وظيفة المصادر الفردية بوصفها متفيرا منهجيا فى التفاعل 
التواصلى للمتحدثين والمستمعين الموجودين شخصيا فى مكان وزمان محدد(). 
)1( انظر: )1994:171( Pöchhacker‏ 
(۲) انظر: نقس المرجع السابق؛ ص,۷۲٠‏ 
(۳( انظر: )1995:37( Pöchhacker‏ 
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ویقدم بوشھاکر إطار تحلیليا متÜعدد‏ اunJتlgüت multi-level analytical framework‏ 
للترجمة الشفوية المتزامنة('). والذى تتحكم فيه الظروف المحيطة بخصائص النص 
وسماته الوظيةية functional features of the te×)‏ والتى لل وفقالأدوار 
المتفاعلينء؛ وعمليات الإدراك الخاصة بهمء وتوجهاتهم ك«0ناإوممءزلء ومقاصدهم 
والتى منها يتشكل سياق التواصل communicative c٥۸) e×1.‏ وهذا النص الذی 
تحكمه الظروف مبيت فى غرض النص الإحالى للمؤتمر الذى يهدف إلى تحقيق غرض 
فعل الترجمة ككل. 
ويرى بوشهاكر أن هذا النموذج لا يتضمن أى تحديات تحليلية جادة للمداخل 
الوظيفية الأخرى"). ومن الأمور التى تثير الجدل وتعد موضع خلاف فيما يتعلق 
بالنظرية الغرضية الأساسيةء هى: دور ومدى ترابط المعنى داخل النص؛ والسؤال عن كيفية 
تحديد الثقافة المشرعة لضوابط وتقاليد إنتاج النص فى الترجمة الشفوية المتزامنة. 
وكما رأينا فى القصل الثالثء أن «ترابط المعنى داخل التنص» يعنى أن النص الهدف 
يستمد دلالته من مواقف التواصل فى ثقافة المتلقى. وتشير قاعدة الترابط إلى 
ضرورة ترابط الترجمة مع موقف المتلقى أو توافقها معه؛ وبعبارة أخرىء يجب ألا 
تخلف التقاليد الراسخة فى الثقافة الهدف وفقا لنمط النص المنوط بالترجمة. ومن 
الناحية الوظيفيةء نأمل تطابق النص الهدف فى الترجمة الشفوية المتزامنة مع النص 
الأصلىء الذى ينتمى جنه لنمط الترجمة الهادفة. من الناحية الوظيفية بصفة عامة(). 
وفی هذا الصدد؛ یری بوشهاكر: 
«من المسلّمات الأولى أن اختلاف الثقافة المستهدفة يفوق بكثير تلاقيها 
مع الثقافة الأخرىء الأمر الذى بقتضى إعادة صياغة النص المستهدف 
فى الترجمة الشفوية المتزامنة ع٣‏ اع۲مإعام¡ simultaneous‏ وفقالنماذج 
التو اصل: وتقاليد نمط النص» ومعايير التوقع expectancy 1095S‏ 
المتداولة على نطاق واسع فى النصوص المحلية كا×ع) 1۷eاوم‏ فى 
الثقافة التى نحن بصددها)). 
)١(‏ انظر: نفس المرجع السابق۔ 
(۲) انظر: نفس المرجع السابق. ص.۲۸ 


)١(‏ انظر الفصل الرابع. 
)£( انظر: )1995:39( Pöchhacker‏ 
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والآن. تكمن المشكلة الحقيقية فى أهمية «الثقافة التى نحن بصددها» حيث إن 
استخدام اللغة الإنجليزية فى المؤتمرات الدولية بوصفها لغة أجنبية مشتركة مuاع:!‏ 
٩‏ بین مشاركین ينتمون إلى خلفيات شتى يحول دون تطبيق مفهوم النقل 
الثقافى. ويقترح بوشهاكر الاهتمام بمفهوم ثقافة الجماعة ءإں) اهال لفيرمير('): 
وهى تلك الثقافة التى تخص جماعة معينة من أفراد المجتمع لهم نفس الخلفية 
المهنية والخبرة الفنية باعتبارهم أفذراد مؤسسة مهنية واحدة"). وتتجاوز هذه الثقافة 
حدود القومية أو حدود الثقافة اللغوبةء ولا تنتهى الاختلافات الثقافية المتجسدة فى 
اللغات المستخدمة. ولا تزال قائمة. ولكن صلتها بعملية التواصل عبر مختلف الثقافات 
transcuitura1 communication‏ أدنى من صلتها بالأرضية المشتركة لمعارف 
المشاركين وأفعالهم. 
وبالطبع» وجود إشارات غير لفظية للغة المصدر وإشارات لفظية للغة الهدف 
شتركة يساهم فى إنتاج مزيج متعدد الوسائط وثنائى الثقافة("» قد يسفر عن تعطيل 
أو إعاقة التواصل فى ظل ظروف أخرى. وفى المؤتمرات. تمن الأرضية المشتركة 
لثقافة المشاركين من التواصل بنجاح فى معظم الحالات. 
ويبرهن مدخل بوشهاكر, الذى يعتمد على مجموعة كبيرة من كتابات المؤتمرات 
المعتمدةء على إمكانية تطبيق المدخل الوظيفى فى الترجمة الشفودة المتزامنة. فقضلا 
عن أهمية نتائجه الملموسة فى تقييم مخرجات المترجمين الشفويين وأيضافى 
تدريبهم. كما أشارت دراساته إلى خصوبة هذا المجال» مما يتطلب إجراء وإعداد 
الكثير من الأبحاث فيه. وفى هذا الصددء يقول بوشهاكر: «وبتبنى مدخل دراسة المنتج 
product-oriented approach‏ لمخرج المترجم الشفوى بوصفه نصا مقيدا بظروف 
وثقافة معينةء يتكشف للمشتفلين بالترجمة الشفوية العديد من التحديات الجديدة 
والمثيرة(). 


Vermeer (19864) انظر:‎ )١( 
Pöchhacker (1995:49) :jراã‎ (¥) 
Pöchhacker (1994:178) انظر:‎ (۳) 
Pöchhacker (1995:33) انظر:‎ (£) 


157 


الفصل السابع 
اتتقادات 


انهالت الانتقادات على القواعد النظرية وإمكانية تطبيق المداخل الوظيفيةء بوجه 
عام» والنظرية الغفرضيةء بوجه خاص. وفى سياق الحديث عن هذه التظرية ومدخله 
إزاء دراسة الفرض, أشار تورى ده" إلى ما يلى: «لم يعد التوجه نحو الهدف -٣ها‏ 
5 orientt1-امع‏ يثير نفس الخصومة المعتادة منذ أقل من عشرين سنة'). ولا 
تزال العمشرة انتقادات الأساسية» والتى نوقشت فى هذا الفصل» موجودة تلميحاأو 
تصريحا فى المناظرات المثارة حول نظرية الترجمة فى فترة التسمينيات من القرن 
المشرين. وفيما يتعلق بهذه القواعد النظرية للوظيفيةء تساءل النقاد حول مفاهيم 
القصدبة رااa”هنامعint‏ (الانتقاد .)١‏ وغرض الترجمة ع0sمrpںuم‏ ہatioآrans)»‏ وتوجیه 
المتلقى a10۸1اorien-iverعrec‏ (الانتقاد ۲). والخصوصية الثقافية -عإu)]آcu‏ 
اگم (الانتقاد .)٠١‏ ولم تسلم إمكانية تطبيق الوظيفية من الانتقادات. وخاصة 
فيما يتعلق بدور المترجم (الانتقاد 1)» ووضع النص الأصلى (الانتقاد ۷)» ودور 
التطويع أو إعادة الصياغة ١٠٥1اة)مةلة‏ فى الترجمة الوظيفية (الانتقاد ۸)» ومواءمة 
المفهوم 1۴€55عا0p۲1aإمap concept‏ لترجمة النصوص الأدبية (الانتقاد )١‏ بالإضافة 
إلى انتقادات ذات طبيعة أفتراضية ع۸311۲ اaءiاءإoعth-taاعمm.‏ ومنهاء على سبيل 
المثالء الادعاء بأن الوظيفية تتناول مفهوم الترجمة:بإسهاب (الانتقاد ١)؛‏ أو أتها 
ليست نظرية أصيلة (الانتقاد .)٤‏ أو أنها تفرض قواعد توقيفية ٥٤۷ام!۲٥۲۴5م‏ وليست 
تجرببية emp! ca!‏ ومن ثم فھی لا تستحق أن تسمی بنظرية ترجمة (الانتقاد .)٥‏ 
ولم تطرح كل هذه الانتقادات للنقاش بشكل واضح من قبل بعض الباحثين أو بعض 
(۱) اتظر: (1995:25) Tory‏ 
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المدارس القكرية؛ لأن بعضها عبارة عن تحفظات ٥٣١‏ ا۲6۲۷ يمكن استتباطها من 
أقوال الباحثين أو ممثلى الجماعات الأخرى بشأن «نظرية الترجمة الحديثة» بوجه عام 
أو على الأقل «نظرية الترجمة الألمانية الحىدıڈة« «modern German translation theory‏ 
والتى تشير ضمنياإلى المداخل الوظيفية. ولا يمكن مساواة الوظيفية بأى شىء آخرء مثل 
نظرية الترجمة الحديثة كما هى حتى مع اقتصارها على ألمانيا أو البلاد الناطقة بالألمانية. 
وفی الصفحات التالية» سألخص كل هذه الانتقادات؛ وسأجيب عليها من منظور 
النظرية الفرضية والمداخل الوظيفية ذات الصلة (وخاصة نموذجى الخاص ب 
«الوظيفة بجانب الولاء» رااةره![ عuآام‏ «0ناءمنا؟ المشروح فى القصل التالى). ويحاول 
الترتيب الذى طرحت من خلاله هذه الانتقادات إظهار علاقاتها المتداخلة والبينية 
بالاعتقادات الخاطئة أو سوء الفهم العام لمطالب الوظيفية الأساسية. 
الانتقاد :١‏ ليست كل الأعمال بالنيّات 


ويتساءل بعض النقّاد عن جوهر وماهية نظريات الترجمة القائمة على القعل. 
ويزعمون أن هناك أفعالا خالية من القصد أو الغرض» مستشهدين فى الأساس بإنتاج 
الأعمال الفنية؛ والمفترض أنها نصوص أدبية بوجه عام أو على الأقل شبه أدبيةء والتى 
قد ترتبط بمبادئ علم الجمال لكانط csناeطaest .Kantean‏ إلا أن بعض أسماء 
المشاهير تظل بمنأى عن الخوض فى هذا النزاع. 

ويرد فيرمير بنفسه على هذا الانتقاد من خلال الإشارة إلى أن تعريف «الفعل» هذا 
يحتوى على خاصية القصدية اJأlıسay( YJ .defining feature of intentionality‏ 
يعتبر السلوك الذى لا يظهر أى قصد أو غرض فعل (إلا أن فيرمير يقر بوجود 
تعريفات أخرى للفعل). ويتشبث برأيه القائم على خلو الأفعال من الفرض بأى حال 
ولكنها تترجم بوصفها هادفة من قبل المشارکین أو أی مراقب ٥٥5٥۲۷۴۲‏ آخر۔ ولکی 
يتحقق ذلك يجب أن يكون الفعل هو محصلة قرار حر منحاز لإأحدى طريقتين من طرائق 
الفعل ع١1اءة‏ ۴ه ومل0مم أو أكثر (أو ضدهما). ومنها احتمالية انعدام الفعل على الإطلاق. 

وبتطبيق هذا المبدأً العام على نظرية الترجمةء قد تشير فكرة الفرض إلى فعل 
الترجمة ككلء» وإلى النص المستهدف كنتيجة لهذا الفعل» وإلى وحدة ترجمة معينة 
بجانب استراتيجية الترجمة المختارة لنقلها(). 


)١(‏ أنظر: (19895:177۴) إع#عern.‏ وانظر القصل الثاني من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: الفصل الثالث من هذا الكتاب. انظر: Vermeer (19894:100f£(‏ 
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الانتقاد ۲: ليست كل الترجمات هادفة 


والانتقاد الثانى ينبثق من الانتقاد الأول؛ وهو يقوم على أنه ليست كل الترجمات 
هادفة. وبما أن هذا الانتقاد عادةٌ ما يطرح فيما يتعلق بالأدب» فقد يستدل بالآراء 
العامة للفقرات السابقة هنا. وهناك ثلاثة آراء خاصة جديرة بالنظر(') وهى: () 
الادعاء بخلو ذهن المترجم من أى هدف بعينه عند امع ون النصس 
المصدر»؛ (ب) الادعاء بأن وجود هدف معين للترجمة سيحد من نطاق إجراءات 
الترجمة الممكنة. ومن ثم من نطاق التفسيرات الممكنة للنص الهدف مقارنة بتلك 
الخاصة بالنص الأصلى(")؛ و(ج) الادعاء بخلو ذهن المترجم من مخاظب محدد عند 
ترجمة النص المصدر. ويمكن الرد على هذه الادعاءات الثلاثة كما يلى: 


(أ) ترجمة «مضمون النص المصدر» (أيما يكون) تعد بمثابة غاية يطمح إليها 
المترجم وفق أسس معينة؛ ام ترجمة «فحوی النص المصدر» أو مراد المرسل 
فهو بمثابة غاية أخرى. فإذا كان لدينا طريقتان محتملتان للسلوك (وهذا نکر 
من فٌيض)؛ حینئذ وجه ا أو الغفرض اختيار المترجم. وعلى الرغم من 
احتمال صحة أنه «غالبا ما يُرعُم المترجم على المقاضلة ما بين التجانس التام 
strict correspondence‏ والتعويض P8183101١c0ء‏ وبين القاعدة والمبدا()» 
فى عملية الترجمة. فإن خبرتى كمترجمة وناقدة للترجمة أوضحت لى أن هذه 
الإجراءات لا تختار اعتباطاء ولكن تسترشد» فى معظم الحالات الناجحة, 
باستراتيجية عامة متسقةء والتى تە خلال الغاية الشاملة والمنشودة فى 
الترجمة. وبدون هذه الاستراتيجية العالمية المتسقة (والتى قد تكمن فى إقصاء 
انطباع الاتساق إ٥١عاءزو«هء‏ لو كان هذا هو القصدا!)» فلن يجد الجمهور 
الهدف target audience‏ أى تماسك coher e1٥٤‏ فی النص ال جم كما اتضح 
من بعض الأمثلة الواردة فى الفصل الخامس سالف الذكر. 

(ب) قد يستبعد غرض الترجمة المنشود ترجمات معينه لنص مصدر منشود 
لانتفاء الهدف منهاء أو لأنه لا طائل منها للجمهور الهدف المنشود. وقد تحتوى 
الأمثلة على تلميحات تتاصية ك١0ودااة‏ 21ا×ه اماه تشير إلى أدب الثقافة 
المصدر أو إلى التلاعب بالألفاظ لهام ل۲س من خلال الاستعانة بكلمتين 


(1) قارڻ: )19895:179( Vermecr‏ 
("( قارڻ: ()1990:106( Newmark‏ 
(۳) انظر: نفس المرجع السابق. اقتبستها نورد كما هى موافقة للأصل. 
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متماثلتين صوتيا مختلفتين دلاليا y«مطمهص0ط‏ فى اللغة المصدر لجمهور لا 
يعرف اللغة المصدر. ومن ثم» فقد ينحصر أحد أغراض الترجمة فى إنتاج نفس 
كم التأويلات التى يطرحها النص المصدر؛ أمّا فيما يتعلق بمقدار ما تحقق 
بالفعل. فلا مجال لطرحه هنا. 


(ت) فى حالات كثيرة قد لا يشّغل منتج النص (وأيضاالمترجم) اله بماد 
نهاو هل ههه ورتا لا يدرك الفئة المستبعدة. وقد ها وبين 
الفئة المستهدفةء وطالما أن منتج النص يحاول التعبير عن نقسه بطريقة 
مقهومة؛ حینئذ ینبفی علیه» عن وعی أو لا وعیء توجیه کتاباته نحو بعض 
الجمهرور الأولى (الأصلى) ١٥٠ءiلuة‏ 21١مرا0اهام.‏ ممن يمكن تخيل قدراتهم 
على الفهم. 

وعندما ر نيومارك أن رواية «الجبلJ‏ اz—uwdرé« The Magic Mountain‏ 

لتوماس مان ٦1٥۳٣8 M21۸‏ «تخاطب لیس فقط المفکرین, بل أیضاکل من بسعی 
للمتعةء والتسليةء والمعرفةء والحقيقة الأخلاقية') (وسأضيف قائلا: متى أمكن أى 
فرد فهم واستحسان أسلوب المؤلف)ء فهذا يعنى أن (نيومارك) بصدد تعريف الجمهور 
المنشود. وعندما يستمرء قائلا: «... ولكن لا يستطيع المترجم المساومة على 
مقتضيات اللغة الفنية والبيولوجية لفصل من «البحوث» من أجل أى قارئء فإننى أتفق 
معه قلباوقالباء خاصة وأن الغفرض من ذلك الفصل بعيد كل اليعد عن بواعث 
الاستمتاع أو إتاحة المعرفة أو الحقيقة الأخلاقية؛ وبالتالىء فإن توجيه الغرض 
Purp ose-0 ¡jenn‏ ¥ يعنى بوجه عام التطويع وطق معابير الموقف المستهدف. 
ومع ذلك» يتعين على المترجم اتخاذ القرار المناسب بمجرد توافر حلين أو أكثر أمامه 
لمشكلة من مشكلات الترجمة اللذين قد يختلفان فيما يتعلق بالخصائص المنوطة 
بالمتلقى» مثل المقبولية أو قابلية الفهم والاستيعاب .أ]comprehensib11‏ ففى 
الممصطلحات الطبية بالألمانية» على سبيل المثالء لدينا مصطلحان لمرض التهاب 
الزائدة الدودية؛ أحدهما لاتينى ءاجه ٠ءمم ۸‏ والآخر ألمانى شائع الاستخدام 
Bihn ddarmentindung‏ ویتعین اتخاذ قرار مناسب بشاأن اختیار أحدهما. وفی هذه 
الحالةء يجب أن توضع السمات ذات الصلة بالفرض فى الاعتبار متزامنة مع اتباع 
استراتيجية متَسقة فيما يتعلق بتوجيه المتلقى. 


Newmark (1990:106( انظر:‎ (1) 
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الانتقاد ۳: تتجاوز المداخل الوظيفية حدود الترجمة الحقة 

بادئ ذى بء وانطلاقا من الرأى القائل إن التعادل خاصيّة جوهرية فى الترجمة. 
يعرف فيرنر كولر 1۲اه إ#nإع۷‏ الترجمة بأنها: 

«نتاج نشاط معالجة التص» والذى من خلاله ينْقّل نص اللغة المصدر إلى نص اللغة 
الهدف. وهناك علاقة بين النص الناتج × )4١۲‏ اء فى اللغة ۲ (أى نص اللغة 
الهدف) والنص المصدر فى اللغفة ١‏ (أى نص اللغة المصدر)ء يمكن أن توصف بأنها 
علاقة ترجمة أو تعادل'). 

وعلى عكس ما سبق من تعريفات التعادل(")ء ينظر كولر هنا إلى التعادل بوصفه 
مقهوماآكثر مرونة وصلة بالموضوع الذى نحن بصدده؛ فهو يرى فى علاقة التعادل 
علاقة «الترابط المزدوج #عة دا #اطسهل: أولاًء من خلال ترابطها بالنص المصدر؛ 
وثانياء ترابطها بشروط التواصل کد0 communicative cond)‏ مع المتلقى"). 
ووفقالكولرء فإن هذا الترابط عبارة عن مجرد «علافة خاصة» ينبغى تحديد معالمها 
لاستخدامها فى عملية الترجمةء على أن يخضع هذا التحديد أو التصنيف «لأوضاع 
عناصر خارج اللغة المنقولة بواسطة النص (المصدر؟)» و«ظلال المعانى ... المنقولة 
بواسطة النص (المصدرة) من خلال نموذج التعبير اللفظى mode of verbalisati0ı‏ 
و«النصء والمعايير اللغوية (معايير الاستخدام) التى تستعمل فى النصوص المتوازية 
فى اللغة الهمدف» و «الوسيلة التى يضعها المتلقى (المستهدف؟) فى اعتباره 
»Empf in gerbe‏ و «السمات الجمالية لنص اللغة المصدر»). وفضلا عن الغموض 
الذى يعترى العبارات المدرجة فيما بين الأقواس أعلاه» فإن هذه الشروط تبدو 
متناقضة جزئياوفقالما يراه كولر لاستحالة الجمع بينها فى تقس الوقت أو بنفس 
الدرجة فى مهمة الترجمة الواحدة؛ فالنص والمعايير اللغوية» على سبيل المثالء التى 
تستعمل فى النصوص المتوازية فى اللغة الهدف قد تتناقض مع السمات الجمالية 
لنص اللغة المصدر, الأمر الذى دفع كولر لتأسيس بتاء هرمى «لمتطلبات التعادل» حتى 
يتمكن من التمييز بين إعادة إنتاج نص الترجمة و«إنتاج نص بهدف تحقيق التعادل*) 
text production‏ guided-enceاeguiva‏ مثلا الاستعانة بشروح تفسر واقع الثقافة 
(1) اتظر: ()1995:196( Koller‏ 
(۲) انظر تعريفات أوتينجر 0٥۲٤188۲‏ أو كاتفورد C30١4‏ في الفصل الأول. 
( ۳( اتظر: )1995:197( Koller‏ 


)٤(‏ انظر: نفس المرجع السابق 
(6( اتظر: )1989:104( Koller‏ 
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المصدر للجمهور الهدف» من ناحيةء وكذلك «الترجمة مع عناصر مراجعة النص» ؛ 
والتى يعتبرها حالة بينيةء ومراجعة ما ليس بترجمة non-translational revision‏ 
بدقة مع العناصر المترجمة من ناحية أخرى('). 
ثم ينتقد كولر النظرية الغرضية لأتها أضفت «مزيدامن الفموض على ملامح 
الترجمةء بوصفها موضوع الدراسة... الأمر الذى يحول دون دراستها بتمعن)"). 
ویستشهد برآی مارجريت أمانء زميلة فيرمير بجامعة هيلدبيرج, التى ترفض التمييز 
بين مصطلح «الترجمة الحقة» ١إعمهإم‏ «ioاواومهء)‏ والصيغ الأخرى لفعل الترجمةء 
ومنها الشرح عكهإطمهءهم أو التطويع ١10اةامةلهء‏ وتقول أمّان: 
«وفى سياق نظرية الترجمة الحديثة»ء يمكننا تناول «الترجمة» عند 
استخدام النص المصدر (المنطوق أو المكتوب)» الذى أعدٌ لفرض معين, 
بوصفه نموذجا لإنتاج نص فى الثقافة الهدف. ولأنى مترجمة فهذا 
يمكننى من معرفة متى يكون النص المصدر غير مناسب كنموذج لنص 
الثقافة الهدف» وكذلك إمكانية اقتراح إنتاج نص جديد لهذه الثقافة 
الهدف على العميل."). 
ونلاحظ أن أمان لا تسمى عملية «إنتاج نص جديد» ترجمة فى هذا السياق. وعلى 
الرغم من هذاء فهى شىء يمكن فيام المترجمين به؛ إنه فعل ترجمة شرعى مادام آنه 
يتضمن التشاور فيما بين الثقافات والأعمال التقنية ع١‏ !اااس اوءنمطءع)ا فيما بينهاء 
حتى فى غياب النص المصدر كما رأينا فى منظومة المفاهيم الموجزة المطروحة فى 
القضل الات 
وعندما يرتبط مفهوم التعادل بنظرية «النص اللغفوية« linguistic-textual theory‏ 
لكولرء لم يعد الاختلاف الأساسى بين هذا المدخل والوظيفية يكمن فى درجة تفيل 
أنشطة إنتاج النص أو الأنشطة بالتطويع ١ع۷أمةلة‏ بوصفها ترجمة. وفيما يبدو لى 
أنه ينبغى علينا النظر فى الاتجاه المعاكس للكشف عن إجابة السؤال التالىء وهو: هل 
مفهوم التعادل هذا ينطبق على الترجمة الحرفية لشهادة مدرسية (مزيلة بتعليقات 
شارحة])؟ أو على الترجمة جنبا إلى جنب فى عقد البيع الأصلى؟ أو الترجمة كلمة 
(۱) انظر: (1995) Ko| 1er‏ 
(۲) انظر: نفس المرجع السابق. ص۹۳٠‏ 
(۳) انظر: (1989:107-108) ۳۸۸ 4؛ نقلھا بیتر کريبس كمم۲1٣‏ ۲ع۴۴ إلى الإنجليزية: ومقتبسة من 
کولر (۱۹۹0:۱۹4). 
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بكلمة لأغراض لغويةء فى حين أنه لا يتوقع تماشى النص المستهدف بدقة مع أى من 
أطر التعادل لکولر؟ ویذکر بیم ۶/۳ مثالا قد صادفنی آنا شخصياء وهو: تصبح 
الترجمات الإسبانية القانونية المعتمدة للمستندات القانونية «حرفية إلى درجة تعذر 
قراءتها» بسبب إجراءات القبول فى الامتحان المعدً من قبل الحكومة للمترجمين 
المعتمدينء فهل هذا يحقق مفهوم كولر للتعادل؟(') 
ورغم توصية المشتغلين بالترجمة وممارسيها بتغفيير التقاليد المتّبعة فى الحالة 
الاستثائية من الترجمات المعتمدة الإسبانيةء فإننى فشلت فى الكشف عن سبب 
استبعاد النظرية لمثل هذه الأشكال من فعل الترجمة هذه (مع النص المصدر). على 
أى حال» تسى الترجمات الإسبانية الحرفية ترجمات يتعهد بها المترجم (فإن لم يكن 
المترجم» فمن غيره يمكن أن يقوم بهذا النوع من العمل؟). وطالما أنها فى صميم 
الممارسة المهنيةء فهى تخضع إذن لنطاق دراسات الترجمة. والمخاطرةء كما يراها 
ديرك ديلاباستيتا اددام 01k‏ تتمئل فى أن «تعريف الترجمة المعيارى الضيق 
يتقلص دوره بسبب اقتصار إمكانية تطبيقه فقط على حالات قليلة جدا ومختارة 
بعناية فائقة» فضلا عن كونه غير مناسب لوصف معظم الحقائق الفعلية"). 
ويتيح المدخل الوظيفى إمكانية استخدام نفس النموذج النظرى فى كل من أنماط 
الترجمة الوثائقية والهادفةء ومنها بالتأكيد أى نمط من أنماط الترجمة المعادلةء 
بصرف النظر عن توصيف التعادل. 
الانتقاد :٤‏ النظرية الخرضية ليست نظرية أصيلة 
يسبب عموميتهاء فقد رأى بعض النقاد أن المدخل الوظيفى شىء مبتذل احصةطء ويما 
أن الوظيفية تعتمد على حقيقة واضحة للجميع وهى أن أفعال البشر توجه وفق أغراضهم. 
فلا یمکن الادعاء بأنها نظرية أصيلة. مما جعل بيتر نيومارك )اھNewn Peter‏ يدلى 
بدلوه» قائلا: 
«من الشائع أن القيام بفعل ما يتطلب معرفة السبب وراء ذلك. فإذا كنت 
بصدد ترجمة إعلان عن الصابون» فلن تترجمه بنفس الطريقة التى 
تترجم بها نشید دینی .١٣۳ل‏ ولقد استعانت مدرسة براغ عuعaإ۴‏ 
اممطءS‏ بنظرية اللغة الوظيفية لبوهلر B٣٥١‏ لتطبيقها على الترجمة 


Py )1992:212( انظر:‎ )۱( 
Delabastita (1989:214) انظر:‎ (۲) 


165 


منذ عدة سنوات اقتداء بمسلك هارتمان ۸۸ة .انه وفیرنای ٣۲ء۷‏ 
الذی سلکاہ فی کتاب ليما ڊjlgis)( Sprachwissenschaft und‏ 
pla Übersetzen‏ 0۹۷° ولكن أن نضخم الأمور بهدف تحويلها إلى 
نظرية فعل الترجمة ليصبح الهدف نة غرضا كهمه )ى والترجمة ١0اهاءم)‏ 
ترجمة مستهدفة صداواومجrاء‏ والمتاسبة commis- laيlSت occasion‏ 
مsio.‏ والقارئ re21‏ مستهلكا .consumer‏ والمترجم 0۲اھاsمra)‏ خبیرا 
منیا «professioner expert‏ مشيرابذلك إلى ما أشار إليه نيوبيرت 
Nu)‏ فى الستينيات من القرن العشرين وهو أن الترجمات قد تتم 
لأغراض متنوعةء فإن هذا يحول دون جعلها نظرية ترجمة أصيلة...(). 
والآنء هل حقيقة إدراك البشر لسقوط التفاح من الأشجار منذ بدء الخليقة تجر 
فانون الجاذبية لنيوتن من أصالته أو تقلل من أهميته للعلم الحديث؟ فمن غير 
المنطقى إلقاء اللوم كلية على تيوتن واتهامه بالسرقة اتهاما واهيا بدليل المراجع 
التفصيلية. وفى كتاب هارتمان وفيرناى سالف الذكرء لم يستعمل أى منهما الوظائف 
اللغوية لبوهلر فى الترجمة. وفیه أیضاء يشير فریدریتش إیرمین ۴i۲ 1۲٣٤۸‏ 
إلى مفاهيم بوهلر بوصفها قيوداعلى الترادف فى اللغة تنفسھا yإدصyمsyno intralingual‏ 
(على مستوى اللفظ)ء مؤكداأنها «ليس لها صلة بالترجمةء(). ومن ناحية أخرى» يشير 
مقال نيوبيرت عام 1۹0۸ء والذى يدور حول مظاهر الترجمة المقاميةء إلى نمطين من 
أنماط التر< و ة المتوطة بالغفرض )r 1٤1310١‏ depender-urposeمp‏ . ففى النمط 
الأولء و الذى د ا بالترجمة ة «المعادلة اا .pragmatica1y equivalent‏ تتراجع 
العلاقات المقاميّة لنص اللغفة المصدر أمام علاقات اللغة الهدف أو يعاد بناؤها 
من خلالهاء فى حين أن النمط الثانىء والذى يسمّى بالترجمة «غير المعادلة» 
-equivalent translation‏ ٠٣0م‏ يعيد إنتاج العلاقات المخامة للإنص المصدر فى اللغة 
المدف. وهذه طريقة شيقة للتعايش مع الأزمة الأبدية القائمة بين الترجمة الموحية 
تحو كل من المصدر والهدف» ولكن يصعب تسميتها بنظرية الترجمة الشاملة. 
وإذا سجل نيومارك هدفاأو حقق إنجازاء فإنه ينحصر فيما يتعلق بمصطلح 
الغرضء وجخاصة فیما يتعلق بأعمال يوستا هولتس - مانتاری Justa Hol2-MÃãnttãri.‏ 
(1) ترجمة العنوان بالعربي: «علم اللفة والترجمةء. (المترجم) 


Newmark (1990:106( انظر:‎ (۲( 
Hartmann & Vernay (1970:149) انظر:‎ (۳) 
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وهناء يجب الإقرار بعدم مساهمة المصطلحات فى شيوع هذه النظرية وانتشارها. كما 
يمكن تفسير الولع بالمصطلحات جزئيامن خلال دراسة التقاليد البحثية الألمانية؛ 
و 
فالمفاهيم الجديدة تتطلب مصطاحات جديدة تشرح فى ضوء خصائص دراسات 
الترجمة الخاصة فى الجامعات الألمانية من خلال الاستعانة بفقهاء اللغة أو اللغويين 
ممن تكمن اهتماماتهم لا فى الجوانب العملية لمهنة الترجمة ولا حتى فى تدريس 
الترجمة. وفى هذا الصدد» سعت كل من هولتس-مانتارى وفيرميرء وهما من 
الممارسين للترجمة والقائمين على تدريسهاء للتأكيد على طبيعة ممارسة مدخلهم من 
خلال اختيار مصطلحات مناسبة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية أو الصناعية. وفى 
الكتاب الحالىء حاولت تبسيط المصطلحات وإضفاء طابع إنجليزى عليها قدر 
الإمكانء بدون الجور على مقاصد المؤلفين النظرية أو المنهجية. 
وعلى الرغم من أننى نشأت ووعيت على هذه المصطلحات الألمانية ولمستها 

بنفسىء» فإننى أعترف بأنى لست سعيدة بالنتيجة أو راضية عنها. وأحد أسباب ذلك 
هو سوء القهم الناشى عن هذه المصطلحات أحياناء بصرق النظر عن مدى ارتباطها 
بالمتلقى. ونكتفى بمثال واحد» على سبيل المثال لا الحصرء للتدليل على ذلك فى ثنايا 
الحديث عن نقل نص المادة: والذی بشأنه یتساءل أنطونی بیم ٣ر۴‏ رم0 طامھ عن 
مكانة «الغاية من الترجمة»: 

«... إذا كانت غاية منتج الترجمة iاroducم‏ اationaاtrans‏ والعناصر 

الجوهرية كا٣عصع]اع constitutive‏ توجد مسيقا فى الثقافة الهمدف قبل 

المضى قدما فى الترجمة»ء فأليس من العبث نقلها بأى وسيلة رغم 

توافرها؟ اليس النقل يعد دربا من السراب حينئذ'). 

إذا كنت قد فهمت ما يعنيه حقاء فإن رأى فيرمير يدور حول تمركز الغرض كصه)ء 

(كمفهوم يتسم بالجمود أمع٥0١٥0ء‏ ء[ا53) فى الثقافة الهدف» محددامعالم الموقف 
الذى فيه يتم تلقى النص المستهدف. ومن ناحية أخرىء فإن للغفرض 056٣م‏ 
(كمفهوم يتسم بالحركة اpععnهء‏ عنسهملرل) أصولا وثوابت فى الموقف المصدر؛ فهى 
بمثابة «الدافع أو المحفز» 1۷۴ل الذى يوجه الموضوع اء زطه نحو الهدف. وفى 
معظم السياقات» نجد أن هذا الاختلاف الطفيف لا يكاد يدرك ولا يمثل دواعى قلق 
الأمر الذى قد يسفر عن استخدام مصطاحات فيرمير كمترادفات. 


۴y )1996:338( انظر:‎ )۱( 
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وفيما يتعلق بانتقاد الفرضية ككعداا؟ءوممءام واعتبارها مفهوما مبتذلا أو عديم 
القيمة فى نظرية الترجمة, أعتقد أنها ليست الفرضية بمعناها الحرفى المتمثل فى 
كونها تساعدنا على فهم واستيعاب موضعع الترجمة, ولكنها تعنى تعدد الأغراض 
والغابات عی0 مام fه‏ راااو٣ناآام.‏ وتتمثل فى مقارنة ترجمات نصوص متعددة فى 
مواقف متعددة فى لحظات متعددة عبر التاريخ» فضلا عن دور هذه الأغراض أو 
الغايات فى تفسير سبب اختيار المترجمين تقنيات أو إجراءات مختلفة واستعانتهم بها 
لحل مشكلات مماثلة أو مشابهة. وإذا نظرنا بتمعن فى المتغيرات كءعاطوذإهب التى 
تحدد الفرض أو الغاية (ومنهاء المخّاطبونء والظروف الزمانية والمكانيةء ومقاصد 
أصحاب المبادرة... إلخ) يمكننا تأسيس علاقة ترابط ١٥0۲۲۴[۵11ء‏ بين بعض هذه 
المتغيرات والحلول المختارة من قبل المترجمينء إلا أن هذا البحث يتطلب دراسته 
على نطاق واسع. 
الانتقاد ه: لا تعتمد الوظيفية على النتائج التجرييية 
وهذا ينقلنا إلى انتقاد آخر شته فى الغالب الأعم فيرنر كولرء مفاده أن تماذج 

الترجمة الوظيفية لها مدخل نظری تأملى 1٥۴0aإapp theoretical-speculative‏ آکثٹر 
منه تجریبی(') 41٥1۲1”"ء.‏ وإيماء إلى التصريحات العديدة لرايس وفيرمير (ومنهاء 
على سبيل المثالء «أن دور المترجمين ينحصر فى عرض معلومات كثيرة بالطريقة 
التى يرون أنها المثظى لمتلقى النص الهدف فى ترجماتهم"). مما دفع كولر 
للاستقسار ا بلی: 

«هل هذه الجمل تشير إلى مجموعة من الترجمات, لنقل بالألمانية على 

سبيل المثال؟ وهل تعتمد (هذه الترجمات) على تحقيقات أو استجوابات 

تجريبية تبرر نتائج النمط؛ وبتحليل ٠٠٠١‏ ترجمة من الإنجليزية إلى 

الألمانية اتضح أن العامل الحاسم فى الترجمة التحريرية أو الترجمة 

الشفوية فى حزالى ٩٥‏ من الحالات هو قرار المترجم الشخصى إزاء ما 

يترجم وكيف؟ أو هل الفكرة هى: لكى يقوم المترجم التحريرى/ الشفوى 

بعمله على أكمل وجه»ء فإن ذلك يتطلب منه/منها البت فيما يترجم/تترجم 

وکیضف؟"). 


Lörscher (1988:80); Pym (1996:338( قارڻ:‎ (1( 
Reiss & Vermeer (1984:123) اتظر:‎ () 
Koller (1995:215, note 21) انظر:‎ )۳( 
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ومحق كولر تمامافى طرحه هذا السؤال. وحسب علمى» أن مبادئ النظرية 
الفرضية لم تكن تعتمد على أى تحليل شامل لمجموعة كبيرة من النصوص المحفوظة 
إلكترونيا ۲4٥صpإهء‏ 1dعط-رااوic«مءاcعاع.‏ ولكنه تحليل يقوم فقط على ملاحظات 
مستقاة من ممارسة الترجمة فى مختلف المجالات» مثل ملاحظات كولر الخاصة 
بالتعادل بوصفه خاصية جوهرية فى الترجمة وأطر التعادل الخمسة التى اقتر 
لشرح خصائص معينة لبعض النصوص وترجماتها . 

ولیس هذا مضمارا للسباق فى التجريبية»ء فكلا المدخلين سيستقى من نبع 
الدراسات التجريبية القائمة على مادة النص للتأكد من صحة أو خط الفرضيات 
العملية الخاصة بها. وبما أن النموذج الوظيفى وليد مؤسسات تدريب المترجم» فإن 
مظاهره المعيارية المسببة occasiona normative aspects‏ ليست نتاج الصدفة. کما 
أن سبب انصراف التركيز إلى الاختلافات» دون أوجه الشبهء بين وظائف النص المصدر 
والنص الهدف يكمن فى انجراف التيار تحو الممارسات المهنية والانفماس فى الشؤون 
التجارية والدوليةء وتؤثر أجزاء النص كا١٥”عء؟‏ المراد ترجمتها بالتأكيد على ما 
تستخلصه؛ على سبيل المثال کک فى الأمثلة الأدبية. قد يبرر محاولات كولر 
الدؤوبة وئضاله من أجل تحقيق التعادل (بمعناه الحقيقى). وعند الاطلاع علی سیاق 
مهنى شامل. يمكن للفير رصد التطويعات أو عمليات إعادة الصياغة التى تمت 
وفقالمعايير الثقافة الهدف وتقاليدها أو المقاميّات(') Sنا3ع۲4م‏ بوصفها خصائص 
نموذجية يطلبها العملاء. وفى الواقع. فإن المترجمين (التحريريين أو الشفويين) 
المتخصصين فى المجالات الصناعيةء ممن يعتيرون ممثلين لتيار «تجريبى» معين؛ 
دلیل قاطع وبرهان ساطع على حجم المهام الثقال المنوطة بهم("). 
الانتقاد :٦‏ تفرز الوظيفية خبراء مرتزقة 

يجد كثير من المترجمين المتمرسين ضالتهم فى النماذج الوظيفية؛ لأنها تحملهم 
وتلقی على عاتقهم مزیدا من المسئولية والثقة بالنفس فى مجتمع لا يزال ينظر إلى 
الترجمة فيه باعتبارها «مهنة حَدّمية» ۲0۴۶5510٩‏ ۲۷1,2عء. وفى هذا الصدد» يقول 
(1) «يترجم بعض المشتفلين بالدرس اللساني الحديث (هذا) المصطلح بالتداولية تارة والذرائعية تارة ثانية 

والنفعية تارة ثالثة وهي ترجمات لا تعطي القارى - من وجهة نظرنا - دلالة واضحة لمفهوم المصطاح»؛ 

الذی يعنى «تفسير نص ما تقسيرا شاملا يجمع إلى جانب المكونات اللفوية الداخلية له القرائن الخارجية 

المصاحبة التى تؤثر تأثيرًا واضحًا فى تحديد دلالته الدقيقة, ونجد أن المقاميات بهذا التصور تقترب من 

اقول المأثور في البلاغة العربية «لكل مقام مقال» (معجم اللسانيات الحديثة. كريم حسام الدين وآخرون. 


Stellbrink (1987); Ammann (1989b); Manuel Vermeer (1989); Schmitt (1989) :ڻرlã‎ (Y) 
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کوسمول الا ییناK:‏ «إن الخدمة(') لا تتماشی عاد مع الأنا المتطورة .("developed eg0‏ 
واذا کان هذا هو رأى كوسمول» فكيف يتناسب هذا مع نقد بعض النقاد للوظيفية بأنها 
تفرز «خبراء مرتزفة كاا؟م×e‏ ٣٤ع‏ قادرين على النزال تحت راية أى غاية 
تجلب الريح لهم"؟ 

وهذا النقد هو نتاج فكرة سائدة مفادها أن الغاية من الترجمة translation purpose‏ 
له بواسطة ملخص مهمة الترجمة ع1ا ionاوایمهع)‏ الذی یعتبر جزءامن تكليف 
الترجمة «i0وونصهء‏ «ti0واsمهع)‏ المطروح من قبل صاحب المبادرة ١0اهتانصا‏ وهو 
الشخص الذى ديامن المترجم كيف يترجم». ويتلخص سوء الفهم الكامن فى هذا الرأى 

أولاً؛ يجب أن نميز بين الفرض من الترجمة (التى تعنى «الهدف») والتى تتطلب 
سمات أو خصائص معينة يجب توافرها فى النص المستهدف وكذلك الإجراءات 
الفعلية التى يستعين بها المترجم لتحقيق هذا الهدف. ويتحدد الفرض وطق احتیاجات 
ج المبادرة وأمنياته إزاء فعل التواصل ١٥اac communicative‏ الذى ار ك 
وتوب من خلال النص المستهدفء مع العلم بخضوع مثل هذه الإجراءات الفعلية 
لاختيار المترجم تمامابوصفه خبيرا كفئًا ومتمرسا فى الترجمة. ويفتخر العملاء 
أحيانا بما لديهم من قدر لا بأس به من المعرفة باللغة الهدف (ولو كان لديهم متسع 
من الوقتء لقاموا بالترجمة بأنقفسهم ولكن لديهم أشياء أخرى كثيرة يتعين عليهم 
آداؤها...)؛ ويحاولون فى كثير من الأحيان تلقين المترجم كيف يترجم؛ والأسوا أنه 
ينظرون إلى الترجمة بوصفها عملية تحول لغوی ۸٩۲۹10ع0p‏ عnنطswitc-code.‏ ومن ثم 
يمكنهم القيام بها اعتماداعلى خبرتهم الخاصة من دروس اللغة الأجنبية أو من خلال 
الاستعانة بأجهزة الترجمة الآلية التى تروج لها الإعلانات المريبة والتى «تترجم» أسرع 
ويطريقة أكثر فاعلية من أى مترجم بشرى. وليس هناك سبب وجيه فى ضرورة 
محاكاة المترجم المهنى وتقيده بقدرة عملائه المحدودة limited competence.‏ 

ثانيا؛ إن النظريات الوظيفية لا تلقن المترجم كيف يترجم» كما لا ينبغى أن يقعل 
ذلك العملاء. وبانتقاد «التعصب أو الجمود الفكرى» ۳ء٣‏ عهل الوظيفى» فإن 
نيومارك يرى أن الترجمة: 


)١(‏ باعتبار أن الخدمة تقوم على الطاعة. أمًا الأنا المتطورة تقوم على الاستقلالية وتوجيه الذات. (المترجم) 
)۲( انظر: )1995:32( Kussmaul‏ 


۴y )1996:338( اتظر:‎ )۳( 
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«موضوع متعدد المكونات لا يتناسب مع أى نظرية فردية متكاملة. أو 
عقيدة» أو أى بيان شامل فى صورة أى نمط من أنماط النصوص. ففى 
العملية (أى الترجمة) و الممارسة ذاتها ينشغل الذهن بالتفكير فى أشياء 
كثيرة فى نفس الوقت, .. ا القاعدة (النظرية) أو المبداً جانيامن 
أجل إشباع المتعة الغريزية المنشودة فى الحركة الحرة. ولا توجد نظرية 
فكرية واحدة كافية لحل مشكلات الترجمة كافة'). 
إن مهمة أى نظرية عامة لا تنحصر فى تعليم أو تلقين الممارسين كيفية أداء 
أعمالهم(")ء ولکنها تساعدهم على رصد ما یقومون به والتروی فی نتائج اتخاذ قرار 
قد يكون له تأثير تواصلى اءع؟ع ع4)1۷٥1”اصصهء‏ فى النص المستهدف الذى 
ينتجونه. وفى هذا الصدد. برى هومز كع" آ0 فيما سبق تبريرا لنظرية الترجمة: 
«إذا استطاعت نظرية الترجمةء حتى فى وضعها الحالى» أن تمكنًا من 
وعينا وإدراكنا بما نفعله كمترجمين وإعمال الفكر فيه ونصبح على دراية 
بنشاطناء عندئد, أعتقد آنها أدت دورا مهماء("). 


وإذا لم يكتف المترجمون «يإشباع المتعة الغريزية المنشودة فى الحركة الحرة» فعليهم 
تبرير ترجماتهم من خلال المجادلات العقلانية 5ا۸٤"‏ ںع ٣ھ‏ اaمo‏ اھا التی ق لديهم لیس 
فقط الوعى بالذات sكع٢عإ4سwه-إاعء.‏ ولكن أيضاالثقة بالنفس e٥٤2‏ ل۴1ہہء۔٤اع؟:‏ وهی 
سمات تمکنهم من أن یکونوا شرکاء على قدم وساق فى مفاوضاتهم مع العملاء. 

ومن إحدى الأفكار الرئيسة للمداخل الوظيفيةء المطروحة فى دراسة يوستا هولتس 
- مانتارى» منح المترجم المكانة الاجتماعية المناسبة باعتباره «خبيرا فى التواصل 
فيما بين الثقافات» (والتغيير فى المصطلحات يعد من إحدى الاستراتيجيات المعمول 
بها فى هذه الحالة). ومن ثم فهو شريك مسؤول عن العملاء. وضى هذا السياق» يمكن 
التطرق إلى الحديث عن «تعليم العميل». ولو تجح المترجم فى كسب ثقة عملائه 
ستقبل قراراته المسؤولة تماما. وقد يحدث هذا حتى وإن لم يكشف النص المستهدف 
عن طبيعة علاقته بالنص المصدر من قبل شخص غير خبير أو متمرس فى الترجمة 
من أول وهلة. ويشير فيرمير إلى أهمية التعاون: 


Newmark (1990:105)( انظر:‎ )1( 
Koller (1995:200) انظر:‎ (( 
Holmes (1988:98) انظر:‎ )۳( 


171 


«ويهدف التعاون فى فعل التواصل بهذه الطريقة إلى استيفاء الغاية التى 
تعد بمثابة المهمة الرئيسة والحيوبة للمترجمينء والتن قن متها 
مهمتهم الاجتماعية؛ لأنهم خبراء يعرفون جيداسبل تحقيق قيق التواصل عبر 
الثقافات بطريقة اجتماعية تحقق الهدف المنشودل'). 


وفى رأيى أن المترجمين يعاملون على أنهم «مر تزقة» أو «خدم» servants‏ iaدLa‏ 
يطلب منهم تسخير رؤاهم الذاتية لما يجب أن بعل ولماذا قعل لخدمة خصائض 
النص التركيبية التى أنتجت فى ثقافة أخرى لمجموعة مختلفة من المخاطبين 
ولأغراض أخرى مختلفة أحيانا. ولا تسمح هذه القواعد التى تفرض قواعد توقيفية 
1158ء والتى لا تستعمل فى المداخل الوظيفية»ء للمترجمين بالتقاوض مع 
رئيسهم المباشر ١٤ئ2"‏ ۲١١إ2ممهء‏ أى النص المصدر الخيالى .mythical source text‏ 

ويتساءل بيم ۶۷۳١‏ أيضالماذا لا توجد النظريات الوظيفية «وسيلة للتمييز بين 
الفايات الصالحة والطالحة. )5 والإجابة على هذا التساؤل تمثلت فى إدخالى مفهوم 
الولاء وااةره! إلى الوظيفية بوصفه مبدأ أخلاقيا (۱۹۸۸") والقصل التاسع أدناه). 
ومع ذلك فالتمييز بين «استراتيجيات الترجمة الصالحة والطالحة*) ليس مشكلة 
أخلاق» ولكنه يقوم على مدى كفاءة الترجمة؛ فالاستراتيجيات الصالحة هى القادرة 
على تحقيق الغاية المنشودة. 
الانتقاد ۷: الوظيفية لا و الأصل 

لقد ألقى باللوم على المداخل الوظيفية ووجه لها النقد بسبب مغايرتها أو تقزيرها 
بالأصل. وهذا النقد يرتبط ار تباطاوٹیقابالنقد السابق؛ لأنه يعتمد على الادعاء بأن 
المترجمين يغضَون الطّرف عن النص المصدر عندما يولون احتياجات الجمهور 
المستهدف وتوقعاتهم أهمية كبرى. 

ويتطلب الرد على هذا النقد متى أن أشير إلى حقيقة اعتماد المداخل الوظيفية 
على مفهوم اجتماعى لماهية النص؛ فشكل النص المصدر الذى يتلقاه المترجم هو 
نتاج متغيرات الموقف المتعددة (ومنهاء الزمانء والمكانء والمخَاطبون) الذى ينشأ فيه. 
وقد تساهم متغيرات موفف التلقى الجديدة فى إيجاد الوسيلة المناسبة التى يترجم 
(1) اتظر: )1992:122 Vermeer (1990b, ms., cited in Witte‏ 
(۲) انظر: (1996:338) ۴y‏ 


(۳) > اعرف تفسیرا لذکر هدا التاريخ هنا (المترجم). 
)٤(‏ انظر: ن نفس المرجع السابق۔ 
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بها هذا الشكل ويقهم بها من قبل المترجم» ومنها بالطبع» كفاءة المترجم وقدرته على 
تحليل النص» والتى قد تعينه على دعم وجهة نظره. 

ورغم الدور البارز لمدخل التعادل اللغوى والنصى textual-linguistic equivalence‏ 
بمفهومه الواسع, والذی طوره کولر وآخرون, والذى يكمن فى شيوع وانتشار فكرة «الترابط 
المزدوج» للترجمة بين كل من المصدر والهدف لإزالة الحدود الفاصلة بين الترجمات 
الحقة وغيرها والتخلص منهاء إلا أن المداخل اللغوية بمفهومها الضيق لا تزال مستقلة 
بذاتها أو أنها لا تزال مؤمنة بأن للنص المصدر سلطة authority of a source text‏ 
يجب الا تمس فى عملية الترجمة. ويستنكر نيومارك» على سبيل المثالء «التبسيط 
المقّرط» ١4110٥f1ذامذsإمvه‏ الكامن فى الوظيفيةء ويرفض «التركيز على الرسالة 
على حساب ثراء المعنى والإساءة لسلطة نص اللغة المصدر')؛ والمشكلة تكمن فى 
أن من يحكم على «ثراء المعنى» 2”18ع" ع طا richness of‏ و«سلطة تنص اللغفة 
المصدر» ليس أمامه إلا أن يقعل ذلك من منظوره الخاص وفق أوانه ومكانهء ولا يمكن 
لأحد أن يدعى أن النص المصدر يقع تحت تصرفه بصورة كاملة بحيث يستطيع أن 
يحوله إلى النص الهدف الممكن الوحيد. 

وهذا النقد ريما يكون نتاج اذعاء فيرمير «بخلع النص المصدر وتجريده من 
المرش» ل۴٣‏ 0إطاعل. إلا أن هذا الخلع أو التجريد لا يتضمن القتل أو التخلص من 
النص. إنه ببساطة يعنى أن النص المصبدر أو؛ على وجه الدقة. خصائصه اللغفوية 
والأسلوبية, لم يعد ينظر إليها بوصفها المعيار الأوحد للترجمة. وبالتالىء لا يمكن أن 
يظل مفهوم النص الأصلى بمتأى عن النقدء وخاصة بعد كل ما تعلمناه عن تلقى النص 
فى العقود القليلة الماضية. 
الانتقاد ۸: الوظيفية نظرية تطويع 

وانطلاقا من النقد السابق. فإن الوظيفية تَقَيْم وتّوصف أحيانابأنها ليست سوى 
نظرية تطويع أو إعادة صياغة ١٠10اةامة4ة‏ . وبالتالىء إذا لم يعد النص المصدر المعيار 
الأوحد وحجر الزاويةء فإن القطب الآخر, المتمثل فى المشاركين والظروف المحيطة 
بالموقف الهدف» يجب أن يحظى بهذا الاهتمام وينال تلك الرعاية. ولتأكيد هذا 
المنظورء تمسك الوظيفيون بالحالات التى تؤكد فيها إجراءات التطويع على وظيفية 
الأصل دون الحالات الأخرى التى تتاصر وتؤيد أشكال الترجمة الوثائقية. مما بوحى 
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بأن النماذج الوظيفيةء بوجه عام» أو النظرية الغرضيةء بوجه خاص» هى فى الأساس 
نماذج تطويع. وهذا الانطباع ما هو إلا عبارة عن شكل من أشكال «التلقى الانتقائى» 
.selective reception‏ باعتباره عملية طبيعية تماماء مقارنة بعرض المعلومات الهائلء 
والتى نركز فيها على مثل هذه المعلوماتء ونتجاوب معها إما بالقبول أو الرفض. وكما 
تبين لنا بوضوح فى الفصل الرابع أعلاهء أن المدخل الوظيفى يطرح تفسيرالجميع 
أنواع نماذج الترجمة الوثائقية والهادفة. 
الانتقاد ۹: انتفاء عمل الوظيفية فى الترجمة الأدبية 
غالبا ما ينظر المترجمون الأدبيون أو الباحثون الأدبيون المشتغلين بالترجمة إلى 
الوظيفية بوصفها شيئًا لا يعنيهم أو لا يرقى إلى حيز اهتمامهم» حيث إن الافتراضات 
المسبقة الخاصة بهذا الرأى تتعلق بالانتقادات التالية: الانتقاد ١‏ و۲ سالفا الذكر 
(يرفضون فيهما غرضية النصوص الأدبية وترجماتها)؛ والانتقاد ۲ (يفترضون فيه 
وجود مفهوم ضيق للترجمة الحمة إ#مهإم «0ناواوصهء))؛ والانتقاد ۷ (يؤكدون فيه 
حجية النص المصدر فى الترجمة الأدبية). 
ويقر هؤلاء النقاد بأن الوظيفية توظف جيدا فى إرشادات التشغيل. ونصوص الأخيارء 
والإعلاناتء وما شابه ذلك. وكذلك النصوص التى تتسم لغتها بأنها هادفة .ا۸٤ص‏ ںایم 
وقى مثل هذه الحالاتء يرحب النقاد باجراءات التطويعء وكذلك عمليات الإحلال -اناء 
5 والنقل بتصرف 4۲3۲45. وعمليات الحذف ك«0اوونص0»ء والتوسعات 
(الشروح)(') 5ءء وأى تغيير من شأنه المساهمة فى قابلية فهم النص الهدف. 
ففى الترجمة الأدبيةء يعتلى النص المصدر مكانة مختلفةء وهذا ريما يكون ما أشار 
إليه نيومارك عندما كتب» قائلا: «كلما زادت أهمية لغة النص كان ذلك أدعى لترجمته 
ونقل عناصره الثقافية"). ويقول مرة أخرى: 
«لا يجب بالمرة خلع نص اللغة المصدر وتجريده من سلطاتهء ورفضه»ء 
وتجريده من الألفاظ ع”1ناةطإء۷عل. وتبخيره »۷4P0۲121١8‏ وتحويله 
transforming‏ وتجاھلە 8" n0r1ع1.‏ فإتنی أمعن النظر فيه»ء فظو كان 
جيداء حبذت نقله بدقة من خلال الترجمة» ولو كان معيباء كشفت التقاب 
عنه من خلال الترجمة أيضاء("). 
(1) «ويعنى به ميل الترجمة إلى أن تكون أطول عمومًا من الأصل بسبب الميل إلى الإيضاح التصريحى. وهو ما 
قد يضیع الإيقاع المضغوط هي النص الأصل» (نظرية الترجمة الحديثة. محمد عنانی» لونجمان, ۲٠٠۲‏ 
ص۲۷۲) (نقلاً عن فینوتي ۲۰۰۰- ص۲۸۸). (المترجم) 
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وفی مقال رینر کولمایر ۲ K٥11۳3¥‏ إعمزه‌۸؛ الذی نشر عام ۱۹۸۸ بعنوان: 
«المترجم الأدبى بين الأصل ومتطلبات اm~dوق« "The Literary Translator between‏ 
and Market Demands”‏ اinaع0ri»‏ يحلل كولماير أمتلة عديدة مأخوذة من أعمال 
الباحثين المهتمين بالوظيفية, ومنها: 

۵ جزء من عمل لجیمس جویس عله[ ۳5ھ[ بعنوان s٤ءءرال‏ (عولیس) الذی 

ناقشه هوتيج وكوسمول (110-117 :1982( +Kussmaul & Hönig‏ 


۵ وخطاب جورج بومبيدو Georges Pompidou‏ بمناسية وفاة دى جول «De Gaulle‏ 
۵ وخطاب شیشرون الذی ناقشه فیرمیر (۱۹۷۹: ٦اف)؛‏ 


.(٤ :۱۹۸٤( رایس وفیرمیر‎ aطساوب‎ Homer لهومر‎ lid وإحالة إلى الإلياذة‎ e 


وأكد كولماير فى نقده على أن امكانية تطبيق النظرية الفرضية على الترجمة الأدبية 
يعتمد على بعض الآراء التى وردت فى الفقرات السابقة. وبعيدا ا تش ب «الأدب 
القَصَصى القصير» ١0اءا؟‏ ناء فإنها كثيرا ما تستخدم مع نصوص المقاميات فى 
التطبيق العملى. ولا يمكن النظر إلى النصوص الأدبية بوصفها هادفة (انظر النقد .)١‏ 
فلو ترجمّت وفق غايات الهدف. فإنها ثَخدَرّل إلى «الأدب القَصَصى الخفيف» الموجه نحو 
المستهلك (انظر النقد ۲آ). كما أن توجيه الغرض أو الغاية 0se-0۲1e۸)3)10۸‏ مام فی 
الترجمة يبهدف إلى تقييد إمكانيات فهم واستيعاب المعنى التام المحتمل للأصل من البداية 
وتحجيمها (انظر النقد ١ب).‏ وليس هناك من سبيل لمعرفة هوية الجمهور المستهدف 
واحتياجاته وتوقعاته (انظر النقد ۲ج). ويؤكد التوجيه المعيارى 1tat10۸غO1i normative‏ 
نحو الجمهور الخيالى المرتقب على القوالب النمطية كعمراهء!ع)ء اللغوية والثقافية 
والحد من الأصالة وقوة تحويل الأدب المَتَرجّم وانتهاك مكانة النص المصدر الموثوق 
فيها (انظر النقد ۷). ويعتبر المترجم الوظيفى خائنا ١هااهإ]‏ للنص المصدر (انظر 
النقد .)٥‏ 


وتأتّى الدفاع عن عملية «خلع النص المصدر وتجريده من العرش» مما يعرف 
بدراسات الترجمة الوصغية Descriptive Translation Studies‏ وفی هذا الصددء 
یشیر ثیو ھیرمانز ٥۲٣۵٣۶‏ ٥عط٦‏ إلی ما یلی: 
«ومع التسليم بسيادة الأصل من البدايةء فإن دراسة الترجمة تساهم فى 
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لخدلل غلى خ اض الال الم ة من خلال فط ال غ 
الأخطاء فى عدد من الترجمات أو عدم دقتها. والمحصلة هىء بالطبعء 
تمرين موجه نحو المصدر بثبات. وهى عملية متكررة ووصفيةء ويمكن التنبؤ 
بها؛ لأنها باتت أمراتقليدياء حيث يعتبر الأصل معيارامطاةا عاuاهواج‏ 
4هء. وضابطا ضمنيا بوصفه تصورا رفيعا ونموذجيا للترجمة 
بهدف إعادة إنتاج الأصل ككل ولا شن سوى الأصلا'). 
وفى القصل الخامس» حاولث طرح بعض الأفكار الوظيفية البتائة حول الترجمة 
الأدبية. والأمثلة المطروحة فيه كافية لدراسة عدد لا بأس به من مشكلات الترجمة 
الأدبية من منظور وظيفى دون المساس «بأصالة» النص المصدرء والتى يهدف الغرض 
من ترجمتها إلى إظهارها فى النص الهدف. وتكمن المشكلة فى السؤال التالى: كيف 
يمكن الاحتفاظ بأصالة النص المصدر إبان إعادة إنتاج مضمونهء آخذا فى الاعتبار 
التفاوت الثقافى حيال الأصالة؛ فالأصيل فى ثقافة ما قد تنتفى عنه هذه السمة فى 
ثقافة أخرىء والعكس صحيح. كما أن مفهوم الوظيفة بجانب الولاء (انظر الفصل ۸) 
قد يساهم فى إمكانية تطبيق المدخل الوظيفى مباشرة فى الترجمة الأدبية. 
الانتقاد :٠١‏ تتحدد معالم الوظيفية من خلال النسبية الثقافية 
ولقد وصف بيم ۴۷١‏ الوظيفية بأنها تتسم بالنسبية الثقافية") .صء1viاre1a cultural‏ 
وأتفق من حيث المبدأً مع هذا التصريح» ولكنى لا أعتبره نقدا سلبياء شريطة التأكيد 
على هذه النسبية فى النظريات الوظيفية كرد فعل طبيعى مناهض للنزعات العالمية 
فى المداخل النظردة المبكرة للترجمة. وتحوى هذه النسبية معانى تربوية ضمنية -لعم 
implications‏ ogica1عه؛‏ لأنها تجعل الطلاب على وعى ودراية بالخصوصية الثقافية 
(بمعنى عدم قابلية التعميم رإاا1ازاة1اةإع”عع-«٠0ه)‏ للنماذج السلوكية اللغوية وغير 
اللغوية لهم. وفى هذا السياق» يتعين علينا أن نتحدث بدقة عن مناهضة النزعة 
العالمية الثقافية ٣ءاةوإم۷نمں-:امa‏ اaسuااuء.‏ ويلاحظ بيعم أنه: 
«ينصب الاهتمام [ فى المداخل الوظيفية ] على الثقافات المختافة 
والمتباينة تماما للجيران الحقيقيين أو الافتراضيين» والتى تتخلل عملية 
تفيير علافاتهم فيما بين ثقافتين أكثر منه على الترجمة ذاتها". 
(1( انظر: )1985:8( Hermans‏ 


Pym (1992b, 1993b, 1996) قارڻن:‎ )۲( 
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ويشير بيم ضمنياإلى أن «الثقافات» تُقارن بوصفها كينونات أو منظومات كليّة 
entities or systems.‏ isticاh‏ وكما ورد فى الفصل الثانى سالف الذكر أنه يمكن 
رصد الخصوصية الثقافية وملاحظتها عن كنب بدقة ورصدها فى «مواضع الاتصال 
الثرية» 15١0م‏ ذإ بين ثقافتين أو جماعتين؛ لأنه لم يعد ينظّر إلى الثقافات اليوم 
بوصفها منظومات وة monolithic‏ أو متحدة المرکز c٥۸٥c٤۸۲۲1٤٥‏ (ریما لم ولن 
يحدث ذلك). فالوظيفية لا تتضمن أبة هيمنة لأنماط السلوك فى الثقافة الهدف 
بالطريقة التى يتعايش فيها المترجمون مع الصراعات والنزاعات الثقافية وفق ما 
يفترضه بيم. وبالفعل فإن المداخل الوظيفية المنوطة بمناهضة النزعة العالمية تهدف 
إلى تجنب الغايات أحادية الجانب أو الإمبريالية الثقافية كما سنرى فى نهاية الفصل 
التاسع. 
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الفصل التامن 
الوظيفة بجانب الولاء 


وخلال فترة تدريبى على الترجمة فى مدرسة الترجمة التحريرية والشفوية بجامعة 
هيديلبيرج فى الستينيات من القرن المشرين, لم يكن قد كشف النقاب بعد عن نظرية 
الترجمة كما نعرفها اليوم. وتضمنت عملية التدريب فى الأساس البحث عن المترجمين 
ذوى الخبرة ومحاولة التمييز ب بين الترجمة «الجيدة» ودالرديئة» من خلال عملية المحاولة 
والخطاً الجادة. ونجد أن الدراسات الأولى(') التى تناولت مناهج الترجمة فى تلك الفترة 
المزامنة لهاء ألمحت إلى مفهوم التعادل باعتباره المبدأً الهادى لعملية الترجمة حتى فى ظل 
إصرار بعض المحاضرين أو ما تقتضيه مناسبات معينة على اتباع معايير أخرى. وعلى أية 
حال» كان من عادة النص المصدر أو بعض خصائصه (ومنهاء التصنيف النوعى لأنماط 
النصوص s‏ الملا text‏ الذى لم يكن قد ابتكر بعد) الحث على تغيير استراتيجية 
المتبعة فى الترجمة. . فالنص المصدرء على سبيل المثال. يتطلب الولاء حتى فيما يتعلق 
باستخدام علامات التّرة قيم أو الترقين") عه" ارم فى بعض الترجمات الأدبية 


Reiss )1971( اتظر:‎ )۱( 

(۲) لقد اثار الدکتور عنانی فضولى عندما ترجم punctuation marks‏ إلى علامات الترقین بدلا من الترقيم؛ 
وعندما طالعت لسان العرب مادة رقم و رفن لم أجد فارقا یذکر. إن لم یکن بینهما ترادف شبه تام. 
وسأورد بعض آوجه ألشبه ولكن بإيجاز غير مخل: أولاً. الترقيم «الرَفْم والّرقيم: تَفجيم الكتاب. ورقم 
الكتاب يرفُمَة رقا : أعجمه وبينه . وکتاب مَرفُوم آي قد بيّنت حروفه بعلاماتها من التنقيط . وقوله عز 
وجل: «کتاب مَرفّوم»؛ أى كتاب مكتوب... والمرفّم والمُرَقَنُ: الكاتب ... والرَقّمّ: الكتابة والختم ... ورَقَم الثوب 
يرقمه رَقماً ورفّمه: : خططه ... وى الحديث: : کان یسوی بين الصفوف حتی يدعها مثل القدّح أو الرقيم. 
الرقيم: الكتاب. آی حتی لا تری فیها عوجاً كما يقَوم الكاتب سطوره». انیا : الترفين قين «ورفَنْ الكتاب: رقارپ 
بین سطورهء وقیل: : رنه نمه وأعجمه ليتبيزر . .. الليث: الترقين دُرقين الكتاب وهو تزيينه ... والمرفن: 
الكاتب. وغيل: المُرَقّن الذى يحلّق حَلَقَاً بين السطور كتّرقين الخضاب.. وبالتالى: فکلاهما صحیح؛ .ولا 
یخْطًاً من استخدم أحدهما دون الأخرى وفق ما وجدته فی لسان المرب والله أعلم. (المترجم) 
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أو القانونيةء فضلا عن تطويع بعض الأمثلة أو المفاهيم المقيدة بالثقافة وفق تقاليد 
الثقافة الهدف أو وفق التوقعات المعهودة فى الترجمات الأخرىء مثل نصوص الأخبار. 

وفى هذا السياقء نجد أن النظرية الفرضية مجال خصب؛ فهى ليست مسئولة فقط 
عن شتى الاستراتيجيات المستخدمة فى مواقف الترجمة المختلفة, التى لا تكون 
النصوص المصدر العامل الوحيد فيهاء ولكنها تزامنت أيضامع تغيير خصائص النموذج 
المعرفى ٣إعd1لaاaم‏ فى بعض فروع المعرفة؛ من بينها علم اللغة الذى سلط الضوء على 
التواصل بوصفه حدثااجتماعيامقيدابالثقافةء وعلى الأفراد المشاركين فى هذه العملية. 
وعلى ظروف التواصل الزمانية والمكانية كم0ن†نdرco .spatiotempor21‏ أو مقاصد 
التواصل ووظائفه. الأمر الذى أضفى مزيدا من الاهتمام بالنظرية الفرضية باعتبارها 
نموذج الترجمة الأمثل؛ لأنها: 

ەمقامية (أو تداولية) P١۳۵8۳03٤1١‏ : مسئولة عن ظروف موقف التفاعل 
التواصلى» ومن ثم» عن احتياجات المخَاطّبين وتوقعاتهم. أو عن متلقى النص 
الهدف المرتقب» وجعل المتلقى الهدف المعيار المهم فى قرارات الترجمة؛ 

٠‏ منوطة بالثقافة: وتولى أهمية بأنماط السلوك اللفظى وغير اللفظى الخاصة 
بالثقافة والكامنة فى الترجمة؛ 

٠‏ متسقة it‏ : قادرة على تأسيس إطار نظرى ومنهجى متماسك يعد 
بمثابة المرشد ع١اءف‏ اع أو المرجعية لتبرير قرارات المترجم التى يتفق عليها 
بين الأفضراد intersubjective‏ إزاء آأى نمط عمل آو شکل ٤٥۲۳‏ من مهام 
الترجمةء وإجازة استخدام أية إجراءات خاصة بالترجمة يمكن أن تخلص فى 
النهاية إلى نص هدف وظيفى؛ 

٠‏ عملية اهادم : لأنها مسئولة عن جميع أشكال وصور التواصل عبر 
الثقافات اللازمة لممارسة الترجمة المهنية؛ 

٠‏ معيارية : ترشد المترجم لاستعمال أفضل الوسائل الآمنة لاستيفاء 
غرض الترجمة المنشود؛ 

٠‏ شامله compre ensi۷e‏ : لأن وظيفة الهدف تعتبر المعيار الأساسى فى عملية 
الترجمةء والتى يقاس تأثيرها التواصلى بتأثير النص المصدر؛ 

e‏ محنكة expert‏ :بمعنى أنها تن للمترجم بوصفه خبيرا محتکا فی مجاله. 
وقادرا على اتخاد قرارات تفى بالغرض ك؟ہ0ذوزعءعل adequate-urposeمP‏ مع تحمل 
المسئولية الكاملة فيما يتعلق بشركاثه. 

وبإيجازء بدا هذا النموذج جيدا للغاية. إذن فأين الخطاً؟ 


180 


ولقد تشكلت وجهة ة نظرى الخاضة من تأثری باسّاتدّتی» ومن بینهم کاترینا رایس 
«Katharina Reiss‏ وjùa‏ ثم فانتی أرى ثمة وجهى قصور متداخلین interdependent‏ 
imitationsا‏ لنموذج الغرض [1عل0"! skopos‏ كما ظهر وتبين هنا؛ أحدهما يرتبط 
بالخصوصية الثقافية فى نماذج الترجمةء أما الآخر فيرتبط بالعلاقة بين المترجم 
ومؤلف النص المصدر. 

وعلى غرار مفهوم التعادل. فإن النظرية الغرضية تدعى أنها نموذج ترجمة عام 

1ہع أو عالمی(') ۲521٥1۷«نا.‏ وبالرغم من تصريح فيرمير بوجود علاقة «ترابط 

المعنى فى التنصوص» أو الأمانة رازا فيما بين التصوص المصدر والهدف, إلا آن 
متطلب الأمانة اناء ل1 يظل متطاباثانوبالقاعدة الفرض ءانا sهم‏ ٥۸ء‏ . ويمكنء كما 
رأيناء إعادة صياغة فكرة النظرية الفرضية الأساسية؛ لأن «الغرض من الترجمة يبرر 
إجراءات الترجمة المتّبعةء. والآن. يبدو هذا مقبولاء إذا ظل الفرض من الترجمة 
متماشيامع مقاصد مؤلف الأصل التواصليةء ولكن ماذا يحدث إذا تطلبت مهمة 
الترجمة ترجمة تتعارض أهدافها التوصيلية مع آراء المؤلف أو مقاصده؟ فی هذه 
الحالةء يمكن ترجمة قاعدة الفرض بسهولة من منطلق «الغاية تبرر الوسيلة»» ومن ثم 
فلن يكون هناك ما يقيد نطاق الغايات الممكنة. 

وفی النظرية العامةء يبدو هذا مقبولا بدرجة كافية إذا كانت لدينا قناعة بأن 
النظريات العامة لا يجب تطبيقها بطريقة مباشرة. ومن ثم فإن تدريب المترجم لا يمكن 
أن اشر فى بيئات عامة أو «معدومة الثتافة« «deculturalized surroundings‏ تlala‏ 
مثل الترجمة ا الطلاب ليضيحو مترجمین فی مجتمع ثقافی معين P3۲): u[۹۲‏ 
culture community‏ )وريİa‏ مجتمعین) فى حقبة زمنية معيغة. وعليهء يجب أن تؤخذ 
مثل هذه الأوضاع الخاصة فى الاعتبار عند تطبيق النظرية ية العامة إبّان تدريب المترجم. 


وبإمعان النظر فى تاريخ الترجمة والترجمات» نجد تفاوت وتباين ملحوظ إزاء آراء 
ومقاهيم البشر لماهية الترجمة الحقة أو الترجمة كما يجب عبر الزمان وفى كل مكان. 
وتتوعت هذه المفاهيم إلى حد ما وفقا لنمط النصوص التى نحن بصددهاء أو من 
حيث اعتمادها على الاعتزاز بثقافة التلقى receiving culture‏ مقارنة بالثقافة 
المصدر("). ووفقا لمفهوم الترجمة السائد فقد يتوشع القراء على شبيل المثال» أن 
يطرح النص المستهدف رؤية المؤلف كما هى. م التقافات الأخرىء فتتوقع منه إتتاجا 
)0 انظر عنوان کتاب رایس وفيرمير .)1A4(‏ 
() قار: )1991:3918( Bassnet-McOuire‏ 
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أمينا لخصائص النص المصدر الأساسية. ولا يزال هناك من يشيد بالترجمات 
llلkqnجgرة archaizing translations‏ بينما يشيد غيرهم بالترجمات التى لا تلتزم 
الأمانة فى إعادة إنتاج الأصلء وهى عبارة عن مجرد نصوص للمتعة .كا×ع) eإطاaلeaإ‏ 
ویجب ع المترجمين أخذ مثل هده التوقعات فى الاعتبار. وهذا لا يعنی أن المترجم 
دائماما يرغم على القيام بما يتوقعه القرًاءء إلا أن هناك مسئولية أخلاقية د توجب عليه 
ألا يخدعهم( 0 . وقد يصعب معرفة ما يتوقعه القر ان ارح بت ك هة 
المجال الذى يسمح باجراء أبحاث تجرب يبية موسعة extensive empirical researC1.‏ وقى 
الوفت العحالى» يتعين على المترجم الاعتماد على التخمين والافضتراض ۲5ں )ز١0‏ 
وعلى النزر اليسير من التعقيبات) 1۸ط۵ءء؟ التى تصلهم من عملائه وقرًائه. 

ودعنى أطلق مصطاح «الولاء» 1031٤‏ على المسئولية التى يتحملها المترجم حيال شركائه 
فى التفاعل الذى يتخلل عملية الترجمة. ويلتزم المترجم بالولاء تجاه الطرفين (المصدر 
والهدف(إ. ولا يجب الخلط بينه وبين م»الأilnة« fidelity or faithfulness‏ وهی مفاهیم 
تشير عادة إلى العلاقة القائمة بين النصوص المصدر والهدف. أمًا الولاء فهو عبارة 
عن نوع من العلاقات الاجتماعية القائمة بين أفراد لمقح interpersonal category.‏ 

وفی النموذج العامء فإن الولاء يكون بمثابة هوة فارغة ا0ا إام۳ع فى مهمة 
ترجمة معينة ة تملا بمتطلبات مفاهيم الترجمة الخاصة بالثقافات التى نحن بصددها. 
على سبيل المثالء إذا توقعت الثقافة الهدف من الترجمة إعادة إنتاج حرفى للأصل. 
عندئذ لا يستطيع المترجم القيام بالترجمة بطريقة غير حرفية دون إخبار الجمهور 
المدفُ بالمنحنی المتبع. . وتنحصر مهمة المترجم فى القيام بدور الوسيط ١0اهزلء"‏ 
بين ثقافتينء على ألا تعنى الوساطة فرض مفهوم خاص بثقافة ما على أبناء مجتمع 
ثقافة أخرى. 

وعند استخدام مبدأ الولاء فى النموذج الوظيفىء آمل أن أجد حلا للمشكلة الثانية 
الكامنة فى الوظيفية الجوهرية .اة ه])اءس؟ اaءلةإ‏ وهذا يتعلق بالعلاقة القائمة 
بين مؤلف النص المصدر والمُترجم. وقلمًا يكون المؤلف خبير وعالم بالترجمةء فهو 
يطلب ترجمة أمينة التراكيب السطحية للنص المصدر > وإذا و ثق فى ولاء المترجم. 
فإانه يرضى بأية تعدیلات أو عمليات تطويع تقتضيها الترجمة فى الثقافة الهدف. 
وهذه الثقة ستوطد مكانة المترجم الاجتماعية بوصفه شريكا مسئولا ومحل ثقة 
(1) قارن: )1991:94( Nord‏ 
() جرى العرف على ترجمتها التفذية المرتجعة أو المرتدقه. ولكني لا استسيغهاء وأفضل ترجمتها 

«بالتعقيبات». (المترجم) 
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وفى هذا السياق» فإن الولاء يعنى توافق غرض النص الهدف مع مقاصد مؤلف 
الأصل . وليس هناك أدنى مشكلة إذا اتضحت مقاصد المرسل من موقف التواصل 
الذى يستخدم فيه النص المصدرء كما فى إرشادات التشغيل أو الاعلانات التجارية. 
وفى مثل هذه الحالات. قد يتطرق الحديث إلى المقاصد «التقليدية أو العرفية» 
intentions‏ اconventiona‏ المرتبطة بأنماط نصوص معينة. وفضی حالات أخرىء فإن 
تحليل العوامل الواقعة خارج النصء» ومنها المؤلف. والزمانء والمكان أو الوسيطء قد 
تسلط الضوء على ماهية مقاصد المُرسل('). ومع ذلك قد يصعب استنباط هذه 
المقاصد فى الحالات التى يتوافر لدينا فيها قدر غير كاف من المعلومات عن النص 
الأصلى ١٥0ناهںازء‏ اة”أعآإه (كما فى التنصوص القديمة) أو عندما يختلف مقام النص 
المصدر عن مقام النص الهدف» وتقطع أواصر الترابط المباشر بين مؤلف النص 
المصدر وقراء النص الهدف. وفى متل هذه العحالات يقضل الاستعانة بتبنى مدخل 
الترجمة الوثائقية؛ لأنها الطريقة الوحيدة للخروج من هذا المأزق. وأحيانايساعد 
التحليل الشامل لمؤشرات وظيفة النص lلدlخlية intratextual function markers‏ 
المترجم فى الكشف عن مقاصد التواصل التى قد ترشد المؤلف. 

ويساهم مبدأً الولاء فى إضافة سمتين مهمتين إلى المدخل الوظيفى» حيث يلتزم 
المترجم بمراعاة الاختلاقات الكامنة فى مقاهيم الترجمة الخاصة بالثقافةء والسائدة 
فى الثقافتين المشتركتين فى عملية الترجمة؛ وبالتالى» فإنها حول النظرية الفرضية 
إلى تموذج مناهض للعمو میات anti-univeralist model.‏ کما انها تحقز المترجم على 
احترام مقاصد التواصل الفردية للمُرسل التى يمكن استنباطهاء مما يقلل من فرض 
الوظيفية «الجوهرية» لقواعدها التوقيفية. 

ويستتد رأيى الشخصى فى المدخل الوظيفى إلى ركيزتين أساسيتين. وهما: الوظيفة 
بجانب الولاء(") رالةره! كام «0ناعسد؟ء وهى توليفة من المبدأين المعنيين» وهما: الوظيفة 
والولاءء إلا أن هناك حالات تبدو فيها هذه التوليقة متناقضة مع بعضها. وتشير الوظيفية 
إلى العوامل التى تساهم فى تلقى النص المستهدف وفق الطريقة المنشودة فى الموقف 
المستهدف 4101 )1ء target‏ . ويشير الولاء إلى العلاقة ائبيiنية interpersonal relati0n-‏ 
مء القائمة بين المترجم. ومرسل النص المصدرء ومحَاطّب النص المستهدف. وصاحب 
المتادرة ونيد الوا من محال ظا النفن المي دف السررة قنكى فن ية 
ويحث على التفاوض بشأن مهمة الترجمة بين المترجمين وعملائهم. 


Nord ([1988] 1991:4788) قارڻ:‎ )1( 
Nord ([1988] 1991:28ff & 1993:1788 انظر:‎ )۲( 
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ولنری ماذا یعنی هذا عن کَتَّب! 

مثال: فی کتاب له بعنوان 2ا٥ E۸‏ الذی کتب بعد أول زیارة لکوبا 4نا بعد اندلاع 
الثورة عام ٩۱۹0ء‏ أعرب القس النیکاراجوانیء إرنیستو کاردینال C2۲ ٤121‏ 0یع۴ عن 
رأيه الشخصى المتحيز سياسيابشأن المجتمع الكوبىء والذى أظهر فيه مدى تحمسه 
للتغفيرات التى تسببت فيها حكومة فيدیل کاسترو ١٥۲ئة٤‏ 1ء۴1 . فھل يتظاهر فضجأة 
أنه موضوعى بحيث لا يتأثر القَرّاء وينفعلوا لذلك بالرغم من اختلافهم مع الكاردينال. 
ونشرت الترجمة الألمانية عام 1۹۷۲ تحت «In Kuba Bericht einer Reise jlie‏ 
والتى تعبر باعتدال وموضوعية عن رحلة المؤلف»ء مع وعى القارئ التام بمعنى القول 
المأثور «ليس كل ما يلمع ذهباء. ويؤمن القارئ الألمانى بأن المؤلف تبتى 
اتجاهانقدياتجاه نظام كاستروء غير مدرك بأن هذا الاستنتاج لا يتماشى مع قصد 
المؤلف الحقيقىء ويتوقع القراء الألمان من الترجمة المنشورة باسم المؤلف الأصلى أن 
تطرح رأيه. وفى نفس الوقت» يتوقع المؤلف أن تي الجر ية إاع وهات نره 
الشخصية, إلا أن كلا من المؤلف والجمهور المستهدف غُرر بهماء باستثناء الناشر. 
الذى لم يجرؤ مطالعة القراء الألمان بمؤلف «مؤيد للشيوعية» فى أوائل السبعينيات من 
القرن المشرين. واستغلاله للترجمة الوظيفية. وكان ينبغى أن يقنع المترجم صاحب 
المبادرة أو ربما يرفض تكليفه بإنتاج الترجمة لأسباب أخلاقية. 

وفى ثنايا إطار مدخل الوظيفة بجانب الولاءء يمكن تبتّى الترجمة الهادفة فى تلك 
الحالات التى لا توجّه مراد المُرسل بشمولية نحو متلقى الثقافة المصدر فحسب» ولكن 
يمكن نقله أيضاإلى جمهور الثقافة الهدف. وهذا المدخل يمكن تبيه عند ترجمة كتاب 
إرنستو كاردينال إذا لم يؤكد صاحب المبادرة على أولوية الاعتبارات التجارية. 
وبخلاف ذلك تتم عملية الترجمة وفق وظيفة وثائقيةء مع اطلاع القارئ بالظروف 
المحيطة بالنص المصدر ربما فى سطور تمهيدية قليلة ثم لفت انتباه المُخَاطّبين إلى 
آنهم بصدد نص مترجم. 

ومن تاحية أخرى» قد يقتضى الولاء تطويع وحدات ترجمة معينة رغم رغبة المؤلف 
فى الإبقاء عليها دون تغيير. وهذا يمكن تلمسه فى الحالة التالية: 

متال: فى كتاب مدرسى يدور حول فلسفة التعليم. يصف المؤلف الإسبانى بشدة 
وجهة نظر شخص ما بأنها «مثيرة للتقیؤ» ۷0/۸11۵۲ .47٩‏ وقرر المترجم الألمانى ألا 
يسأل المؤلف أو يستأذنه بتطويع أو إعادة صياغة هذا التعبير وفقا لتقاليد وأعراف 
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مناهج الكتب الألمانية. فترجمت العبارة بتعبير ألمانى يعنى ¥ تطاق أو لا تحتمل». 
وهو أقرب مقابل يميل إلى العاطفةء ولكن دون المجازفة بمصداقية المؤلف كباحث 
جاد. فلو ناقشته المترجمة حيال هذه العبارة لأصر على ضرورة التزامها بالترجمة 
الحرفية لها؛ لأنه سبق أن فعلها فى مناسبات أخرى. ففى لغته وثقافته الخاصة, يعتبر 
المؤلف ذاته مسئولا عن التأثير الذى يحدثهء وربما تخْوّل له سمعته نوع من رخص 
الحمقى ١٥۸٠ءا‏ 001 فى بلده. وفى الثقافة الهدف تتحصر مسئولية المترجم فى 
التأكد من تلقَّى الكتاب واستقباله بنجاح. وفى هذا المقام» يتعين على المترجمة سالفة 
الذكر أن تولى توقعات الثقافة الهدف اهتمامها الأكبر. 

كما أن نموذج الوظيفة بجانب الولاء هو رد على هؤلاء النقاد الذين رأوا أن المدخل 
الوظيفى يمنح المترجمين الحرية الكاملة إِبّان التعامل مع النص المصدرء والأسوا هو 
استجابتهم لرغبات وتكليفات عملائهم. كما أن مبداً الولاء يأخذ فى الاعتبار 
الاهتمامات الشرعية للأطراف الثلاثة المشاركين فى العملية» وهم: صاحب المبادرة 
(الذى يريد نمط معين من الترجمة). والمتلقى المستهدف (الذى يتوقع وجود علافة 
خاصة بين النصوص الأصلية والمستهدفة). ومؤلف الأصل (الذى يحق له المطالبة 
باحترام مقاصده الفرديةء ووجود نوع معين من العلاقة بين نصه وترجمته). وفى حالة 
نشوب أى نزاع أو خلاف بين اهتمامات شركاء المترجم الثلائةء يتعين على المترجم 
القيام بدور الوسيط. إذا لزم الأمرء وإرساء سبل التفاهم بين جميع الأطراف. 
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الفصل التاسع 
رؤى مستقبلية 
وتعرف الوظيفيةء على نطاق واسع» بأنها تخاطب الفطرة السليمة 86186 0١101‏ 
وبالتالىء فمن المفترض أنه بمجرد «اكتشافها» (لسنا حديثى العهد بهاء ولكنها متأصلة 
وراسخة دون أن يعيها أحد) تنتشر ويذاع صيتها مثل النار فى الهشيم من خلال عالم 
دراسات الترجمةء إلا أن هذا لم يحدث. 


وبالطبعء فقد مورست الترجمة الوظيفية على نطاق واسع فى السياقات المهنية. 
وأضعف الإيمان فى تلك الأجزاء التى ظللت على اتصال بها (وقد غابت النسبية 
التقافية ١ء1۷1اةاع؟‏ 41٣ں)ااء).‏ حيث يصر العملاء على ر ل على النصوص الهدف 
التقليدية السلسةء التى لا تخون الأصل المَتَرجَم. وتوجّه للقارئ الموضوعى غير 
المتحيز. وليس هذا رأيي فحسب, وإليك بعض الاستشهادات التى تعبّر عن آراء عدد 
جم من الناس: 
«(عند) تطويع النص «الثقافى» غالبًا ما نتجاهل المشكلةء ولكن تظل هناك 
استشاءات لافته للنظر ومثيرة للانتباه» مثل شركة الإلكترونيات 
الإسكندنافية التى رأت ضرورة إنتاج ثلاث ترجمات لترويج المنتج 
بالفرنسيةء وهي: نسخة لفرنساء وأخرى لسويسراء والثالثة لكتداء وريما 
اختلط الأمر على البلجيكيين فى النسخة الخاصة بفرنسا(١.‏ 


«إن الهدف من أغلب الترجمات المطروحة اليوم هو أن توظف (تلك 
الترجمات) بوصفها تنضتوضا «مستقلة بذاته» aU010230u8ء›‏ أو أنها «نتمتع 


Berglund (1987:11) انظر:‎ (1( 
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باکتفاء ذاتی»» تمامًا كما فى دليل السائح. وإرشادات الاستخدام» والكتيبات 
التعليمية كادلاصة"., حينئذ قحل المؤسسة أو الشركة محل المؤلف والمترجم. 
ولا يحتوی النص على أية إشارات صريحة خاصة بمَنْ افه آو بمَنْ ترجمه أو 
كليهما معًّاء أو إذا كان النص ترجمة أم لا. ومن الواضح أنه متی ترجمت 
النصوص, فلا يقَتَمَى أثر هذه (الإشارات) فى مضمون النص'. 
وفى المحيط الأكاديميء يصعب فهم هذا الموقف. وسأحاول فيما يلى تقديم ثَبدّة 
جغرافية مختصرةء وتوصيف للعاملين وذكر أماكن عملهم» مع تلخيص بعض المجالات 
الأساسية للبحوث الوظيفية الحالية. ولكى نسمح للباحثين بالحديث عن أنفسهم. 
سأفقتيس فطقرة من أعمالهم» »مع سرد بعض الاستشهادات بالإنجليزية لتحفيز القراء 
على القراءة لعلها تعود بالنفع على جمهور هذا الكتاب (وهذا هو الغرض). 
فى البلدان الناطقة بالألمانيةء تقاعد ممثلو الرعيل الأول من أصحاب الوظيفية 
(أمشال رايس. وفيرميرء وهولز - مانتارى) منذ زمن قريب. أما الجيل الثانيء فإنه 
التحق بتدريب طلاب الجامعة (أمثال ھونیج ع1٣16‏ کوسمول اuھ‏ ہیی کوبش - 
لوزریت .Kupsch - 0s ere‏ شمیت Schmit‏ وأنا (تورد)ء > وآخرون,ٍ ممن ذُکرت 
أعمالهم بالفعل) . وهناك أعضاء آخرون من الجیل الثانی سلکوا مساگا آخرء آمٹال 
هايدرون فيته W٤‏ ١1ع[‏ وهى أحد أعوان فيرمير وأتباعه المقريين بجامعة 
هیدیلبیرج» وکانت تدرس بإسبانیا لعدة سنوات؛ ومارجریت أمّان ۸1۸103۸71 n‏ 
وهی الأخری إحدى رفاق فيرمیرء والتی فضت ممارسة الترجمة الا 
تجيد لغتين» هما: البرتغالية والألمانية» وهى مترجمة شضوية رة قصب 
منشوراتها وأعمالها فى الأساس على تدريب المترجم وتطوير المناهع(". 
ومن ممثلى الجيل الثالث القليلين فى ألمانياء والتى ستصبح مرجعية يشار إليها 
بالبنان فی هذا المجال. سوزان جوبفیرش 1ء۲1٤‏ مة6 ۸8ا8 والتی تناول موضوع 
رسالتها للدكتوراة المعانى الضمنية فى تعلم اللغة لأغراض خاصة 0۲ Language‏ 
Specie Purposes (LSP)‏ لترجمة النصوص الفنية والعلمية")ء وستصبح أيضًا 
مرجعية فى هذا المجال. وأسفر تحليلها لأنماط النصوص الفنية والعلمية الإنجليزية 
والألمانية عن النتائج الشيقة التاليةء فضلا عن غيرها الكثير والكثير: 
«تحتوى النصوص القضائية المعيارية ءا×ع) ٣٣21ve‏ إno-اuridicaز.‏ على 
سبیل المٹال» علی عبارات ذات نظم ترکیبی قیاسی 514۸43۲4 SJ1۲4C)1٥‏ 


Jakobsen (1994a:58( انظر:‎ )( 
Ammann (1989c); Ammann & Vermeer (1990) قارڻن:‎ (( 
Göpferich (1995a, انظر: )ا1995‎ (۳( 
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5 صم يتسم بالصرامة التامة. كما أن التواتر اللغوى لإءمعں۹عء؟ لمثل 
هذ قارات کی هدا انعط التضى كرو بد رة كيبو أا شما اة 
بفنون تعليم الترجمة كعناءةلالd‏ 0nا؟واومه٣).‏ فهذا يعنى أنه يمكن 
استخدام مثل هذه النصوص إبّان تعليم الطلاب كيفية التعامل مع 
عباراتها التى تتسم بالصرامة التامة فى الترجمة. والأهم فى هذا الصدد 
هو أنه فى حالة وجود خصوصية ثقافية لهذه العبارات -عإu)اcu‏ 
specific‏ حينىذ يتعذر نقلها إلى اللغة المدف بدون إعادة صياغة 
المضمون n1 adaptations‏ شريطة أن تلبُى نفس وظائف 
التواصل» فعلى سبيل المثال» دائمًا ما تستهل مواصفات براءات الاختراع 
البريطانية بالعبارة القياسية التالية: نحن» ...» نعلن بموجب هذه الوثيقة 
أن اللاختراع الذى نحن بصدده والذى نرجو أن ينال براءة اختراع؛ 
وسيوصف بالتقصيل فى ثنايا البيان التالى: ... وليس لهذه العبارة مقابل 
تحوى فى مواصفات براءات الاختراع الألمانية التى يظهر فيها اسم 
صاحب براءة الاختراع (المذكور فى العبارة القياسية البريطانية) فى 
صفحة العنوان على شكل قائمة على أن يرجم وفقًا لذلك (شريطة أن 
يفى النص الهدف بنفس وظيفة التواصل لانص المصدر)'). 


وهناك مجموعة أخرى من مريدى الوظيفية من الجيل الثانى الملتفين حول أستاذة 
دراسات الترجمة ميرى سنيل - هورنبى ۷ا٣إه۴-|[امم5‏ رMa1‏ بجامعة قييناء ومن 
بینهم فرانتس بوشهاکر. الذى ورد ذكره فى القصل السادس» وکلاوس كايندل Klaus‏ 
1ء صاحب الدراسة الشيةَة الخاصة بترجمة الأوبرتات (۱۹۹۵) التى تتبتى 
مدخل بین ¥li^4Iضinterdisci‏ ا وهناك أيضًا مجموعة متميزة من أتباع هولتس 
- مانتاری بفلنداء ممن يكتبون بالآلمانية. ومنهم حنا ریسکو u)ینR 14۸١3‏ التی تعتبر 
من أبناء الجیل الثالث(")ء ورولاند فريیهوف(') ٤0۴ء۴‏ dمaاه‌R؛‏ ویورجن شوب 
Jir gen Schopp‏ الذی يهتم بفن الطباعة إطمةإعهم لاء والتصميم الطباعى اهلها 
والنص المتَرجّم. وهو من المجالات التى أصبح لها شأن كبير مع نشأة النشر المكتبي. 
ووسائل إلكترونية أخرى لتشكيل النصوص وصياغتها) ٥0۸۴18۷۲310۸‏ ×18 . ويشبه 


(۱( انظر: )321:ۆ1995( Göpferich‏ 
(۲) قارڻ: )1991( Risku‏ 

Freihoff (1991) :jرةã‎ (T) 
Schopp (1995) قارن:‎ )£( 
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رونالر فريهوف المترجم بالمهندس المعماري: خالمترجم (أشبه) بالمهندس المعمارى 
الذى يكلف بإنشاء مبنى داخل بنية ثابتة بالتعاون مع العميل(). 
وهناك أيضًا بعض من أنصار الوظيفية والمؤيدين لها من الفلنديين الذين يكتبون 
بالإنجليزية: ومنهم ریتا أویتنن Rita 0)٤1 "٤۸‏ وتینا بیورaڌgنj «Tiina Puurtinen‏ 
وهما باحثتان فى مجال ترجمة كتب الأطفالء أا إرکا شورینن ۸٤r1۸مں‏ ۷ kkaاEء‏ فھو 
مترجم حر أو غير متفرغ يعمل بإحدى أكبر الصحف اليومية بفلنداء ويقوم بإعداد 
بحوث حول الجوانب الثقافية لترجمة الأخبار. أمًا ريتا أويتنن. فهى مترجمة ورسّامة 
متخصصة فى كتب الأطفالء تستلهم عملها من مهوم الحوار فى التلقى الأدبى") 
لميخائيل با ختٿين Mikhail Baki:‏ 
«يقول جورج شتاينر(") ۴۲«أعاS‏ ععإ0ع6: «يتألق النص فى سياق السلطةءء 
وكذلك الترجمة» ولكن العيش فى كنف سلطة الأصل ينتهى بترجمة 
سطحية, أو ترجمة (كلمة بكلمة 0۲d‏ w-f01-لإ0س)»‏ أو ترجمة (معتی 
بمعنى 18 an1عص-f0r-meaning‏ ) ويالتالي» إنكار سلطة الأصل أو 
تجریدها شيئًا فشيئًا يؤدى حتمًا إلى ازدرائها والتفور منها. وعلى 
التقيض, فالعلاقة الحواريةء وليس الإذعان لسلطة الأصلء تعنى إثراء 
قيمة الأصل والبحت عن سبل اتير عثه بطريقة شيقة ومشيرة للقراء 
من الأطفال. ویری لینارت هیلسینج ع1 1ء[e1٤ e‏ عاشق کتب 
الأطقال السويدى الشهيرء أن الحل الوحيد لإحياء الکلاسیکيات يكمن فى 
ابتكار ترجمات جديدة لهاء مؤكدًا أن الالتزام الصارم - بما فى الكلمة من 
معنی- بذخائر التراث يعنى «القضاء على القن»»(*). 
وفى رسالتها للدكتوراة. تبثت أويتنن وجهة نظر وظيفية إبّان ترجمة كتب الأطفال: 
«وهناك سؤال واحد يجب أن يؤخذ مأخذ الجد حيال ترجمة كتب 
الأطفالء وهو: لمن نترجم؟ إننا نترجم لصالح قرّاء المستقبل» ومنهم 
الأطفال ممن يقرأون أو يحبون الاستماع إلى القصص.ء وكذلك الأطفال 
الذين يرغبون فى تأويل القصص كما يحلو لهم. ويثير هذا السؤال أيضًا 
فضية السلطة issue of author)‏ فإذا كان شغلنا الشاغل هو نقل 
)١(‏ انظر: (1991:43) 0١۴‏ آء۴۲؛ ترجمتها نورد إلى الإنجليزية عن الألمانية 
(۲) انظر: )1990( Bakhtin‏ 


Steiner (1978:13) انظر:‎ )۳( 
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«مضمون» الرسالة الأصلء» والكشف عن بعض «حقائق» الأشياء الوضعية 
truth‏ ivistieاsiم‏ فى «الأصل»». فإننا بذلك تعض الطَرّف عن الفرض 
من الترجمة ووظيفتها بأسرها. ومع ذلك فإذا كان شغفلنا الشاغل هو 
مدى «جاذبية تص» a111۷‏ eadا‏ اللغة المصدرء على سبيل المثالء (آو 
الموقف بأسره). فالأولوية إذن تتصرف للطفل بوصفه قارئ يفهم 
ويشارك بإيجابية فى حدث القراءة('). 
ولقد أعدت تينا بيورتنن رسالتها للدكتوراه فى القَبول lllغJg linguistic acceptability‏ 
فى أدب الطفل المتَّرجم بفلندا: 
«فى أدب الكبار» قد قبل الترجمة حتى وإن اختلفت تمامًا عن نصوص 
اللغة الهدف الأصيلةء لكن لا يسمح بهذه الغرابة فى أدب الطفل المُتّرجم. 
وتبين لنا من عروض الكتب أن الترجمات الفلندية لكتب الأطفال بمنأى 
عن العدول اللغوى أو مخالفة الأصل؛ لأن كلا منهما (النص والهدف) 
يخضع لمعايير مماثلة. ويستنكر النقاد الأدبيون وكبار القرّاء لغة الترجمة 
("),("ktranslationese‏ 
ويعد إركا شورينن مشروعا يسمى ب «تخطى الحواجز التقافية فى البث الدولى 
Crossing Cultural Barriers in International News Transmission «lë‏ 
وفيما يتعلق بالقضية الأبدية لمكانة ووضع النص المصدر, يشير إركا إلى ما يلي: 
«من الواضح أن العوامل المتعلقة بالمكانة ذاتهاء والتى تتحكم فى معالجة 
النصوص بوجه عام» تسرى أيضا على الترجمة. فعلى سبيل المثال. أهم 
عامل فى الترجمة هو المكانة التى يشغلها النص المصدر فى الثقافة 
المصدر. وليس لكل النصوص المصدر نفس المكانة أو وجود مماثل قبيل 
عملية الترجمة؛ فتارة يقتصر وجود بعضها فى الثقافة المصدر فقط دون 
الترجمةء وتارة ينتج البعض الآخر بقدر الإمكان فى الترجمةء وتارة أخرى 
يوظف بعضها بوصقها نصوصًا إرشادية كا×ع) ااام فقط للترجمة دون 
أن يكون لها وجود فى الثقافة المصدر)ا*). 


(۱) انظر: )1993:4( Oittinen‏ 
(۲) ائظر: )1995:45( Puurtinen‏ 
)١(‏ ملحوظة: لم يرد هذا المرجع فى قائمة المراجع فى الكتاب الأصلى. ريما يكون سقط سهوا. وإليك تفاصيل هذه الرسالة: 
Puurtinen, Tiina (l995) Linguistic Acceptability in Translated Children's Literature, unpublished‏ 
doctoral thesis, University of Joensuu, Joensuu.‏ 
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وفى المدرسة التجارية بكوبنهاجن بالدنمارك. یستلهم أرنت لیکی یاکبسون ke‏ )ل A۸۲٩۲‏ 
ckobsenةJ‏ الفراسة الوظيفية كاطععما اa٣هناءمد؟‏ فى بحثه حول ترجمة اللغة للأغراض 
الخاصة 18۴ وفى تدريس الترجمة('). وفى أثاء عملية التدريس ذاتهاء قام بسرد أوجه 
الشبه بين الترجمة وإنتاج النص» محاولا التوفيق بين الترجمة وتقنيات الكتابة كما يلى: 

«وبوضع الترجمة داخل منظومة إنتاج النص الكليةء واطلاع الطلاب على 

نصوص متوازية وصحيحة كا×ع) 1e1اة٣ةم‏ يساعدهم على اتساع مداركهم 

النقدية واستيعاب معايير القبول والنماذج النصية فى اللغة الهدف عند 

الترجمة إلى لغتهم الأم أو إلى أى لغة أجنبية. وقد تختفى بوادر عملية 

إنتاج النص الزائفت pseudo-text producti01‏ إذا لp‏ اش بترجمة 
حقيقية قبيل انتهاء المنهج الدراسى)"). 

وفی ا يقع أحد مراكز تدريب المترجمين بجامعة أوتريشت ل)زءإe‏ ۷¡ € tr ec)‏ 
حيث نجد إحدى ممثلى أنصار الوظيفية من أبناء الجيل الثالثء وهى جاكلين هولست 
Jacqueline Hulst‏ التی تشرت رسالتها للدكتوراة مؤخرا بعنوان التركيز على 
النص الھدف Focus on the 7arge1 ex!‏ كتبت بالغة الهولندية و بملخص 
موسع بالإنجليزية)؛ تقدم فیها نموذج وظیفی لنقد الترجمة. وفى هذا التموذج؛ «ينصب 
التركيز الأساسى على النص المستهدف بوصفه كيانًا مستقلاء ثم يلى ذلك دراسة 
العلاقة بين النص المستهدف والأصل»"). ويعمتمد هذا النموذج على مفهوم 
«الارتباطية» متعدد المستويات multi-layered concept of connectivity‏ ی تأسیس 
رابط بين الوظيفة المنشودة للنص والوسائل اللغوية المستخدمة لاستيفاء هذه الوظيقة. 
ويكمن نقد الترجمة فى مقارنة علاقات الترابط الموجودة فى النص المصدر مع نظائرها 
فى النص المستهدف. ووضقًا لما يراه هولست. يجب أن تتيح المقارنة للناقد ما يلى: 

«أن يريط الاختلافات الكامنة فى النصوص المصدر والهدف» فيما يتعلق 
بنظام التركيب والمضمون, بغرض التواصل المنشود. وقد تتسم بعض 
هذه الاختلافات بأنها «محايدة»» آى إنها لا تؤثر على إتمام ففل التضن 
text act‏ والغرض التوصيلى. وتؤثر هده اتك إِمَ بالإيجاب» 
وتسمی «کاف وظيغيا» ٤1٩ء34 functionally‏ أو بالسىلپ ....(). 
(1( اتظر: Jakobsen (1993, 1994a,b(‏ 
(۲) انظر: (146:ظ1994( Jakobsen‏ 


(۳) تظر: (1995:257( Hulst‏ 
)٤(‏ اتظر: نفس المرجع السابق. ص, ٠٠١‏ 
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کما شارکت هایدرون فیته W٤‏ ۸ںآ ف 11ء وهی من الشغوفين بالجوانب الثقافية 
للترجمة وتدريس الترجمة(') فی تدریب المترجمین فی لاس بالماز دى جران كناريا 
بإسبانيا as Palmas de Gran Canara‏ لعدة ستوات. ویقفضلها وبفضل بعض أنصار 
الوظيفية الأجلاء فى مختلف ربوع إسبانيا وأمريكا اللاتينية. ولجهودهم الدؤوبة ذاعت 
الأفكار الوظيفيةء حيث أصبحت متداولة ومعروفة على نطاق واسع» ولاقت قبولا فى 
العالم الناطق باللغة الإسبانية. وفى هذا الصدد» تعلق فيتهء قائلة: 
«لا بد أن يعى الطلاب جيدا أن وضع الموقف الهدف نصب أعينهم لا 
يتطلب استراتيجية ترجمة معينةء ولكنه يعنى ضرورة توقع التأثيرات 
المحتملة لبدائل الترجمة المختلفة على المتلقى الهدف. ومع ذلك فإن 
تركيزنا على مدى ملاءمة الاختلافات الثقافية لبعضها بعضا ع٤٥۷a0ء[eع]‏ 
of culture differences‏ یجب ألا یترك لدینا انطباع سییُ عن جمود 
وصرامة الخصوصية الثقافية من خلال إجراء مناقشات حول نسبية 
«الوقوف على» السّمات الخاصة بالثقافة. وبالرغم من نجاح المترجمين 
بدرجة عالية فى «الإلمام بالثقافتين» ا١ء‏ ااءاء مثل غيرهم فإنهم 
لن يستطيعوا التحلل تمامًا من ثقافتهم الأولىء لكنهم سينالون قسطًا 
معيتًا من الثقافات الأجنبية من منظورهم «المقيد بالثقافة»). 
وفى العالم الناطق بالإنجليزيةء اكتسبت النظرية الفرضية والمداخل الوظيفية 
أرضية مؤخراء والفضل فى ذلك يرجع إلى بعض ترجمات النصوص النظرية الأساسية 
(كما ورد فى كتابات تشيسترمان عام )۱۹۸١‏ وانتشار المزيد من الدراسات الإنجليزية؛ 
إلا أن الحاجز اللغوى لا يزال قائمًا ولم يحسم بعد. وقد عرضت الوظيفية ونوقشت فى 
النصوص العامة؛ ولكن بقدر غير كاف ومنها نظريات الترجمة المعاصرة 
Contemporary Translation Theories (۱4۲)‏ لجنتسلر .Gentzler‏ ولکنها 
ساهمت فی الحد من استیاء هوسون ۸٥۷0ع‏ ومارتن 131٤1١‏ لھاء وھو ما عبرا عنه 
فى كتاب لهما بعنوان إعادة تعريف الترجمة )1۹41( «Redefining Translation‏ 
وفى كتاب آخر لويلس كا1 بعنوان علم الترجمة a110۸ا1۲a۸s Science of‏ الذی 
تناول فيه النظرية الألمانية بالإنجليزية. 
وتعد رودا ب. روبی رتس )اه۸ .۲ ل۸0 من الباحثين النابغين فى اللغفة 


Witte (1987); Vermeer & Witte (1990): Witte (1992) انظر:‎ (1) 
Wi) )1994:74( انظر:‎ )۲( 
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الإنجليزية الأقلية الذين دافعوا عن المنظور الوظيفي» وهى تقيم فى أوتاوا 0)4۷ 
حیث آدلت برآیها فی مقال عام ۱۹۹۲ صرحت فيه بأن مرشد المترجم الأدبى يتحصر 
فى وظيفة الترجمة بدلا من وظائف اللغة أو النص المصدر. كما ركزت روبيرتس على 
أنماط الترجمة(') لسيجر ۲٥عة8‏ بدلا من النظرية الفرضية, بالرغم من إدراج كتاب 
رايس وفيرمير ۷۸8ع8ء[d١6/1‏ فى قائمة مراجعه. كما أن سيجر تفسهء الذى فی 
نص له عام ۱۹۹١‏ مفهوم للترجمة يعتمد على الممارسة (ويشتمل على مقتطفات 
وملخصات وترجمات المغزى ك«0ناةاكصةء! اكع), أبقى على وجود مسافة نقدية فيما 
يتعلق بنظريات الوظيفية الرئيسةء والتى يقيمها وفق مقال لفيرمير عام .۱۹۸١‏ 

ويكفى أن المداخل الوظيفية ترتكز على أرض خصبة فيما يسمى بالثقافات 
«الغريية» ٥1٥×ع‏ من المنظور الغربی ۷ew‏ گە ۲٣o1م‏ cen1cٰ‌urںE‏ (وخاصة إندونیسیا 
وتايلاند والهند والبرازيل). وبيتما أنا أتجول فى هذه البلاد لإلقاء ندوات عن المداخل 
الوظيفيةء وجدت نفسى أعظ المهتدي. وبصفتى آوروبية فی آسياء على سبيل المثالء 
فهذا مثال حي على مخاطر الأغلوطات الثقافية كعزعداله؟ ااانا فالطلاب على 
دراية دائمًا بالاختلافات الثقافية كع معع]fزd‏ اوعtuااء.‏ ففى وسط أوروباء من ناحية 
آخری؛ لا يكاد يصدق مواطنوها وسكانها أن هناك اختلافات ثقافية بين فرنسا 
وإيطاليا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وألمانياء والسبب فى ذلك يرجع إلى استخدام 
اللغات الدولية فى أوروياء وخاصة الإنجليزيةء مما جعلهم يتوهمون أننا جميعا أسرة 
واحدة منسجمة. وبالتالي» فإن الصدمة الثقافية الکبری التى عاصردّها كانت فى 
النمسا التى قضيت فيها عاما ونصفاء واكتشفت أن تَحدثك بلسان قومك لا يمنعك من 
التعرض لبعض المواقف الثقافية المحرجة0). 

وتزامنا مع النمو السريع فى عدد من مؤسسات تدريب المترجمين» لاقت 

الأفكار الوظيفية الخاصة بتدريس الترجمة قبولا لم يسبق له مثيل فى شرق أوروباء 
وفی کل من: ریجا ) ۸183 لاتفیا). ووارسو (بولندا)ء و (لیوبلی انا ) 4ھزاطںاز1 
(سلوفانيا)ء وبراغ (جمهورية التشيك)». وموسكو (روسيا)» على سبيل المثال لا الحصر. 


(۱) انظر: )1983:1226( Sager‏ 
(۲) اضطررت (المترجم) عند ترجمة هذه الجملة إلى ترجمة معناها دون التقيد بألفاظها مخافة تشويه المعنى وركاكته أو 
سوء الفهمء وإليك الأصل. حيث إن المقابل العاممي المصري لفبlارة ga "putting your foot in your mouth”‏ 
«يحط جذمة فى بؤهء أى يمتتع الشخص عن الكلام إذا حاول تبرير فعل مشين أو سلوك غير لائق صدر منه: 
“Speaking the same language does not prevent you from culturally putting your foot in your‏ 
mouth every second time you open it.”‏ 
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ولا يقصد من ذكر قائمة الباحشثين والمراكز ومشروعات الأبحاث التى وردت فى 
نايا هذا الكتاب بأنها جامعة مانعةء وما من شك أننى متحيز للباحثين ممن أعرفهم 
بصفة شخصية أو ممن قرأت لهم. وهناك بالتأكيد الكثير ممن لا تساهم أبحاثهم فى 
إثراء الأفكار الرئيسة الخاصة بالوظيقية فقط, ولكنها ستتيح تطبيقها فى المجالات 
المختلفة أيضًاء ناهيك عن زيادة الاهتمام بها فى تدريب المحترفين الأكفاء وأهل الثقة. 
ويجب أن تثبت هذه الرؤى أهميتها فى المستقبل. وكمثال أخيرء دعنى ألفت 
انتباهك إلى تطور حديث يبين لك كيف ساهم دور الترجمة الوظيفية فى تفيير 
علاقات القوة ك«10اaاء!‏ إeس0wم‏ فى المجتمعات الحديثة. 
الترجمة الوظيفية والديمقراطية 
وفى جنوب إفريقياء نجح حزب الكونجرس الوطنى الأضريقى African National‏ 
5 ممن شاركوا فى الانتخابات الديمقراطية الأولى فى الفوز بأغلبية الثلثين 
نتيجة قيام الحزب بحركة ترجمة ضخمةء حيث ترجمت جميع الوثائق الخاصة بالحملة 
الانتخابية إلى تسع لغات أفريقية لأول مرة. وبعد التغيرات السياسية, التى واكبت 
الانتخابات» تغيرت تقاليد وأعراف الترجمة تمامًا نظرًا للحاجة الماسّة للترجمات فى 
مجالات عديدةء منهاء الإدارةء والتمويلء والتأمينء والقانونء والصحةء والطب» وغالبًا 
إلى لغات أخرى تفتقر إلى المصطلحات المناظرة أو المماثلة. وأحدثت وسائل التعبير 
تفيير جذرى فى تقاليد الترجمة وأعرافها. وفى هذا الصدد. يعلق ووكر e۲‏ )ا۷ 
وآخرون» فائلین: 
«إن مهارات التطويع أو إعادة الصياغة لم تكن جزءا من برامج الترجمة؛ لأنها 
لم تتوافق مع المفهوم التقليدى للترجمة بأنها «صورة منعكسة» ع۲0۲-1۳42٣"‏ 
الذى يقوم على التعادل بين التنص المصدر S١‏ والنص الهدف 1۳. 
واعتاد مدربو الترجمة على اعتبار النص المصدر المعيار الذى به يحكم 
طلاب الترجمة على ترجماتهم. ومع ذلك وبسبب الاختلافات الثقافية 
واللغوية بين اللفات» تعمجز الترجمات دائمًا عن الوصول إلى الكمال 


المنشود (). 
المترجم: 


Walker et al. (1995:105( انظر:‎ )1( 
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«ولكى يتعلم المترجم المرتقب إنتاج ترجمات تكون فى المتناول ويمكن 

الوصول إليهاء فإننا بحاجة إلى تبنى نمط خاص لإطار أو لبنية لا تعتمد 

على تعريفات صارمة للأمانةء وإلى ترجمة أو نمط نص يتسم بمرونة 

كافية لاستخدامه فى أية مهمة ترجمة مرتقبةء سواء أكانت ترجمة 

تقليدية أو إعادة صياغة('). 

إن «إمكانية الوصول/التواصل» ااااإووعءععة هى الكلمة الرئيسة فى السياق 

الجديد بجنوب أفريقياء حيث اضطرت الحكومة والاتحادات التجارية والبنوك فى 
التواصل مع أكبر قدر من الجمهورء ومنهم محدودى القدرة على القراءة والكتابة. 
وهناك» وجد بعض محاضرى الترجمة أن المدخل الوظيفى هو ضالتهم المنشودة فى 
ظل هذه الظروف: 

«والآن. يطالب مترجمو اللغات الأفريقية بإنتاج نصوص سهلة يمكن 

الوصول إليها من قبل كل المستويات فى المجتمع» حتى وإن تطلب ذلك 

إعادة صياغة موسعة للنصوص لضمان فهمها واستيعابها من قبل كل 

فردا"). 


٠٠١٠.ص انظر: نفس المرجع السابقء‎ )١( 
٠٠٠,ص انظر: تقس المرجع السابقء‎ )۲( 
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مسرد المؤلف 
فعل: عملية القعل هى التى تحدث عن قصد أو تحول دون 
حدوث تغيير أو تحول من حالة إلى أخرى. 
الكفاية: وفقًا للمداخل الوظيفية فى الترجمةء يستخدم مفهوم 
»اJكفlية« Adûquatheit‏ لرصة naوlg«ءمة‏ illappropriatenessنس‏ 
المتّرجّم للفرض التواصلى المحدد فى ملخص مهمة الترجمة 
jag «translation brief‏ ت فهو مفھوم دینامی †ص€°c01C dynamic‏ 
ذو صلة بعملية فعل الترجمة. 
الوظيفة الدعوية: استخدام علامات التواصل اللفظية وغير 
اللفظية للحصول على استجابة معينة أو رد فعل معين من المتلقي. 
و ف أيضًا بالوظيفة «الإنشائية» 0۵۲4٤1۷8‏ أو «الإرادية» conative‏ 
(وبالألمانية ١i0)”٠/اأءممA).‏ وتشمل الوظائف الثانوية 
«persuasive aızlihlJlg «illustrative ãي>lضيlJl sub-functions‏ 
والطلبية الإلزامية ع1۷اaإeمimp«‏ والتريوية «pedagogical‏ 
والإعلانية ع٣iكناا‏ ۷ل إلخ. وتعتمد فاعلية هذه الوظيفة الدعوية 
على سرعة تأثر المتلقى sensitivity aڌږl>تawlو susceptibility‏ 
وخبراته ومعارفه السابقة. 


المهمة: تكليف المترجم وفقًا لشروط العمل ومنها الزمانء 
والراتب» إلخء والنص المصدر وملخص مهمة الترجمة المثالي. 

ملخص المهمة: هو تعريف الغرض التواصلى المنشود فى 
الترجمة. ويوفر ملخص المهمة المثالى المعلومات اللازمة لوظيفة 
(لوظائف) النص الهدف المنشودة بطريقة ضمنية أو صريحةء والمخاطّب 
(المخَّاطّبين) فى النص الهدف» والوسيط الذى تنل من خلالهء والمكان 
والزمان المرتقبينء وإذا لزم الأمرء حافز إنتاج أو تلقى النص. 

الأعراف (وقد تكون مرادفة للتقاليد): ضوابط السلوك 
الضمنية أو الصريحة وغير الملزمةء القائمة على المعرفة العامة 
وعلى الوعى التام بتوقعات الآخرينء لتبنيها فى موقف معينء مثل 
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نمط النص أو تقاليد النوع الأدبيء وتقاليد الأسلوب العام» وتقاليد 
القياس» وتقاليد الترجمة. 

الظاهرة الاجتماعية: ظاهرة اجتماعية لثقافة ما (أ) 
يعتبرها أبناؤها موافقة لمقتضى الحالء وعند مقارنتها بظاهرة 
اجتماعية أخرى مناظرة لها فى ثقافة أخرى (ب) تظل محتفظة 
بخصوصيتها فى الثقافة (أ). 

الخصوصية الثقافية: والظاهرة الخاصة بالثقافة هى 
إحدى الظواهر التى تتبنى شكلا أو وظيفة معينة فقط فى إحدى 
الثقافتين موضع المقارنة فى عملية الترجمة. ولا يعنى هذا أن 
الظاهرة تقتصر فقط على هذه الثقافة دون غيرها. 

الترجمة الوثائقية: نمط من أنماط الترجمة الذى يهدف 
إلى إنتاج نوع من الوثائق فى اللغة الهمدف (ذات جوانب معينة من) 

م 

التفاعل التواصلى الذى يتواصل فيه مُرسل الثقافة المصدر مع 
جمهور الثقافة المصدر من خلال النص المصدر تحت مظلة شروط 
الثقافة المصدر. وعند القيام بإعادة إنتاج أى من جوانب التنص 
المصدر فى النص الهدف» يجب أن نميّز بين الترجمات كل سطر 
بسطره [4٤٣1اإعاہ‏ والترجمة الحرفية اه١إ6)]ا‏ أو الأخرى المعتمدة 
على فقه اللغة اهءاعه‌اهاذطم أو القائمة على التغريب ع0t1c1Z11×عم‏ 
أو الوثائقية .إdocument{ar‏ 

التعادل: علاقة القيمة أو الوظيفة التواصلية المناظرة بين 
نص مصدر ونص هدف علی مستوی الرتب الدنیا ksہھrإ wer‏ اء 
أى بين الألفاظ والعبارات والجمل والتراكيب النحوية, إلخ.... فى 
اللغة المصدر والهدف (كما فى علم اللغويات المقارن). ووضقًا لما تقتضيه 
. النظرية الغرضية, يعتبر التعادل هدفًا واحدا ممكن فى الترجمة. 

الوظيفة التعبيرية: تتمثل فى استخدام علامات التواصل 
اللفظية وغير اللفظية لإظهار مشاعر شخص ما أو رؤياه تجاه 
قضايا العالم أو ظواهره. وقد تقسُّم إلى وظائف ثانوية وفقًا لما 
غیز عنهء مثل الوجدانية «الوظيفة الوجدlنيã« emotive fUnCtİ01‏ 
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g (Ausdrucksfunktion & expressive Funktion ãةىينl_هnلأإاب(‎ 

التقييمية. وإذا لم تحدد معالم الوظيفة التعبيرية بوضوح فإن 

استيعابها وفهمها يتطلب وجود أرضية عامة من القيم المشتركة. 
|لٺnمilنa:‏ il¡¦ظر Intertextual Coherence‏ 


الوظيفة: تعنى استخدام المتلقى للنص أو المعنى الذى يحمله 
النص للمتلقي. ووفقًا لما تقتضيه النظرية الفرضية,ء فإنها تعتبر 
بمثابة المبدأ الهادى والرئيسى لعملية الترجمة. 

الوظيفية: بمثابة المدخل المنهجى الضابط لقرارات 
المترجم المقيدة بوظيفة النص الهدف المنشودة أو أى من أجزائها 
فى تدريب المترجم. وأهم نظرية تعمتمد عليها الوظيفية هى 
النظرية الفرضية التى وضعها هانز ج. فيرمير عام ۱۹۷۸. (انظر 
الفصل الرابع) 

النص الإحالى: نص يتضمن تصوصا آخرى من خلال 
وسيط أو وسائط معينة. ففى الترجمة الشفوية بالمؤتمرات» يعتبر 
المؤتمر نوعًا من أنواع النصوص الإحالية ×۵۲۲صلط وتعتبر 
الكلمات الفردية ومشاركات مختلف المتحدثين جزءًا منه. ويتحدد 
غرض الترجمة الشفوية وفق مستوى مهمة المؤتمر. وتعتبر وظيفة 
المصادر الفردية من المتغيرات فى التفاعل التواصلى للمتحدثين 
والمستمعين الموجودين معا فى مكان وزمان معين. 

صاحب المبادرة: المتمثل فى الشخص أو مجموعة من 
الأفراد أو المؤسسات التى تستهل عملية الترجمة وتشرع فيها 
وتحدد مسارها من خلال تحديد الفرض المنوط به النص الهدف. ويعرف 
أيضا باسم «الفكلف» (Auftraggeber ãqilnJÎJlıg) commissioner‏ 

الترجمة الهادفة: نمط من أنماط الترجمة الذى يهدف إلى 
إنتاج وثيقة فى اللفة الهمدف لتفاعل تواصلى جديد بين مرسل 
الثقافة المصدر وجمهور الثقافة الهدف» من خلال استخدام 
(جوانب معينة من) النص المصدر بوصفه نموذجا. ووفقًا لمتطلبات 
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درجة الثبات الوظيفى ع٥‏ ها٣د۷ہا‏ اوناع سا؟. قد نقاضل بين 
الترجمات المتساوية وظيغيا اةد0ااءمںfذسوء‏ والمتغايرة وظيفيا 

homologous instru- ةرظ¡ضliînلا‎ ãaaدlgJlgheterofunctional‎ 
mental. 


القصد (المراد): خطة الفعل المنوطة بالهدف من جانب إمًا 
المرسل أو المتلقيء مستهدفا وسيلة مناسبة لإنتاج أو لفهم النص. 
ووفقًا لمصطاحات نورد دد «القصد» من وجهة نظر المرسل 
كما يلي: «القصد هو الهدف من إنشاء النص» إلا أن المتلقى قد 
يتوقع» معنى النص قبل عملية التلقى (وبالألمانية (Absicht‏ 

التأويل: هو استنباط القارئ لقصد المُرسل من خلال 
المؤشرات اللغوية والأسلوبية والموضوعية ۵1٠٠ا‏ الظاهرة فى 
النص» والتی ترصّد فى ضوء معلومات من خارج النص فيما يتعلق 
بالمر سل والموقف الثقافی ع۲ ں)آاc-”-‏ ”0 تاھ ں اء عطاء والتی قد 
توه إنتاج النص. 

الترجمة الشفوية: شكل من أشكال فعل الترجمة يَدَم فيه 
النص المصدر مرة واحدة؛ عادةٌ فى شكل شفهي. ويجب أن ينظر 
إلى نتيجة عملية الترجمة بوصفها تامة وكاملة لحظة إنتاج النص. 
رغم ما قد يعتريها من نقص. وفى إطار إنتاج نص هدف معادل 
للانص المصدرء يجب التمييز بين الترجمة الشفوية المتزامنة 
simultaneous interpreting‏ والترجمة الشفوية التتبعية ع1۷)ا°ع0۸8› 
interpreting‏ والترجمة الشفوية المنوطة بخدمات المجتمع 71)۷ 0mU‏ 
«interpreting‏ إlخ.‏ 

ترايط المعنى التناصى: يتمث فى العلاقة القائمة بين 
النص المصدر والنص الهدف داخل إطار الترجمة المنوطة بالغرض 
jg) Skopos-oriented translation‏ أيضًا «الأمانة» tyناfide)‏ أى 
إنه يوجد بين النص المصدر والنص الهدفء» إلا أن شكله يعتمد 
على كل من تأويل المترجم لانص المصدر وعلى الغرض من 
الترجمة. 
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ترابط المعنى داخل النص: وفقًا لما تقتضيه النظرية 
الفرضيةء يجب أن يتسم النص الهدف بالقبول والغائية. بمعنى أنه 
مترابط مع مقام التلقى. ومعنى أنه «مترlبط‏ »ڕۉz« coherent with‏ 
آی إنه «جزء من» موقف المتلقی ۵110۸ں1؟ ۲۶٥1۷ع٤۴]‏ وثقافته. 

الولاء (أو الإخلاص): أى المسئولية المنوطة بالمترجم 
تجاه شركائه فى تفاعل الترجمة,ء والتى تلزم المترجم ذاته التحلى 
بالولاء للجانيين (المصدر والهدف)» على أن يضع فى اعتباره 
الاختلافات الواردة بشأن مفاهيم الترجمة السائدة فى الثقافتين. 


Intratextual 
Coherence 


Loyalty 


اليتية الكبرى: تعنى تقسيم النص إلى İبواب‏ وفصرJ Macrostructure‏ 


وققرات وفقًا للنماذج الموضوعية ءااة"۳ ء1 أو الخاصة بالحجة 
المسوقة .۲81۳۸1311۷2 وهناك بنية كبرى تقليدية خاصة ببعض 
أنماط النصوص أو الأنواع الأدبية يجب أن تصاغ وفقًا لمعايير 
الثقافة الهدف  standards‏ tureاcu-rgetا‏ فى عملية الترجمة. 
وظيفة الغو الاجتماعى: E‏ علامات التواصل 
اللافظية وغير اللفظية لإقامة علاقة بين المُرسل والمتلقى أو 
للابقاء عليها أو لإنهائهاء ويعتمد استيعاب هذه الوظيفة التواصلية 
على الطابع العرفى للعلامات gÎ conventionality of signs‏ 
مجموعات من العلامات كم 0اھمزطصهء ”ع اء كما فى التحيات 
والدردشة أو الوسائل التمهيدية فى نصوص دليل السائح إلخ. 
الغرض: تعنى الاستخدام الذى من أجله أنشن النص أو الترجمة 
بوجه عام. ووفقًا لمصطلحات فيرميرء يستخدم المصطلح الألمانى 2e٤)‏ 
كمقابل لكلمة «الفرض»» الذى يعد بمثابة مرحلة مؤفتة فى مسار 
تحقيق الهدف (المنشود) 1ء2 الذى يعتبر النتاج الختامى لفعل ما. 
الوظيفة الإحالية: تعنى استخدام علامات لقظية وغير 
لفظية بهدف الإشارة إلى قضايا العالم وظواهره أو تلك الخاصة 
بعالم محدد. ووفقًا لطبيعة هذه القضايا والظواهرء يجب التمييز 
بين الوظائف الثانوية المختلفة. ومنها الإخبارية ع10f0۲۳۸411۷ء‏ 
والميتا لغوية ءاائااع”ناهاعمم؛ والتوجيهية ٥11۷ءعع1ل,‏ أو التعليمية 
ءال ويعتمد استيعاب العلافة الإحالية على توافر فدر كاف 
من المعرفة المشتركة بين المرسل والمتلقى. 
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الغرض: كلمة يونانية تعنى «الغفرض» ۲058ا. ووفقًا لانظرية 
الفرضيةء وهى النظرية التى تطبق مفهوم الغرض فى الترجمةء يعد 
غرض فعل الترجمة الشامل بمثابة المبدأً الأولى والأساسى الذى 
يحدد أية ترجمة. 


النص المصدر: النص الذى يشكل جزءًا من مهمة الترجمة» 

ا 8 8 8 ۴ 2 
والذى يتَّرجّم خلال فعل الترجمةء ويتكون من عناصر لفظية 
والخرائط؛ والإيماءات. وحرکات الوجه والجسد» إلخ). 


ملامح النص الفوقية: وهى ملامح بنية النص التى تتخطى 
حدود وحدات النص المعجميةء أو النحوية؛ والجملء والفقَرات» 
لصياغة «التركيبة» الصوتية الكلية أو «النغمة» الخاصة بالنص. وفى 
النصوص المنطوقة, تيز هذه الملامح بعلامات من خلال 


ت 
2 ت 


الاأستعانة بوسائل سمعية 4758ع" ءiاو0uعه؛‏ مثل المقاطع الجهورية 
«tonicity‏ وتغيير طبقة الصوت ١٥1ةاuفهمم.‏ التتوع فى درجة 
الصوت وشدته .ariation in pitch and !oud ness‏ وفی النصوص 
التحريريةء تمتّل هذه الملامح من خلال الأشكال الإيقاعية -طارط! 
forms‏ اmica.‏ وتراکیب التأکید اللفظی focus str cاں۲ e‏ آو 
وسائل الطباعة كصدعص اء أامواعمم راء مثل الكتابة بخط أسود 
متميز لتوحى بالتأكيد. إلخ. 

النص الهدف (أو المستهدف): وهو نتاج عملية الترجمةء 
وأيضًا «النص المتر. LÃgg .translatum gi translated text «p>.‏ 
لمصطلحات النظرية الغرضية» فهو عرض للمعلومات ٥‏ إعfگه‏ 
information‏ يصوغه المترجم فى الثقافة الهدف وباللغة الهمدف 
حول عرض للمعلومات صاغه شخص آخر فى الثقافة المصدر 
وياللغة المصدر. 


التنتص: عبارة عن عرض للمعلومات ينتقى المتلقى منه بدقة تلك 
العناصر التى تروق له وتهمه. 
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مه ~ * ر ت 

الترجمة: بمعناها الواسع تعنى أى ضعل ترجمة ينقل من 
خلاله النص المصدر إلى ثقافة هدف وبلغة هدف. أمًا فيما يتعلق 
للتصحيح of the target tex)‏ ityاcorrectibi.‏ فیجب التمییز بین 
الترجمة الشفوية a)10۸ائصه»)‏ أaإه.‏ التى تعنى ع”اأءإمإعام. والترجمة 
التحريرية 13)10۸ئمه٣)‏ nع)ااiاw.‏ التى تعنى ١٥1ااومه٣)‏ بمقهومها الضيق. 
قعل الترجمة: هو مصطلح عام ١۲۳ء)ا‏ cإامnعع.‏ صاغه يوستا 
هولتس - مانتاری ٣ة‏ ةM-H12 [Justa‏ عام .۱۹۸١‏ خصص لتغطية 
جميع أشكال النقل فيما بين ثقافتين,؛ ومن بينها تلك التى لا 
مشكلة الترجمة: هى بخلاف صعوبات الترجمة التى يتعرض 
لها أفراد المترجمين فى موقف الترجمة الخاص بهم (ومنهاء على 
سبيل المتال» صعوبات ليس لها حلول فى المعجم)» وهى من 
الممشكلات التى يسعىی المترجم لحلها فى عملية الترجمة بهدف 
إنتاج نص هدف كاف وظيفيا 4٤‏ عله yااھہهناcصدا؟.‏ والتی يمكن 
التحقق منها بطريقة موضوعية أو على الأقل بطريقة يتفق عليها 
بين الأفراد . 

وحدة الترجمة: هى وحدة العلامات اللفظية وغير الافظية 
التى لا يمكن تجزئتها إلى عناصر أصغر فى عملية الترجمة. وفى 
المداخل اللغفويةء تتنوع هذه الوحدات» ابتداء من الوحدات 
الصرفية: والألفاظ. والعبارات» والجمل» والققرات, وانتهاء بالنص. 
وتحاول المداخل الوظيفية تأسيس وحدات ترجمة وظيفية. 
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مسرد لأهم المصطلحات الواردة فى سياق هذا الكتاب 


التجريد Abstraction‏ 
الملخّصات Abstracts‏ 
إمكانية الوصول أو التواصل أو الحصول أو القهم.... إلخ Accessibility‏ 
الوسائل السمعية acoustic means‏ 
نظرية الفعل action theory‏ 
مظاهر فعل عملية الترجمة actional aspects of the translational process‏ 
مفهوم التواصل الفعلى actional concept of communication‏ 
التطويع/إعادة الصياغة Adaptation‏ 
الترجمة بالتطويع Adaptive‏ 
مقهوم الكفاية Adãquatheit‏ 
ال اظ Addressee‏ 
الكفاية/استيفاء الغرض Adequacy‏ 
فاعل Agent‏ 
تعارض الأهداف aim conflict‏ 


مخطط الفعل المنوط بالهدف 
تشكيل الكلمات المتجانسة 
تحليل عوامل من خارج التصوص 
نموذچ مناهض للعموميات 
الوظيفة الدعوية/الإنشائية 
وظيفة تعزيز الدعوة 
مستخدم النص الهدف/المستهدف 
المواءمة 

الترجمات المهجورة 

مهمة الترجمة الأدبية 

مصداقية المؤلف 

مستقلة بذاتها 

القارئ العادي/المتوسط 

صاحب المبادر 


aim-oriented plan of action 
analogous word formation 
analysis of extratextual factors 
anti-univeralist model 
appellative function 
appellative-promotive function 
applikator 

appropriateness 

archaizing translations 
assignment of literary translation 
author?s credibility 
autonomous 

average reader 

bedarfstrãgers 


مصدر التكليف 

ثنائية الثقافة 

الإلمام بالثقافتين 

نظم الاتصال والتحكم الحيوية 
عروض الكتب 

الاقتراض 

من القاعدة للقمة 

فات 

الكليشيهات (القوالب الثابتة) 
الىميل 

تحول لغوي: «ظاهرة لغوية شائعة بين المتكلمين بلغتين 
أو لهجتين عندما يتحول المتكلم فجأةء ويستعمل 
عبارة أو جملة أو أكثر بلغة أو بلهجة أخرىئ». 
(معجم اللسانيات الحديثة. كريم حسام الدين 
وآخرون» مكتبة لبنان» ۱۹٩۹۷‏ ص*") 
دراسات الترجمة المعرفية واللغوية النفسية 


ترابط المعنى 

قاخدة تراب الغنى 
مترابط مع 
التكليضف 

المَكلّف/ مصدر التكليف 
التواصل/التوصيل 
التواصلي/التوصيلي 
مسلك تواصلي 

وظيفة التواصل 

مقاصند. الثواصَل 
تفاعل تواصلي 
مواءمة التواصل أو الوظيفة 
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besteller, auftraggeber 
bicultural 
biculturality 
biocybernetics 
book reviews 
borrowing 
bottom-up 
categories 
clichés 

client 
code-switching 


cognitive & psycholinguistic studies 


translation 

coherence 

coherence rule 

coherent with 
commission 
commissioner 
communication 
communicative 
communicative behaviour 
communicative function 
communicative intentions 
communicative interaction 


communicative or functional appropriateness 


أغراض التواصل 

موقف التواصل 

الترجمات القائمة على التواصل 
المتواصلين 

الترجمة الشفوية المنوطة بخدمات المجتمع 
اليحت اللغوى المقارن 

علم اللغة المقارن 

علم الأسلوب المقارن 

صيع المدح والإطراء 

دافع إرادي 

نتوی المقاهيم 
الحَدّس/البديهيات 

الترجمة الشقوية التتبعية 
الاتس اق 

سمة جوهرية 

إعادة صياغة المضمون 
المظاهر السيافية/مظاهر السياق 
النحو التقابلي 

مهمة عرفية 

المقاصد التقليدية/العرفية 
القواعد العرفية 

عرفية العلامات 
التقاليد/الأعراف 

قابلية النص الهدف للتصحيح 
تعادل أنماط النص 

مماثلة 

ذو نتائج عكسية 
خفية/مستترة 
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communicative purposes 
communicative situation 
communicative translations 
communicators 
community interpreting 
comparative linguistic research 
comparative linguistics 
comparative stylistics 
complex system 
complimentary forms 
conative 
conceptual content 
conjectures 
consecutive interpreting 
consistency 
constitutive feature 
content adaptations 
contextual aspects 
contrastive grammar 
conventional assignment 
conventional intentions 
conventionality 
conventionality of signs 
conventions 
correctibility of the target text 
correlating text type 
corresponding 
counterproductive 
covert 


creative transposition إبدال خلاق‎ 


مناهضة النزعة العالمية الثقافية cultural anti-universalism‏ 
الاختلافات الثقافية cultural differences‏ 
الأخطاء الثقافية cultural errors‏ 
التوقعات الثقافية cultural expectations‏ 
الأغلوطات الثقاضية cultural fallacies‏ 
الأصدقاء الخونة ثقاضفيًا cultural false friends‏ 
الفجوة الثقافية cultural gap‏ 
بيئة ثقافية cultural habitat‏ 
المضامين التقافية cultural implications‏ 
مؤشرات ثقافية cultural markers‏ 
المهارة الثقافية cultural proficiency‏ 
النسبية الثقافية cultural relativism‏ 
مشكلات الترجمة الثقافية cultural translation propblems‏ 
المستشار الثقافي culture consultant‏ 
الجماعات الثقافية culture groups‏ 
الخصوصية الثقافية culture specificity‏ 
المواقف المقيدة بالثقافة culture-bound situations‏ 
ظاهرة اجتماعية لثقافة ما cultureme!‏ 
الخاصة بتلك الثقافة culture-specific‏ 
خصوصية تقافة تماذج الترجمة culture-specifity of translational models‏ 
العميل/الزيون customer‏ 
الأدب التشيكى Czech literature‏ 
التواصل اليو م daily communication‏ 
الاكتشاف De inventione ٠‏ 
بيئات عامة معدومة الثقافة deculturalized surroundings‏ 
متطلبات الالتفات deixis requirements‏ 
المناهج الوصفية descriptive methods‏ 
دراسات الترجمة الوصفية descriptive translation studies‏ 
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النشر المكتبي 

خلع النص المصدر وتجريده من سلطاته 
تجريده من الألفاظط 

ثقافة الجماعة 

تعليمية 

الورطة/الأزمة 

رابط مباشر 

توجيهي 

تقسيم العمل 

وظيفة وثائقية 

الترجمة الوثائقية 

التعصب أو الجمود الفكري 
الترابط المزدوج 

مسودة ترجمة 
مثالب/رفواطن الضعت 
مفهوم ديتامي 

التعادل الدينامي 

الوظيفية الدينامية 

التأثير 

النصوص المحفوظة إلكترونيا 
نصوص مبيتة/باطنة/مطوية 
الرموز 

التغيرات الوجدانية 

الوظيفة الوجدانية 

وظيفة ثانوية وجدانية 


القارئ الإنجليزي 
ترجمة مماثلة وظيفيا 
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desktop publishing 
dethronement 
deverbalizing 
diaculture 

didactic 

dilemma 

direct link ` 

directive 

division of labor 
documental function 
documentary translation 
dogmatism 

double linkage 

draft translation 
drawbacks 

dynamic concept 
dynamic equivalence 
dynamic functionalism 
effect 


electronically-held corpora 


embedded texts 

emblems 

emotive changes 

emotive function 
emotive sub-function 
empty slot 

enculturation 
English-speaking reader 
equifunctional translation 


التعادل 

إنتاج نص منوط بالتعادل 

علم الأجناس/إثولوجيا 
المنظور الغريي 

الوظيفة التقييمية 

مقتطفات 

الطلاب الأجانب الزائرون 
التفريب 

معابير التوقع 

ملخص واضح لمهمة الترجمة 
الوظيفة التعبيرية 

البحث التجريبى الموسح 
أوضاع خارج اللغة 

تأثير العناصر خارج اللغة فى التواصل 
التأثير من خارج اللغة 
إضافات من خارج النص 
مفاتيح من خارج النص 
محيط من خارج النص 
عتاصر من خارج التنص 
معلومات من خارح النص 
إشارات من خارج النص 
الحكايات الخرافية 

إعادة الإنتاج الأمين لخصائص النص 
النضدة الصورنة 

الترجمة الأمينة 

الأمانة 

کلمات یوحی ظاهرها بخلاف 
مضمونها الحقيقى 


equivalence 
equivalence-guided text production 
ethnology 

Eurocentric point of view 
evaluative function 

excerpts 

exchange students 

exotic setting 

exoticization 

expectancy norms 

explicit translation brief 
expressive function 
extensive empirical research 
extralinguistic effect 


extralinguistic communicative effect 
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extralinguistic effect 
extratextual additions 
extratextual clues 
extratextual environment 
extratextual factors 
extratextual information 
extra-textual signals 
fairy tales 

faithful reproduction of formal 
source-text qualities 
faithful translation 
Faithfulness 

false cognates 


مدى قابلية مهمة الترجمة للتنفيذ 


التعقيبات: جرى العرف على ترجمتها 
«التغذية المرتجعة أو المرتدة»» ولكنى 
«بالتعقیبات» 

خيالي/روائي 

الأمانة 

قاعدة الأمانة 


اكتساب اللغة الأجنبية 
التعادل الصوري 
وضع إطار لنظرية ترجمة عامة 


وضع إطار لتحليل تظريات الترجمة وتقييمها 


familiar setting 

familiar speech act 
feasibility of the translation 
assignment 

feedback 


fictional 

fidelity 

fidelity rule 

figure of speech 

final user 

focus points 

foreignizing 
foreign-language acquisition 
formal equivalence 


framework for general translation 


theory 


framework for the analysis andı 


evaluation of theories of translation 


الترجمة الحرة 

التواتر اللغفوى: «بعنى المصطلح عدد المرات التى 

يحدث فيها عنصر لغوى فى نص أو مجموعة 

من النصوص,ء وتختلف العناصر اللغوية عددا 

من حيٿ تکرار حدوتها فی الكلام أو الكتابة». 
2 

الوظيفة 
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free translation 
frequency 


function 


وظيفة الفعل 

الوظيفة بجانب الولاء 
وظيفة/وظائف النصوص والترجمات 
المدخل الوظيفي 

التعادل الوظيفي 

الفرَاسة الوظيفية 

الثبات الوظيفي 

الترجمة الوظيفية 

مذهب الوظيفية 

مذهب الوظيفية في الترجمة الأدبية 
المداخل الوظيفية 

مداخل وظيفية مشروحة 

مداخل الترجمة الوظيفية 

مناهج البحث الوظيفي 

التظرية الوظيغية 

نقد الترجمة الوظيفية 

نظرية الترجمة الوظيفية 

كاف وظیفیا 

المفاهيم العامة المنوطة بالوظيفة 
علم اللغة العام/اللغويات العامة 
الغرض العام 

نظرية عامة 

النظرية العامة للترجمة 

النحو التوليدي 

المقهوم العام 

مصطلح عام 

أعراف النوع الأدبي 

جمعية المهندسين الألمان 
الحركات/الإيماءات 

ترجمات المفزى 


function of the action 
function plus loyalty 


function/functions of texts and translations 


functional approach 

functional equivalence 

functional insights 

functional invariance 

functional translation 
functionalism 

functionalism in literary translation 
functionalist approaches 
functionalist approaches explained 
functionalist approaches to translation 
functionalist methodology 
functionalist theory 

functionalist translation criticism 
functionalist translation theory 
functionally adequate 

general function-oriented concepts 
general linguistics 

general purpose 

general theory 

general theory of translation 
generative grammar 

generic concept 

generic term 

genre conventions 

German Association of Engineers 
gestures 

gist translations 
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ترجمة تراعي قواعد النحو 


ترجمة هادفة مغايرة وظيفيا 


کیانات كليّة 

ترجمة متماثلة 

الجناس 

التمائل الصوتي 

الفعل البشري 

التواصل الإنساني 
التفاعل البشري 

النص الإحالي 

الموضوع الرئيسي (المتَشعّب) 
الترجمة النموذجية 
ثقافة الفرد 

اصطلاحي 

فعل کلامي 

المعاني الضمنية 

عدم استیقاء الغفرض/انعدام کفایته 
کیان مستقل 

إخباري 

صاحب المبادرة/المبادأة 
الترجمة الهادفة 

بطريقة هادفة 

أداء تواصل متکامل 
الغرض المنشود 

القصد /المراد 
المقصودية/المرادية 


grammar translation 
grundlegung einer allgemeinen 
translationstheorie 
heterofunctional instrumental 
translation 

holistic entities 

homologous translation 
homonymy 

homophony 

human action 

human communication 
human interaction 

hypertext 

hyper-topic 

hyper-unit 

ideal translation 

idioculture 

idiomatic 

illocutionary verb 
implications 

inadequacy 

independent entity 
informative 

initiator 

instrumental translation 
instrumentally 

integral communicative performance 
intended purpose ڏ‎ 

Intention 

intentionality 
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المتفاعل/المشترك في التفاعل 
باحث ممارس للتعدد الثقافى 
النقل فيما بين الثقافات 

وسیط 


فئة العلاقات الشخصية (أي بين الأشخاص) 


العلاقة البينية بين الأفراد 
الترجمة الشفوية 
فيما بين الأفراد 
ترابط المعنى بين النصوص 
النصوص المطوية (الداخلية) 
التنغيم 
درجة التنغيم 
في الثقافة ذاتها 
باللغة نقسها 
الترادف في اللغة تفسها 
ترابط المعنى في النص الداخلي 
خصائص النص الداخلية 
مؤشرات وظيفة النص الداخلية 
تتافر أو تقكك النص الداخلي 
الوسائل التمهيدية 
الثيات 
الخوزنة المستاخرة 
القضوكن اة اننا ة 
ثقافة اللغة 
التطاق اللغوي 
الحواجز اللغوية 
الموسوعات اللغوية 

تعلم اللغة لأغراض خاصة 
٠‏ ثنائيات اللغة 
المهارة اللغوية 


Interactant 

intercultural practioner 
intercultural transfer 
intermediary 
interpersonal category 
interpersonal relationship 
interpreting 
intersubjective 
intertextual coherence 
In-texts 

intonation 

intonation contour 
intracultural 
intralinguall 

intralingual synonymy 
intratextual coherence 
intratextual features 
intratextual function markers 
intratextual incoherence 
introductory devices 
invariance 

irony 
juridical-normative texts 
languaculture 

language area 

language barriers 
language encyclopedias 


Language for Special Purposes LSP 


language pairs 


language proficiency 


البناء اللغوي الذهني/القدرة إللغوية 
الكلمات ذات الصبعَة اللاتينية 
الترجمة بالخبرة 

المؤشرات اللفظية 

المعادلات اللفظية أو النحوية 
الأدب القصَصّي القصير 

لغة أجنبية مشتركة 

القبول اللغوى 

الصحة اللغوية 

تراكيب لغوية أساسية (نووية) 
المؤشرات اللغوية 

البناء السطحي للنص اللغوي 
إعادة إنتاج حرفى للأصل 

ترجمة حرفية 

الحرفية 

الأدبية/الصبغة الأدبية 
المقدرة/القدرة الأدبية 

الولاء 

الترجمة الآلية 

ذات الأبنية الكبرى 

الإسهاب فى استخدام المؤشرات 
مۇشرات 

مؤشرات الوظيفة 

مسلّمتي مقتضى الحال/المناسبة والكم 
تقاليد القياس 

الوساطة/التوسط 

وسیط 

قيود متوسطة/قيود الوسائط 
متلقى الرسالة 


Langue” 

latinisims 

learned translation 

lexical markers 

lexical or syntactic equivalences 
light fiction 

lingua franca 

linguistic acceptability 
linguistic correctness 

linguistic kernel structures 
linguistic markers 

linguistic text-surface structure 
literal reproduction of the original 
literal translation 

literalism 

literariness 

literary competence 

loyalty 

machine translation 
macrostructural 

marker redundancy 

markers 

markers of function 

maxims of relevance and quantity 
meaning-for-meaning 
measurement conventions 
mediation 

medium 

medium restrictions 


message receiver 


وسائط نقل الرسائل 

میتا تواصلی 

ميتا لغة/میتا لغوی 

مسخ الأصل (التحول الشكلى) 
الاستعارات 

الإحالات الميتا نصية 
الاختيارات المنهجية 

مناهج البحث 

النصوص الصغرى 

صورة منعكسة 

صيغ الأضعال المساعدة 
طريقة التعبير اللفظي 

مذهب الوظيفية الحديث 
طرائق القعل 
التعديل/التغيير/ال(ّحاف في العروض 
أحادية الثقافة 

أحادية الوظيفة 

موحد 

الوحدة الصرفية 

المؤشرات الصرفية 

مفهوم الارتياطية متعدد المستويات 
القوالب النمطية القومية 

اللغة الأم 

شبه أساسية/شبه نووية 
الكلمات المستحدثة 

المركبات الاسمية 

التراكيب الاسمية 

انعدام القاصل 


message trarsmitters 
metacommunicative 
metalinguistic 
metamorphosis 
metaphors 

metatextual 
metatextual allusions 
meta-theoretical nature 
methodological choices 
methodologies 
mini-texts 
mirror-image 

modal particles 

mode of verbalisation 
modern functionalism 
modes of acting 
modulation 
monocultural 
monofunctional 
monolithic 

morpheme 
morphological markers 
multi-layered concept of connectivity 
national stereotypes 
native language 
near-kernel 
neologisms 

nominal compounds 
nominal structures 
non-distance 
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لیس متَرجَما 
المؤشرات اللفظية وغير اللفظية 
معيارية 
مفهوم قابلية الترجمة 
هدف/شیء /موضوع 
موضوعی 
القيّم/المُراقب 
عرض اتصال 
عرض للمعلومات 
علاقة متكاضئة 
انعدام المعادل له في اللغة الأخرى 
إرشادات التشغيل 
وظائف فعالة 
الترجمة الشفوية 
المنطوقات الشفوية 
نموذج القياس المنطقى 
مرسل النص الأصلي 
الموقف/المقام الأصلى 
لغة النص الأصلى 
الأصالة 
الصور المعروضة بواسطة البروجكتور 
صريح/سافر ٍ 
شبه ثقافة/شبه ثقافي/ثقافة المجتمع (وفقا للنص) 
شبه لغوی 
تحليل النصوص المتوازية 
نصوص متوازية 
معابير نظرية القعل 
الشرح/الترجمة الشارحة 
25 


non-translational 


non-verbal or verbal markers 


Normative 

notion. of translatability 
object 

objective 

observer 

offer of contact 

offer of information 
one-to-one relationship 
one-to-one transfer 
one-to-zero equivalence 
operating instructions 
operative functions 
oral translation 

oral utterances 
organon model 
original sender 
original situation 
original text language 
originality 

overhead transparency 
overt 

paraculture 
paralinguistic 

parallel text analysis 
parallel texts 
parameters of action theory 
paraphrase 

paraverb 


المحاكات الساخرة 
عملية الكلام/أداء لغوي 

التوجيه نحو عملية الكلا 

الأوضاع الخاصة 

مترجم حر/غير متفرغ 

وظيفة اللغفو الاجتماعي: :نوع من المقامات الاجتماعية 
یمکن أن نسمیه مقامات اللو الاجتماعی أو كما يسمیه 
مالینوفسکكی 1112101 c0^‏ اام یتبادل الناس 
فيها الكلام ولكتهم لا يقصدون به أكثر من شفل الوقت 
وحل موقف اجتماعى لولا هذا اللغو لكان فيه حرج. 
والكلام الذى يقال فى هذا المقام ليس مقصودا لذاتهء 
فقد يكون موضوعه الطقس أو السياسة أو أى موضوع 
عام آخر» (اللغة العريية معناها ومبناهاء تمام 
حسن» دار الثقافة, المغرب» ۱۹۹۶ء ص۲١۲).‏ ومصطلح 
الدكتور تمام مناسب تمامًا؛ لأن كلمة «الَلغْو»» المراد بها 
«التطق» توافق كلمة ,Phatic‏ حیث ورد فی ان العرب 
(مادة لَمَاً) ما يلي: «واللفو: النطق. يقال: هذه لُقَتهم التى 
يلْغُون بها ای ينطقًّون». وقد ترجمھا الدکتور عنانی ب 
«إقامة الصلة» (نظرية الترجمة الحديثة. ص١١1).‏ إلا 
أن الترجمة أوسع وأشمل من المصطلح ذاتهء ولا تحدد 
وسيط إقامة الصلة الذى قد يكون وسطًا كتابيًا أو 
کلامیاء ولكن كلمة ع اهام تعنى «استخدام الكلام 
)sPeeC۸(‏ بهدف التفاعل الاجتماعى بوجه عام دون 
الاقتصار على معتى بعينه» (قاموس أكسقورد الوجيز)؛ 
كما أن هذه الكلمة يرجع أصلها الاشتقاقى إلى الكلمة 
اليونانية 5٥ادطمء‏ والتی تعنی «المنطوق» (۸ع‌)okمء)‏ 
المحددات/المؤشرات الصوتية 

عبارةٌ بعبارة 

نصوص إرشادية 
درجة الصوت 
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parodies 

parole 
parole-orientation 
particular settings ۰ 
part-time translator 
phatic function 


phonological markers 
phrase by phrase 
pilot texts 

pitch 


سمات الأسلوب اليد 
وظائف متعددة 

تعدد معانی اللفظ 
الحقيقة الوضعية 
أخطاء استعمال اللغة 
نصوص لغوية متداولة 
المقاميات/التداولية 
مدرسة براغ 

فرض القواعد توقيفيًا 
الافتراضات المسبقة 
سابقة على النص 

إنتاج النص المصدر 
السياقات المهنية 
المجالات المهنية 
أسماء الأعلام 

مؤشرات الملامح الصوتية المصاحبة للكلام 
الملامح الصوتية للكلام 
الجمهور الأولى 

إنتاج نص زائف 

اخل علم اللغة النفسى 
الغرض 

قرارات تفی بالغرض 
الوظيفية الجوهرية 
جاذبية النص/المقروئية 
المجسدات الطبيعية 
المتلقى 

توجیه المتلقی 

موقف المتلقى 

ثقافة التلقى 

انختزال 


مل 
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politeness marker 
polyfunctionality 

polysemy 

positivistic truth 

pragmatic errors 

pragmatic texts 

pragmatics 

Prague School 
prescriptiveness 
presuppositions 

pre-text 

production of the source text 
professional contexts 
professional settings 
proper names 

prosodic focus markers 
prosody 

Prototypical audience 
pseudo-text production 
psycholinguistic approaches 
purpose 

purpose-adequate decisions 
radical functionalism 
readability 

realia 

receiver 

receiver orientation 
receiver?s situation 
receiving culture 

reduction 


إسهاب/إطتاب 

المحال إليه 

إحالى 

الوظيمة الإحالية 

إعادة الصياغة 

النطاق الدلال 

مدخل رایس/فیرمیر 

مطابقة مقتضى الحال/مناسبة/ ملاءمة 
علاقة مناسبة الاختلافات الثقافية 
إعادة الصياغة 

جماليات التلقى 

مواضع ثرية 

دور العلاقة 

علم الترجمة 

أتباع/أنصار الوظيفية من الجيل الثانى 
وظيفة من المستوى التانى 

أجزاء /إشرائح النص 

تتمتع باکتفاء ذاتیی 

تحولات سيميائية /سيميوطيقية 
لربل 
مقاصد التواصل الفردية للمرسل 
استجابة 
جملة بجملة 

إطار عام /وضع/مجال 

اللفة المتحيزة لأحد الخنسين 

تالف العلامات 

دلالة/مغزی 

إشارات/علامات 

الترجمة الشفوية المتزامنة/الفورية 
الترجمة التحريرية المتزامنة/الفورية 


redundancy 

referent 

referential 

referential function 
reformulation 

register 

Reiss/Vermeer approach 
relevance 

relevance of culture differences 
rewriting 

rezeptionsasthetik 

rich points 

role-relationship 

science of translation 
second-generation functionalists 
second-level function 
segments 

self-sufficient 

semiotic transformations 
sender 


sender’s individual communicative intentions 


sensitivity 

sentence by sentence 
setting 

sexist language 

sign combinations 
significance 

signs 

simultaneous interpreting 
simultaneous translation 


الموقف الثقافي 

الفغرضيون 

تموذج الفرض 

قاعدة الغرض 

الغرض 

الترجمة المنوطة بالغرض 

النظرية الفرضية/الوظيفية 
ثرثرة/دردشة 

شرائح النص الصغرى 

الوحدات الصغرى 

سياق تقافي اجتماعی 

علم اللغة الاجتماعى 

النمادج الصوتية 

النص المصدر (الأصلي) 

النص المصدر المطروح فى الموقف 
تحليل النصوص المصدر 

مرسل النص المصدر 

الظروف المحيطة بالنص المصدر 
الحدود المكانية 

الالتفات المكاني والزمانى 

نظرية خاصة 

خصوصية موافف التواصل 
أخطاء التهجئة 

التلقيم 

الصيغ القياسية 

مفهوم ثابت/استاتيكي يتسم بالجمود 
القوالب النمطية/الأنماط الثابتة 
علم اللفة الصُرّف/الخالصس 
الاختلافات التركيبية 

المؤشرات التركيبية 


situation-in-culture 
skopists 

skopos model 

skopos rule 
skopos/purpose 
skopos-oriented translation 
skopostheorie 

small talk 

smaller segments of text 
smaller units 
sociocultural context 
sociolinguistic 

sound patterns 

source text (ST) 

source text-in-sitvation 
source-text analysis 
source-text sender 
source-text situation 
space limitations 

spatial & temporal deixis 
specific theory 
specificity of communicative situations 
spelling mistakes 
spoon-feed 

standardized formulas 
static concept 
stereotypes 

straight linguistics 
structural differences 
structural markers 
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علم اللغة البنيوى 

الوظائف الثانوية 

الغرض الثانوي/القفرعي 
التيمات الثانوية/الفرعية 
ملامح النص الفوقية 
تراكيب سطحية 

سرعة التأثر 

المؤشرات النحوية 
المخاطبين الهدف 

الجمهور الهدف/المستهدف 
المتلقي الهدف/المستهدف 
الموقف الهدف/المستهدف 
النص الهدف/المستهدف 

٠‏ معايير الثقافة الهدف 
ملخص توصيف النص الهدف 
قراء النص الهدف 

غائی 

توقع غائي/هادف 
المعنى/الغاية/المقصود 
الاصطلاحى 

وجه التشابه/الموازن الثالث 
فعل التص 

تشكيل النصوص وصياغتها 
منتج النص 

رتية التص 

نمط النص 

التصنيف النوعى لأنماط التنصوص 
التفاعل المقيد بالنص 
النماذج اللغوية للتنص 
أنماط النصوص 


structuralist linguistics 
sub-functions 
sub-skopos 

sub-themes 
suprasegmental features 
surface structures 
susceptibility 

syntactic markers 
target addressees 

target audience 

target receiver 

target situation 

target text (TT) 
target-culture standards 
target-text profile 
target-text readers 
teleological 
teleological anticipation 
tenor 

terminological 

tertium comparationis 
text act 

text configuration 

text producer 

text rank 

text type 

text typology 
text-bound interaction 
text-linguistic models 
Textsorten 
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خاص بالنص 

التعادل النصى 

معادل نصی 

شروح نصية 

المؤشرات النصية 

المسرح العبثي/مسرح اللامعقول 
تنظیم/ترتيب موضوعی 

منظرو التعادل 

نظرية النشاط البشرى ٠‏ 
نظرية بناء الجملة 

نظرية الترجمة 

نظرية فعل الترجمة 
بروتوکولات التفکیر بصوت عال 


text-specific 

textual equivalence 
textual equivalent 
textual expansions 
textual markers 

theater of the absurd 
thematic organization 
theorists of equivalence 
theory of culture 
theory of human action 
theory of syntax 

theory of translation 
theory of translational action 
think-aloud protocols 


three-stage model of the translation pr0¢eSS ةaجرتلا نموذج ثلاتي المراحل لعملية‎ 


الفترة الفاصلة/مدة التأخير 
نغمات 

المقاطع الجهورية 

من القمة إلى القاعدة 


تسلسل هرمي من القمة إلى القاعدة 


الخونة 


إجراءات النقل (من لغة إلى أخرى) 


النص المَتَرجّم 

الترجمة التحريرية 

الترجمة بوصفها نشاطًا هادفًا 
الترجمة بوصفها محاكاة 
مهمة الترجمة 

ملخص مهمة الترجمة 
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time lag 

tones 

tonicity 

top-down 

top-down hierarchy 
tourist information texts 
trainee translator 

traitors 

transfer procedures 
translated texV/translatum 
translating 

translating as a purposeful activity 
translation as imitation 
translation assignment 
translation brief 


ثنائيات الترجمة 

فنون تعليم الترجمة 

تعليمات مهمة الترجمة 

منهج الترجمة 

مهمة الترجمة 

ترجمة الأوبرتات 

معوقات الترجمة 

الترجمة الحقة 

دراسات الترجمة 

نظرية الترجمة 

وحدات الترجمة 

تفاعل الترجمات 

لغة الترجمة 

نموذج تحليل النصوص المنوطة بالترجمة 
المترجم 

مكانة المترجم الاجتماعية 
فعل الترجمة 

الإبدال الصرفي/تبديل المواقع 
المحاكات الساخرة 

شريك مسئول ومحل ثقة 
التوائم 

رکیزتان أساسیتان 

نمط النقل (من لغة إلى أخرى) 
مماثل/نموجي/نمطي 

وسائل الطباعة 

فن الطباعة 

عدم التزام الشكل بالتقاليد 
وحدات المعانى 

مبادئ عامة عالمية 

المؤسسات الجامعية لتدريب المترجم 


translation couplets 
translation didactics 
translation instructions 
translation method 
translation mission 
translation of operas 
translation problems 
translation proper 
translation studies 
translation theory 
translation units 
translational interaction 
translationese 
translation-oriented model of text analysis 
translator 

translator?s social prestige 
translatorisches Handeln 
transposition 

travesties 

trustworthy partner 

twins 

two pillars 

type of transfer 

typical 

typographical means 
typography 
unconventionality of form 
units of sense 

universals 

university translator-training institution 
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ا الترجمة 

محال ترجمته 
المستخدم/المنتقع 
مقولة/منطوق 

منظومة القيم 

التنوع في درجة الصوت وشدته 
الشعر المرئى 

التدريب المهنى 

نوع الصوت 

النسق اللفظي /ترتيب الكلام 
الصياغة الافظية 

معرفة العالم/المعارف الأخرى 
الترجمة التحريرية 

ضابط/ معیار 
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untranslatability 
untranslatable 

user 

utterance 

value system 

variation in pitch and loudness 
visual poetry 

vocational training 

voice quality 

word by word/ word-for-word 
word order 

wording 

world knowledge 

written translation 

Yardstick 


المؤلف فى سطور: 

کریستیان نورد“ 

تخرجت کریستیان نورد فی جامعة ھuılıııرج University of Heidelberg‏ 
بألمانيا عام 1۹٦۷‏ حصلت على دبلوما فى دراسات الترجمة الإسبانية والإنجليزية. ثم 
حصلت على الدكتوراه فى دراسة اللغات الرومانية من جامعة هیدیلبيرج عام 1۱۹۸۳ 
حول الكلمات المستحدثة فى اللغة الإسبانية المعاصرة. 

قامت بتدريس الترجمة تنظيرا وممارسة فى العديد من الجامعات» ومنها جامعة 
هیدیلبیرج University of Heidelberg‏ بالمانیا .)۱۹۹1-۱۹١۷(‏ جامعة فیینا 
university of Vienna‏ بالنمساء والتی عملت بھا استاذا زائرا (۱۹۹۲-۱۹۹۱))؛ 
جامعة هيلدسھايم (1994-1996( .Êniversity of Hildesheim‏ جامعة إنسبروك 
Ê niversity of Innsbruck‏ . والتی عملت بھا استاذا زائرا .)۱۹۹٦(‏ تولت منصب استاذ 
دراسات الترجمة والتواصل المتخصص بجامعة العلوم التطبيقية بماجدبيرج "1۷٥۲٠‏ 0ا 
sity of Applied Sciences of Magdeburg‏ بالمانیا منذ عام ٦۱۹۹ء‏ ثم تولت منصب 
رئيس الجامعة فى الفترة من ۱۹۹۸ حتى ٠٠٠٠,‏ 

ألفت ما يربو على الثمانين كتاب فى نظرية الترجمةء ومناهج البحث» وأصول 
التدريس» ومن أشهرها كتابى تحليل النصوص فى الترجمة 7ext Anهارsاs i۸١‏ 
etionاTrans.‏ والترجمة بوصفها نشاطًا هادقا Translating as a Purposeful‏ 
vip‏ (الکتاب الذى نحن بصدده)» بجانب العديد من المؤلفات التى شاركها فى 
تألیفها زوجها كلارس بيرجر ۲٥ع۲ء8‏ اها ومنها كتاب بعنوان: ترجمة ألمانية 
جديدة لأدب العهد الحديد والمسيحية الأو ڌڑy Das Neue Testament und‏ 
Jfriihchristliche Schriften.‏ 

اختيرت عضوا بالمجالس الاستشارية للعديد من الدوريات العلميةء ومنها المترجم 
(مانشستر, القديس جيروم)ء سيندبار 03۲ءل"ءع5 (جامعة جرانادا بإسبانيا)» وعضوا 
بالاتحاد الفيدرالى للمترجمين التحريريين والشفويين German Federal As- lila‏ 
.sociation of Translators & Interpreters‏ والجمعية الأوروبية لدراسات الترجمة 
European Society of Translation Studies.‏ 


* نقلا يتصرف عن موقعها بالإنترتت. 
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المترجم فى سطور: 
أحمد على 
مدرس» قسم اللغويات والترجمة, كلية الآداب» جامعة حلوان. دكتوراه بجامعة 
نوتردام بأمريكا. تخرج فى جامعة القاهرةء كلية الآداب» قسم اللغة الإنجليزية. ثم 
حصل على درجة الماجستينر فى ترجمة معانى القرآن الكريم» بعنوان «ترجمة عينة 
نتقاة من المترادفات فى ثلاث ترجمات لمعانى القرآن الكريم: دراسة دلالية» بتقدير 
ممتازء عام ۲۰۰۸ء تحت إشراف الدكتور محمد يحيى والدكتور خالد توفيق. حصل على 
درجة الدكتوراه فى نفس المجال» وهو ترجمة معانى القرآن الكريم. عمل منذ تخرجه 
فى مجال الترجمة التى عشقها وكرس لها حياته رغم المشاق والصعاب التى لا يسلم 
منها من يسلك هذا الطريق. عمل فى بداية تخرجه فى ترجمة الكتب الإسلاميةء ومنها 
صحيح البخارى. والفتاوى الجامعة للمرأة المسلمةء وهما من الأعمال التى شارك فى 
ترجمتها مع زملائه أثاء فترة عمله بشركة وثيقة للترجمةء بجانب مراجعة بعض 
المناهج الدراسية الإسلامية باللغة الإنجليزية القائمة عليها شركة مناهج العالمية 
السعودية التابعة لها هذه الشركة وترجمة العديد من الكتب بمفرده» منها 
-The Kid’s Guide To Service Projects by Barbara A. Lewis, Free Spirit Pub-‏ 
lishing Inc., USA, 1995.‏ 
Kindergarten Curricula, International Islamic University ? Malaysia.‏ - 
The Qur'an and the Bible in the Light of Science, Final Meeting- 2" part‏ ~ 
Rebuttal Committee - A Confrontation between Dr. William Campel‏ - 
and Dr. Zakir Naik- Niles West Secondary School - Hlinois (USA) - 1‏ 
April 2000.‏ 
كما قام بالتدقيق اللغوى لكتاب بالشركة السابقة بعنوان: 
-The Role of Islamic Education in Facing Terrorism by Khaled Al-Zahiri,‏ 
Alam al-Kutub, Riyadh, KSA, 2002.‏ 
كما قام بترجمة ومراجعة كتب بالاشتراك مع وزارتى الاتصالات والأوقاف» حيث 
ترجم كتاب بعنوان: من نفائس المخطوطات النادرة المقتناة بمكتبة المخطوطات بوزارة 
الأوقاف .۲٠٠١‏ مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعي» القرية الذكية» مصرء ومراجعة 
گات ران مارات من المخ وات الفلمية تة المخطرطات رة 
الأوقاف١٠٠١۲.‏ مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعيء» القرية الذكية؛ الجيزة» مصر. 
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كما شارك فى إعداد ثلاثة قواميس إسلامية لشركة وثيقة للترجمةء وكذلك إعداد 
مقالات إسلامية على شبكة الإنترنت التابعة لشركة مناهج العالمية السعودية. كما قام 
بالعمل لدى كبرى شركات الترجمة المتخصصة فى ترجمة الكتب الإسلاميةء منها 
شركة حرف لتقنية المعلومات» وبعض شركات التعريب» منها شركة بيان تك» بجانب 
ترجمة العديد من الأعمال الخاصة بالتعاون مع مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية 
والترجمة المتخصصة من ترجمة عقود وشهادات واتفافيات تعاون ومذكرات تقاهم. 
فضلا عن المكاتب الخاصة بوسط البلد . كمنا يحرص دائمًا على حضور المؤتمرات 
الدوليةء وشارك ببحث له بالمؤتمر الدولى الأول بجامعة قناة السويس فرع الإسماعيلية 
فى السرديات فى الأدب والعلوم الإنساتية. (۳۱-۲۹) مارس ۲۰١۰۸‏ بعنوان: 
“The Significance of the Shirt in Surat Yusuf: as a Dominant Motif in the‏ 
Story”, in Proceedings of the 1* International Conference on Narratology in‏ 
Literature and Humanities, 29-31 March 2008, organized by Suez Canal‏ 
University, Ismailia, Egypt.‏ 
- من مؤلفاته: ۰ 
Ali, Ahmed. (2011). Synonymy in the Glorious Qur’ an: Problems Explored‏ 
Strategies Adopted. Germany: VDM Verlag Dr. Müller.‏ & 
- مقالات قام بترجمتها: 
Baalbaki, Ramzi. “On Current Arabic Lexicography.” Trans. Ahmed Ali. In‏ 
Proceedings of the Centennial Symposium on Ahmad Faris al Shidyaqg, Bu-‏ 
trus al-Bustani & Rinhart Duzi 15-17", April, 1986. Beirut: Dar al-Gharb‏ 
al-Islami, 1987.‏ 
- «زود سيارتك بوقود من الهواء»» مجلة وصلة للترجمةء ترجمة أحمد علي العدد ۲» 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱١‏ ديسمبر .۲۰٠۲‏ 
- «قريبًا وداعًا للألم والمسكنات» مجلة وصلة للترجمةء ترجمة أحمد عليء المدد ٤ء‏ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٠١‏ يناير .۲١٠١‏ كما عمل محاضرًا بمركز جامعة 
القاهرة لتدريس اللغة الإنجليزية ودورة الترجمة الدينية ومنسق دورات التوفل 
بحلوان قبل سفره لأمريكا. 
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المراجع فى سطور: 

المراجع هو الدكتور محمد عتانى الأستاذ المتفرغ فى قسم اللغة الإنجليزية 
بآداب القاهرةء وله عشرات الكتب المؤلفة والمترجمة باللغتين العربية والإنجليزيةء 
ومنها كتبه عن الترجمة وهى فن الترجمة )۱۹۹١(‏ والمصطلحات الأدبية 
الحديثة )۱۹۹١(‏ والترجمة الأدبية (۱۹۹۷) ومرشد المترجم )٠٠٠١(‏ 
ونظرية الترجمة الحديثة )۲١١١(‏ وبالإنجليزية كتاب عنرانه: On Translating‏ 
Arabic: a Cultural Approach (2000)‏ وهو حائز على جائزة الدولة التشجيعية فى 
الترجمة )۱۹۹١(‏ ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى )۱۹۸١(‏ وجائزة الدولة للتفوق 
فى الآداب (۱۹۹۹) وجائزة الدولة التقديرية فى الآداب )۲٠٠۲(‏ وجائزة خادم الحرمين 
الشريفين العالمية فى الترجمة .)۲١٠١(‏ 

وقد ترجم حتى الآن ٠١‏ مسرحية لشيكسبير نظما ونثراء إلى جانب الضردوس 
المفقود لملتون ٠٠٠٠١(‏ سطر) وملحمة دون جوان لبايرون ٥٦٠٠(‏ سطر) وغيرهما 


من عيون الأدب العالمى ويقدم لكل ترجمة بمقدمة نقدية وحواش شارحة. 
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التصحيح اللخوى: محمد محمود 
الإشراف القنى: حسن كامل 


